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الاتحاد المتوسطي: ترويض للعرب
عبد الباري عطوان

قواســم مشــتركة كثيرة تجمع بــين دول حوض المتوســط بضفتيــه، ابتداء 
من زيت الزيتون، ومرورا بالشــواطئ المشمســة والســمرة البرونزية، وانتهاء 
بتاريخ حافل بالحروب والغزوات، تارة من الشمال الى الجنوب (الامبراطورية 
الرومانيــة والاســتعمار الحديــث) او مــن الجنــوب الــى الشــمال (الفتوحات 
الاسلامية في اسبانيا) او من الشرق الى الغرب (وصول العثمانيين الى فيينا) 
او العكــس، حيث قامت امبراطوريات وســادت حضارات علــى انقاض اخرى، 

أفلت اقمارها ونجومها.
الحــوار بين شــعوب المتوســط وزعاماتهــم كان في غالب الاحيان بالســيف 
والرمــح والمنجنيق، وظل الحال كذلك حتى منتصف القرن الماضي، حين خضع 
كل الجنــوب والشــرق للاســتعمار الفرنســي والبريطاني والايطالــي، واليوم 
تطــل في الأفق محاولة لتغييــر الأدوات لتحقيق الاهداف نفســها بطريقة تبدو 

حضارية في ظاهرها.
نيكولا ســاركوزي رئيس فرنســا يريد اليوم بدعوته لزعمــاء خمس وثلاثين 
دولة وضع اسس تكتل سياسي اقتصادي جديد بزعامته تحت عنوان (الاتحاد 
مــن اجل المتوســط)، يقول ان الهدف الرئيســي من ورائه تعزيــز العلاقات بين 
هذه الــدول وفق رؤية جديدة، ولكــن الاجندات الخفية، وغيــر المعلنة، تتلخص 
في الرغبة في تعزيز «زعامة» فرنســا في اوروبا، واســتعادة دورها القديم في 
المحيط المتوســطي العربي والاسلامي، وشمال افريقيا خاصة، ودمج اسرائيل 
بطريقة غير مباشــرة مع جيرانها، بتشــريع وجودها، وتطبيــع علاقاتها مع من 

يتردد في التطبيع من الدول العربية المتوسطية، وهي قليلة على اي حال.
الدول العربية، والمغاربية منها على وجه الخصوص، التي فشلت فشلا ذريعا 
في تأطير نفســها في تكتل اقليمي يرعى مصالح شعوبها، ويقرب في ما بينها، 
كانت الأسرع في تلبية دعوة «العم الفرنسي» للمشاركة في الاتحاد المتوسطي، 
لجني بعــض المنافع، وتأكيــدا لعقدة متأصلة اســمها ضعف المســتعمر (بفتح 

الميم) امام المستعمر (بكسر الميم).
فــاذا كانت هــذه الــدول المغاربية فشــلت في مــا بينها، وهي تضم شــعوبا 
متجانســة، وتديــن بعقيدة واحدة، وتســتند الى تاريخ مشــترك فــي العبودية 
للمســتعمر القادم من الشــمال، فشــلت في التعاون والتكامل وازالة الحواجز 
الحدوديــة والجمركيــة، والتعامل مع جيرانها ككتلة واحدة، فهل ســتنجح في 
الاندمــاج فــي كيان اقتصادي وسياســي جديد مــع دول وشــعوب تنظر اليها 

بدونية وتعتبرها مصدر كل الشرور ابتداء من الهجرة وانتهاء بالارهاب؟
٭ ٭ ٭

نحــن مــع اي علاقــة تعاون بــين دول جنوب المتوســط وشــرقه مع شــماله 
الاوروبي، شريطة ان تكون متكافئة، وتتضمن شروطا تحفظ المصالح المشتركة 
للطرفين دون اي تعال او احياء لمعادلات الســادة والعبيــد، ولكن ما نراه حاليا 
هــو نظرة فوقية اوروبية تنظر الى دول الجنوب كمســتودع ضخم للاســتغلال 

التجاري والبشري، وفرصة ذهبية لاقتسام الغنائم.
هنــاك من يجادل بأن الاتجاه شــمالا، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي، 
يعنيان فتح خزائن الاســتثمار والتكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات العلمية 
الحديثــة في شــتى المجــالات، وهــذا صحيح، ولكنــه غيــر متــاح، لأن الأموال 
مشــروطة دائمــا باصلاحات داخلية، سياســية واقتصاديــة، واحترام حقوق 
الانســان، وقيام انظمة حكم تستند الى مؤسســات ديمقراطية منتخبة عنوانها 
الشــفافية واطلاق الحريات، ومحكومة بآليات محاســبة ودســاتير راســخة، 
وقضاء مســتقل، ومعظم الدول العربية المتوســطية في شمال افريقيا او شرق 

آسيا لا تتوفر فيها هذه المواصفات باستثناء لبنان.
نتمنــى على هذه الدول التي يهــرع زعماؤها الى باريس اليوم للمشــاركة في 
عرس ساركوزي المتوسطي ان تطلع على التجربة التركية، وتستوعب دروسها. 
فتركيا نزعت الحجاب وحفت الشوارب واللحى، وألغت الحدود الاسلامية بما 
في ذلك الاعدام، واقامت مؤسســات ديمقراطية حقة، وحققت تقدما اقتصاديا 
افضل من كثيــر من اقتصاديات الدول الاوروبية، ومع ذلك ما زالت تســتجدي 
عضويتها في الاتحاد الاوروبي، وهي التي انضمت الى حلف الناتو مبكرا عندما 
كانــت معظم دول اوروبا الشــرقية التــي انضمت حديثا الى النــادي الاوروبي 

اعضاء في «حلف وارسو» المضاد وشريكا اصيلا في الحرب الباردة.
ومن المفارقة ان ســاركوزي، ومن قبله ميتران وشيراك وديستان هم من ابرز 
المعارضين لعضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي، واليوم يريد ساركوزي اكثرهم 
حماســة فــي معارضته، اغــلاق الباب تماما فــي وجهها، من خــلال فتح نافذة 

الاتحاد المتوسطي.
٭ ٭ ٭

اوروبــا تحتاج الى الدول العربية والاســلامية (تركيا والبانيا) المتوســطية، 
اكثــر مــن حاجة الاخيــرة لها. فهــذه الــدول التي تشــكل ما يقــرب نصف هذا 
التكتــل، تملك ســوقا ضخمــة للمنتوجــات الاوروبيــة، مثلما تملــك احتياطات 
نفط وغاز هائلة (ليبيا والجزائر) تحتاج اليها اوروبا ولا تســتطيع الاســتغناء 
عنها، والاكثر من ذلك ان الدول العربية والاســلامية تملك اخطر ورقتين تهددان 
اســتقرار اوروبا وهمــا الهجــرة والارهــاب، ودون تعاونها الجــدي في هذين 
الملفين ستتحول اوروبا الى ساحة حروب وفوضى. فعلينا ان نتصور الكوارث 
المتوقعة لو فتحت دول شــمال افريقيا ابواب هجرة ابنائهــا وابناء افريقيا الى 

الشمال الاوروبي وأوقفت تعاونها في مجالات مكافحة الارهاب.
مــن المؤســف ان كل هــذه الاوراق القوية في يــد الدول العربية والاســلامية 
المتوســطية فشــلت في وضع ســاركوزي وقــادة اوروبا الآخرين امــام الخيار 
بينهــا وبين الدولة العبرية، بــل ان قادتها يذهبون صاغريــن الى باريس اليوم، 
وسيجلســون على الطاولة نفســها مع شــمعون بيريــز رئيس الدولــة العبرية، 
وايهــود اولمــرت رئيــس وزرائها، ولــن نســتغرب اذا مــا تبادلــوا المصافحات 

والابتسامات معهما.
اثنتــا عشــرة دولة عربية واســلامية متوســطية في كفة واســرائيل وحدها 
فــي الكفة الاخرى، فأي تكافؤ هــذا الذي يتحدثون عنه في الاتحاد المتوســطي 
الجديد، وأي تعاون مثمر يمكن ان يقوم في ظل هذه المحاباة لدولة تحتل اراضي 
ثلاث دول على الاقل من الدول الاعضاء (فلســطين ولبنان وســورية) وترتكب 
المجازر يوميا في حق شعوبها، وترســل قواتها لتدمير عاصمة احداها (لبنان) 

قبل عامين فقط بالتمام والكمال.
٭ ٭ ٭

انضمام اسرائيل الى مثل هذا التكتل الاقليمي الجديد يجب ان يكون مشروطا 
بوقف عدوانها وانسحابها من الاراضي العربية المحتلة جميعا، وتطبيق قرارات 
الشرعية الدولية، اما هذا الانضمام غير المشروط، بل والمرحب به فهو مرفوض 

ويشكل عارا على الدولة الداعية والزعماء المدعوين.
الكارثــة الاكبــر، التي لا يعي معظــم الزعماء العرب المشــاركين في احتفالات 
اليومين القادمين، حجم خطورتها، ستتمثل في ان يفيقوا ذات يوم وقد اصبحت 
اسرائيل رئيسة هذه المنظومة الجديدة. فالرئاسة دورية وثنائية، رئيس اوروبي 
وآخر عربي، وهذا يعني ان حق اســرائيل في الرئاســة قانوني وشرعي حسب 
النظام التأسيســي، فماذا سيفعل السادة الزعماء ابتداء من الرئيس الجزائري 
عبــد العزيز بوتفليقة مــرورا بالرئيس حســني مبارك وانتهاء بالرئيس بشــار 

الاسد؟ مع تمنياتنا بالصحة وطول العمر لهم جميعا دون اي استثناء.

المعارضة أصرّت على قانصو والاكثرية ردّت بتوزير شمس الدين

اخيرا.. الحكومة اللبنانية تبصر
 النور بعد 42 يوماً من المساومات 

المحكمة الجنائية الدولية
 قد تطلب القبض على البشير
بتهمة جرائم حرب في دارفور

عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل
وحزب الله يوم الأربعاء المقبل

مصادرة 250 كلغ من المتفجرات في سيناء

حكم بسجن خطيبة أحد منفذي هجمات 
لندن لقيامها بمساعدته على الهرب 

الامم المتحدة 

 من باتريك ورسنيب:
قـال مبعوث اوروبي كبيـر الجمعة ان 
من المحتمل ان يطلـب الادعاء في المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة القبض علـى الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشـير في قضية 
جرائـم حـرب جديـدة سـيبدأها بشـأن 

دارفور يوم الاثنين.
وقال الادعاء في بيان امس ان لويس 
مورينـو اوكامبو سـيقدم للقضـاة «ادلة 
علـى جرائـم ارتكبت في دارفـور باكملها 
علـى مـدى الاعـوام الخمسـة الماضيـة» 
ويطلب توجيه الاتهام لفرد او افراد لكنه 

لم يذكر تفاصيل.
هـذه  مثـل  ان  مـن  السـودان  وحـذر 
الخطـوة قـد تقـوض عمليـة السـلام في 
دارفور كما يخشـى مسـؤولو المساعدات 
ان يـؤدي ذلك الـى رد فعـل غاضب. وقد 
يسـبب التحقيق الخاص بدارفور حرجا 
للصـين حليـف السـودان الوثيـق قبـل 

اسـابيع قليلـة من بـدء الـدورة الاولمبية 
في بكين.

الامم  لـدى  الكبيـر  المبعـوث  وقـال 
المتحدة متحدثا لرويترز «لا نعرف شـيئا 
على وجه التاكيد لكننا نعرف ان البشير 
واحـد مـن النـاس الذيـن يتطلـع اليهـم 

مورينو اوكامبو».
واضاف «اتوقع ان يكون البشير ضمن 
من يعلـن مورينـو اوكامبو اسـماءهم». 
وطلب المبعوث عدم نشـر اسـمه بسـبب 

حساسية المسألة.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
المتحـدة  بـالامم  مسـؤولين  عـن  نقـلا 
ودبلوماسـيين ان الادعـاء فـي المحكمـة 
الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سيطلب 
اصدار امـر للقبض على البشـير لاتهامه 
حـق  فـي  وجرائـم  الجماعيـة  بالابـادة 

الانسانية.
وفـي واشـنطن قـال المتحـدث باسـم 
ردا  مكورمـك  شـون  الخارجيـة  وزارة 
على سـؤال من الصحافيين بشأن تحرك 
محتمل ضـد البشـير «هذا ما سـمعناه». 

لكنه رفض الخوض في تفاصيل.
وعلـى الصعيـد العلنـي لزمـت الامم 
المتحـدة الصمت بشـأن مسـألة قد تضع 
مطالـب المحكمـة الجنائية الدوليـة التي 
تؤيدها الامم المتحدة امام مصالح المنظمة 

الدولية في نشر قوة سلام في دارفور.
ويقـول خبـراء دوليـون ان 200 الف 
 2.5 وهجـر  قتلـوا  الاقـل  علـى  شـخص 
مليـون من ديارهم منذ انـدلاع التمرد في 
عـام 2003. وتقـول الخرطـوم ان حوالي 

10 الاف فقط قتلوا.
ويقـول مكتـب مورينـو اوكامبـو انه 
سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين يوجز 
فيه الادلة والاتهامات ويذكر فيه اسـماء 

المتهمين.    (تفاصيل ص 4)

رام الله - «القدس العربي»
ـ من وليد عوض:

أفـادت الصحف الإسـرائيلية الجمعة 
بـأن عملية تبادل الأسـرى بين إسـرائيل 
وحـزب الله سـتجري يـوم الأربعاء من 
الأسـبوع المقبـل فـي رأس الناقـورة عند 

الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية.
السـبت  اليـوم  إسـرائيل  وسـتتلقى 
تقريـر حـزب اللـه حـول مصيـر الطيـار 
الإسرائيلي المفقود رون أراد من الوسيط 
الألماني في صفقة تبادل الأسرى غيرهارد 

كونراد.
وسـتصدر الحكومة الإسـرائيلية يوم 
الأحـد المقبل بيانا رسـميا حـول الصفقة 
وإطلاق سـراح الأسرى اللبنانيين وعلى 

رأسهم عميد الأسرى سمير القنطار.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس»، امـس، 
أن الهـدف من إصدار البيان الرسـمي هو 
إتاحـة فرصة أمـام إسـرائيليين يرغبون 
العليـا  للمحكمـة  التماسـات  بتقـديم 

الإسرائيلية ضد الصفقة.

وستسـلم إسـرائيل حـزب اللـه 190 
جثة للبنانيين وفلسطينيين قتلوا بنيران 
الجيش الإسـرائيلي إبان فتـرة احتلاله 
لجنوب لبنان بين السنوات 1982 و2000 
وجثث مقاتلين حاولوا التسلل من لبنان 

إلى إسرائيل بعد هذه السنوات. 
وبعد ذلك سيسلم حزب الله إسرائيل 
ايهـود  لديـه  الإسـرائيليين  الجنديـين 

غولدفاسير وإلداد ريغف.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أنه فقط 
لـدى تنفيذ صفقـة التبادل سـيتم التأكد 
مما إذا كان الجنديان الإسرائيليان حيين 
أو ميتين. يذكر أن التقديرات الإسرائيلية 
وطبيعـة صفقـة التبادل وشـروطها تدل 

على أن الجنديين الإسرائيليين ميتان.
الجنديـين  إسـرائيل  تسـلم  وبعـد 
مـن  وأربعـة  القنطـار  سـراح  سـتطلق 
مقاتلـي حزب اللـه الذين وقعوا بالأسـر 

خلال حرب لبنان الثانية قبل عامين.
وفي مرحلة لاحقة سـتطلق إسـرائيل 
سراح أسرى فلسطينيين وستقرر عددهم 

وهويتهم في وقت لاحق.
(رأي القدس ص 19)

■ العريـش (مصـر) - ا ف ب: عثرت 
فـي  الجمعـة  المصريـة  الشـرطة  قـوات 
سـيناء على 250 كلغ مـن المتفجرات التي 
كانت مرسلة على الارجح الى قطاع غزة، 

كما افادت اجهزة امنية.
واوضح مسـؤول في هذه الاجهزة ان 
المتفجرات كانت في مخبأ بمنطقة الشيخ 
زويـد القريبة مـن مدينة رفـح التي تمتد 
علـى جانبـي الحـدود بـين مصـر وقطاع 

غزة. 
واشـار المسـؤول الـى ان المتفجـرات 
كانـت سـتهرب علـى الأرجـح الـى قطاع 

غزة.
واكـد ان مواطنين مـن البدو هم الذين 
اسـلحة  مهربـي  بـان  الشـرطة  ابلغـوا 
يسـتخدمون المنطقة لتخزين المتفجرات، 

مشـيرا الى انـه لم يتم اعتقـال احد حتى 
الآن.

اعلنـت  الامنيـة  الاجهـزة  وكانـت 
الخميس العثور على مخبأ آخر للاسلحة 

والذخيرة في وسط سيناء.
وكثيـرا ما تتهـم اسـرائيل والولايات 
المتحدة مصر بعدم التصدي بشـكل كاف 
لتهريب الاسـلحة المرسـلة الى قطاع غزة 
الامـر الذي تنفيـه القاهرة بشـدة معلنة 
بانتظـام العثـور علـى انفـاق للتهريـب 
وخـلال  للاسـلحة.  مخابـىء  علـى  او 
المفاوضـات المتعلقة بالتهدئة التي دخلت 
حيـز التنفيـذ فـي 19 حزيـران (يونيـو) 
بين حماس واسـرائيل، طالبـت الاخيرة 
ايضا بتحرك اكبـر من جانب مصر لوقف 

عمليات التهريب الى غزة.

■ لنـدن - يو بي اي: أصدرت محكمة 
بريطانيـة الجمعـة حكمـاً بالسـجن لمدة 
ثلاث سـنوات علـى خطيبة أحـد منفذي 
التـي  الفاشـلة  التفجيـرات  محاولـة 
شـهدتها لندن في الحادي والعشرين من 
تمـوز (يوليو) 2005  لقيامها بمسـاعدته 

في الهرب من العاصمة معتمراً البرقع.
واعترفـت فردوسـة عبد اللـه البالغة 

مـن العمـر 20 عامـاً أمـام المحكمـة بأنهـا 
سـاعدت خطيبها ياسـين عمر (26 عاماً) 
علـى الهـرب مـن لنـدن قبـل اعتقاله من 
قبل الشـرطة بعد خمسـة أيـام في مدينة 

بيرمنغهام.
ويقضـي عمـر عقوبـة بالسـجن مدى 
الحيـاة مـع ثلاثـة متورطـين آخرين في 
محاولـة التفجيـرات الفاشـلة أصدرتهـا 
تمـوز  فـي  بريطانيـة  محكمـة  بحقهـم 
(يوليـو) من العـام الماضي وهـم: مختار 
إبراهيـم (29 عامـاً)، و رمـزي محمد (25 

عاماً)، و حسين عثمان (28 عاماً).

بيروت ـ «القدس العربي»
من سعد الياس:

يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
الـى العاصمة الفرنسـية صبـاح اليوم للمشـاركة 
فـي قمة «الاتحـاد مـن اجل المتوسـط» ولعقـد قمة 
ثلاثيـة بينه وبين كل من الرئيس الفرنسـي نيكولا 
الاسـد٬  بشـار  السـوري  والرئيـس  سـاركوزي 
متسـلحاً بحكومـة الوحـدة الوطنية التـي أعلنت 
مراسـيمها عصـر امس مـن قصر بعبـدا بتأخير 42 
يوماً. وتأخر تأليف الحكومة بسـبب العقبات التي 
اسـتغرق حلها خمسـة اسـابيع مع قوى المعارضة 

وأقل من اسبوع مع الموالاة.
وجاء اعلان التشكيلة امس بعد اصرار الرئيس 
سـليمان على إنجـاز المهمة قبل سـفره الى باريس 
وبعد إنذار وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري 
بالدعوة الى جلسـة نيابية الاسـبوع المقبل لوضع 
حـد لمهلـة التأليف علـى الرغم مـن ان الدسـتور لا 
يفرض مثل هـذه المهلة. واذا كانت آخـر العقد امام 

صعـود الدخـان الابيض تمثلـت برفـض الرئيس 
المكلـف فـؤاد السـنيورة توزيـر الرئيس السـابق 
للحزب السـوري القومي الاجتماعـي علي قانصو 
بسبب اشتراك حزبه في احداث بيروت وطرابلس 
فـي 7 ايار (مايو) الفائت، فـإن تدخل رئيس «كتلة 
المسـتقبل» النائب سـعد الحريري لدى السـنيورة 
والطلب اليه تسـهيل الامر سـرّع التأليف واصدار 
المراسـيم من قصر بعبدا بعد اجتماع بين الرئيسين 
سـليمان والسـنيورة انضـم اليـه الرئيـس بري، 
ولكن اللافت أن التشـكيلة ضمت وزيراً شـيعياً هو 
ابراهيم شـمس الدين نجل الامام الشـيعي الراحل 
محمد مهدي شـمس الدين وقد سـمّته الاكثرية رداً 
على تمسـك حزب الله وحركة أمـل بقانصو، وهذه 
هـي المرة الاولى التي يُسـمى فيها وزير شـيعي من 
دون موافقـة الثنائـي الشـيعي، مـن دون أن يقبل 
النائب الحريري أن تسمي المعارضة أي وزير سني 

من ضمن حصتها.
وتتألـف الحكومـة اللبنانيـة الجديـدة مـن 30 
وزيـراً بينهـم 16 لقـوى 14 آذار و11 لقـوى 8 آذار 
لرئيـس الجمهوريـة. وقـد  الحليفـة لسـورية و3 

دخـل اليها 20 وزيـراً جديداً وعاد اليهـا 10 وزراء. 
وقـد أطلـق البعـض علـى هـذه الحكومـة وصـف 
حكومـة المتاريـس لاْنها تضـم معارضـين وموالين 
على الطاولة نفسـها ويمكـن للمعارضة تعطيل أي 
قرار هام بسـبب امتلاكها الثلث المعطل، وهي ايضاً 
حكومة الراسـبين لاْن بين صفوفها 7 وزراء سقطوا 

في الانتخابات النيابية الماضية.
وبعد تلاوة المراسـيم وجه الرئيس السـنيورة 
كلمـة الـى اللبنانيـين قـال فيهـا «مـا هـو اكيـد ان 
اختلافاتنا وتبايناتنا فـي الآراء والرؤى لن تزول 
بين ليلة وضحاها ولكن الاسـاس هو كيف سـندير 

هذه التباينات والاختلافات». 
ولم ينف احتمال زيارته سـورية وقال «سأعيد 
للمـرة المليـون، انا نشـأت عربياً وسـأبقى عربياً، 
انـا مؤمـن بالعلاقـة الثابتـة والاكيـدة بـين لبنان 
وسـورية، ونحـن حريصـون علـى هـذه العلاقة، 
نعم. ولكـن نريد ان نتعامل على نحو اننا اصبحنا 
كلانا راشـدين، وليس واحدنـا كبيراً وآخر لا يزال 

قاصراً».
(تفاصيل ص 6)

المجلس الاعلى الاسلامي والتحالف الكردستاني الاكثر حرصا على اجرائها في موعدها

توقعات بتأجيل انتخابات المحافظات العراقية
بسبب الخلافات حول الرموز الدينية وتمثيل الاقليات

«هآرتس»: دولة عربية لمحت لاسرائيل أنها لن تعارض هجوما ضد طهران
باراك ورئيس الاركان الاسرائيلي الى واشنطن لبحث الرد على ايران

بغداد  «القدس العربي»   ـ من هاني عاشور:
حتـى الآن فـان اكثـر الجهـات السياسـية العراقيـة حرصـا علـى اجـراء 
الانتخابات في موعدها هما التحالف الكردسـتاني والمجلس الاعلى الاسـلامي 
المتربـع علـى عرش الائتـلاف العراقي الموحد٬ ويشـير المحللـون الى ان حرص 
هذين الطرفين على اجراء الانتخابات في موعدها هو للفوز بما حققاه من مهام 
من اجل السـيطرة ومد النفوذ في المحافظات العراقية والذي ستكرسه مجالس 
المحافظات المنتخبة٬ وقد يبدو ذلك جزءا من الخلافات غير المعلنة بشان الموافقة 
على قانـون الانتخابات الذي لم تتفق عليه الكتل السياسـية حتى الآن والذي 
قد يؤجل الانتخابات في حال عدم الموافقة عليه عند عرضه على  البرلمان خلال 

الاسبوع المقبل من تموز (يوليو) الجاري. 
وياتـي كل ذلـك وسـط بـروز خلافـات بـين الكتـل السياسـية حـول قانون 
انتخابـات مجالـس المحافظـات، الامر الـذي عرقل اكثـر من مرة عـرض قانون 
الانتخابـات الذي ارسـلته الحكومة العراقيـة للبرلمان لمناقشـته واقراره ما قد 

يؤدي الى تأجيل الانتخابات الى عدة اشهر اخرى. 
وتشـير مصادر من البرلمان العراقـي ان الخلافات الحالية تدور حول فقرات 
الرمـوز الدينية والقائمة المفتوحـة والمغلقة وحصة تمثيل النسـاء في مجالس 

المحافظات وتمثيل الاقليات في المجالس بالاضافة الى مسألة كركوك. 
وفـي هذا الصدد يؤكد عضـو مجلس النواب العراقي عـن كتلة التضامن في 

قائمة الائتلاف الموحد قيس العامري ان «رئاسـة البرلمان العراقي قررت عرض 
قانـون انتخابات مجالـس المحافظات على البرلمان للتصويـت عليه رغم علمها 
بعـدم وجود توجه من قبل الكتل السياسـية لاقـراره لانها تحاول التخلص من 
المسؤولية بعد فشل الكتل السياسية في التوافق على فقرات القانون»، واوضح 
العامري دعوات بعض الكتل السياسـية لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات 
المقرر تنظيمها في شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بــ»الامر غير القانوني أو 
الدسـتوري».  واوضح العامري ان سـبب عدم اقرار قانـون انتخابات مجالس 
المحافظات «لا يتحمله البرلمان العراقي كمؤسسـة، بل يتحمله نظام المحاصصة 
الحزبيـة والتوافق السياسـي الذي لا يقـر اي قانون الا عندمـا يوافق ويرضى 
الجميع عنه».  واستبعد العامري تصويت الكتل السياسية في البرلمان العراقي 
على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي حددت له رئاسة البرلمان موعدا 
هو يـوم الثلاثاء المقبل ثـم تم تاجيله الى الخميس المقبل الموافق 17 من الشـهر 
الجـاري وفق طلب كتل برلمانية  «بسـبب وجود خلافـات كبيرة بين هذه الكتل، 
فضـلا عـن عـدم التوصل خلال الاشـهر الماضيـة الـى توافقات سياسـية جادة 

تسمح بتمريره». 
واكـد العامري ان «موعد انتخابات مجالـس المحافظات حدد بموجب قانون 
مجالـس المحافظات الذي اقر في شـهر شـباط (فبرايـر) الماضي ولهـذا فان اي 
تاجيـل للانتخابـات يحتاج الى تعديل قانون مجالـس المحافظات وليس لقرار 

من قبل الحكومة العراقية».   (تفاصيل ص 3)

الناصرة- «القدس العربي»- من زهير اندراوس:
قالـت مصادر اسـرائيلية دبلوماسـية الجمعـة ان وزير الدفاع الاسـرائيلي 
ايهـود باراك ورئيـس هيئة اركان الجيـش اللفتنانت جنرال غابي اشـكينازي 
سـيزوران واشنطن بشكل منفصل هذا الشهر لاجراء محادثات تتعلق ببرنامج 

ايران النووي.
وقالت ان باراك الذي قام بآخر زيارة لواشـنطن في تشرين الاول (اكتوبر) 
سـيتوجه يـوم الاثنـين القـادم الى العاصمـة الامريكيـة لاجراء ثلاثـة ايام من 
المحادثـات مع كبار مسـؤولي ادارة الرئيـس الامريكي جورج بـوش بمن فيهم 

نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع روبرت غيتس.
وقالت المصادر الدبلوماسـية ان اشـكينازي كان من المقرر بشـكل مبدئي ان 
يقـوم بـاول زيارة عمل له الى واشـنطن يوم 25 تموز (يوليـو). ولم يكن لديها 

مزيد من التفاصيل بشان زيارة اشكينازي.
وقال مصدر دبلوماسـي اسـرائيلي «هذه الزيارات امـر روتيني نظرا لعلاقة 

التحالف بيننا لكن ايران بالطبع ستتصدر جدول الاعمال».
وشهدت الاشهر الاخيرة سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين اسرائيل 
والولايـات المتحـدة التي تتهم ايـران بمحاولة تطوير اسـلحة نوويـة. وتنفي 

طهران الاتهام.

واثـارت المحادثات تكهنـات في انحاء العالم بان الحليفـين يعتزمان توجيه 
ضربـة عسـكرية اجهاضيـة رغم قولهمـا انهما يؤيـدان عقوبـات مجلس الامن 
الدولي التابـع للامم المتحدة التي تهدف الى حرمـان الايرانيين من تكنولوجيا 

ذرية لها امكانات في مجال التسلح.
وقالت مصادر سياسـية إسـرائيلية رفيعة المسـتوى الجمعة، إن مسـؤولين 
مـن دولـة عربية، لـم يُفصح عن اسـمها، لمحوا خـلال محادثاتهم مع مسـؤولين 
فـي الدولة العبريـة انهم لا يعارضون قيام إسـرائيل بتوجيه ضربة عسـكرية 

للمنشآت النووية الإيرانية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن هذا الكشف جاء بعد أن هدد وزير 
الأمن ايهود باراك إيران الخميس بقوله إن إسرائيل هي أقوى دولة ولا تخشى 
توجيـه ضربة لطهـران، وانها أثبتت فـي الماضي أنها لا تخـاف القيام بعمليات 

عسكرية في حال شعورها بأن التهديد يحدق بها.
وقال المراسـل السياسي للصحيفة إن ممثلي الدولة العربية المذكورة أبلغوا 
المسـؤولين الإسـرائيليين، ان العديد من الدول العربية قلقة جدا من السياسـة 
الإيرانيـة في مـا يتعلق بالبرنامج النووي، وزادوا أن قسـما من الدول العربية 
تخشـى أن يـؤدي صعـود نجم إيران فـي المنطقة إلى انشـقاق حاد بين السـنة 
والشـيعة فـي العالم العربي، وهـذا القلق وفق المصادر عينهـا، يتنامى جدا في 

الدول التي تسكنها الأقليات الشيعية.

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ورئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة لدى اجتماعهم لاعلان الحكومة في بعبدا الجمعة
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اعلنـت  وكالات:   - عواصـم   ■
ايـران الجمعـة ان كبيـر مفاوضيها في 
الملـف النووي سـعيد جليلي سـيلتقي 
جنيـف  فـي  (يوليـو)  تمـوز   19 فـي 
الممثـل الاعلى للسياسـة الخارجية في 
الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، فيما 
ازدادت حدة التوتر في الخليج بسبب 
المناورات العسـكرية الايرانية.ونقلت 
وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية عن 
الناطـق باسـم المجلـس الاعلـى للامن 
القومـي الايراني احمد خادم الملة قوله 
ان الرجلـين «سـيتابعان مفاوضاتهما 
حول مجموعة الاقتراحات السـبت 19 
تمـوز (يوليـو)» فـي جنيف.واوضـح 
الملـة ان «زيـارة جليلـي الـى جنيـف 
سـتتم بعد موافقة الـدول الكبرى على 
مواصلة النقاش حول النقاط المشتركة 
الاقتراحات».ولـم  مجموعتـي  بـين 
يؤكد مكتب سـولانا لقـاءه مع جليلي، 
فـي وقـت عبـر الاتحـاد الاوروبي عن 
قلقه مـن التجارب التـي تجريها ايران 
على الصواريخ.وقالت الناطقة باسـم 
سولانا، كريستينا غالاش، «سنواصل 
العمـل حـول اللقـاء ونحـن فـي صدد 
مناقشـته» مع الايرانيين بهدف تحديد 
لقـاء «بحلول نهايـة تمـوز (يوليو)».

الـدول  اقتراحـات  مجموعـة  وتهـدف 
حـول  مفاوضـات  بـدء  الـى  السـت 
مواضيع تتـراوح بين الطاقـة النووية 

والسياسة مرورا بالاقتصاد والشراكة 
في مجـال الطاقة فـي مقابـل ضمانات 
حول وقف طهـران عملياتها لتخصيب 
اليورانيوم.ولم تكشـف الدول السـت 
عن الرد الايراني الذي تلقته الاسـبوع 
الماضي فيما وصفه سـولانا «بالصعب 
والمعقد الذي يجب تحليله جيدا». لكن 
فرنسـا ذكـرت ان ايـران «لم تشـر الى 
الحساسـة».وجاء  النشـاطات  تعليق 
هذا الاعـلان الجمعة في وقـت ازدادت 
حـدة التوتـر بـين الولايـات المتحـدة 
وايـران بسـبب المنـاورات العسـكرية 
حاليا.واعلنـت  الجاريـة  الايرانيـة 
ايران الاربعاء انها اجرت تجارب على 
تسـعة صواريخ بقدرات مختلفة يمكن 
لاحدهـا، شـهاب-3، بلـوغ هـدف فـي 
اسرائيل. لكن مسـؤولا في البنتاغون 
رجح ان تكون طهران اطلقت صاروخا 
واحدا فقط. وقلل مسؤولون امريكيون 
اخرون من الاهمية العسكرية للتجارب 
الايرانيـة، مؤكدين عدم وجود تجارب 
علـى اي تكنولوجيا جديـدة، في وقت 
اعلنـت ايـران انهـا سـتجري تجـارب 

جديدة.
كذلـك قللـت موسـكو الجمعـة مـن 

الخطر الناتج عن الاسلحة الايرانية.
واعلـن وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سيرغي لافروف في اشارة الى مشروع 
الدرع الامريكية في شرق اوروبا ان تلك 

التجارب «تؤكد ان لدى ايران صواريخ 
قد يصـل مداها الى الفـي كيلومتر (..) 
وان درعـا مضـادة للصواريـخ، بتلـك 
العينات ليسـت ضروريـة للمراقبة او 
الرد على مثل تلـك التهديدات». وتابع 
لافـروف بعـد لقائـه نظيـره الاردنـي 
صـلاح البشـير فـي موسـكو انـه اذا 
واصلت الولايات المتحـدة المضي قدما 
الدفـاع  فـي مشـروعها لنصـب نظـام 
الجديد المضـاد للصواريخ فـي اوروبا 
«فسـيعتبر ذلك اجراء احادي الجانب 
في وقت المطلوب فيـه اتخاذ اجراءات 

جماعية واتفاقات جماعية».
وجـاء فـي بيان صـادر عن رئاسـة 
ان  الفرنسـية  الاوروبـي  الاتحـاد 
«الاتحـاد الاوروبي يعبـر عن قلقه بعد 
ان قامت ايران في التاسـع ثم العاشـر 
من تمـوز (يوليـو) باختبـار صواريخ 

قصيرة ومتوسطة المدى».
واضاف ان «هذه التجارب لا يمكنها 
الا ان تعـزز قلـق المجتمـع الدولـي فـي 
وقـت لـم تطبق ايـران بعـد القـرارات 
1696 و1737 و1747 و1803 الصـادرة 
عـن مجلـس الامـن الدولي ولـم تعلق 

بعد انشطتها النووية الحساسة».
وتابع البيان الذي نشـر في باريس 
ايـران  ان «الاتحـاد الاوروبـي يدعـو 
الـى التجـاوب اخيـرا مع كافـة طلبات 
المجتمـع الدولـي والتـي عبـرت عنهـا 

قـرارات مجلس الامن للتوصل الى حل 
تفاوضي حول الملف النووي».

المتحـدة  الولايـات  تسـتبعد  ولـم 
على غرار اسـرائيل اللجـوء الى القوة 
ضـد ايـران لمنعها مـن امتـلاك القنبلة 
النووية، مؤكدة في الوقت نفسـه انها 

تعطي الاولوية للحل الدبلوماسي.
وهـددت ايـران التـي دعا رئيسـها 
ازالـة  الـى  نجـاد  احمـدي  محمـود 
اسـرائيل عـن الخارطة، برد قـوي اذا 

تعرضت اراضيها لهجوم.
وقال رجـل الدين الايرانـي آية الله 
محمد امامي كاشاني في خطبة الجمعة 
التي نقلت عبر الاذاعة الرسـمية «انتم 
الكاذبين في اسرائيل والبيت الابيض، 
اذا اردتم اجتياحنـا، سـنلقنكم درسـا 

تندمون بعده على تحرككم».
ورفض كاشاني مقولة ان التدريبات 
العسـكرية التي تقـوم بها ايـران تثير 
صـاروخ  ان  «القـول  وقـال  مخـاوف. 
شـهاب-3 يملك بعدا يصل الى الف او 
الفين او 2500 كيلومتر ويمكن ان يصل 
الى بريطانيـا وايطاليـا وتركيا مجرد 

اكاذيب».
وقال كاشـاني ان «ايـران لا تعترف 
باسـرائيل لانها قوة احتلال (...). لكن 
ايـران لا تريـد التورط في حـرب معها 
ولا تريـد اطـلاق صواريخهـا علـى تل 

ابيب».

آية الله كاشاني: اسرائيل والولايات المتحدة «ستندمان» في حال مهاجمتهما لنا

طهران تعلن اجتماعا مع سولانا في جنيف في 19 تموز.. والاتحاد الاوروبي قلق من المناورات

فتيات ايرانيات يتدربن على الكاراتيه في مدينة اصفهان امس

شـرطة  واصلـت  ب:  اف   - اسـطنبول   ■
مكافحـة الارهاب التركيـة تحقيقاتها في الاعتداء 
الذي تسـبب بمقتل ستة اشـخاص الاربعاء قرب 
القنصلية الامريكية في اسـطنبول، واسـتجوبت 

في هذا الاطار ستة مشتبه بهم الجمعة.
وذكرت وكالـة انباء الاناضـول انه تم توقيف 
اطـار  فـي  الجمعـة  الخميـس-  ليـل  شـخصين 
اشـخاص  اربعـة  توقيـف  تم  بعدمـا  التحقيـق، 
الخميس. ويحاول التحقيق تحديد هوية ودوافع 
منفـذي اطـلاق النـار امـام القنصليـة المحصنـة 
الواقعة في القسـم الاوروبي من اسـطنبول، اكبر 

مدينة تركية.
واوقفت الشرطة المشتبه به الاول خلال عملية 
واسعة شملت عددا من احياء اسطنبول. ويعتقد 

انه السائق الذي قاد سيارة المهاجمين. كما عثرت 
الشـرطة على السـيارة التـي وصل فيهـا الرجال 

الاربعة الى مكان الاعتداء.
ووضـع رجـل فـي السادسـة والثلاثـين قيـد 
الحجـز الاحتياطـي فـي ديغور فـي شـرق تركيا 
شـرطة  تسـتجوبه  لكـي  اسـطنبول  الـى  ونقـل 

مكافحة الارهاب.
مشـتبه  سـتة  حاليـا  السـلطات  وتسـتجوب 
بهـم لاحتمـال تورطهم في الهجـوم الذي وصفته 
بـ»الاعتـداء  والامريكيـة  التركيـة  السـلطات 

الارهابي».
وقتـل المهاجمـون المسـلحون ثلاثـة شـرطيين 
قبل ان يقتلوا. كما جرح شرطي ومدني في تبادل 

اطلاق النار الذي استغرق دقائق.

وذكرت الصحف التركية ان احد المهاجمين على 
الاقل تلقى تدريبات على السلاح في افغانستان، 
وهـي معلومـة لـم يؤكدها وزيـر الداخلية بشـير 

اتالاي.
وتحـدث الوزيـر التركي عن هجـوم انتحاري 
محتمـل، مؤكـدا ان التحقيـق يشـمل كل الخيوط 
المحتملة. ورفض الادلاء بـاي تعليق حول انتماء 

المهاجمين الى منظمة محددة.
وذكرت الصحف ان والد احد المهاجمين سـجن 
في اطـار محاكمة حـول حزب اللـه التركي، وهي 
منظمة سـرية لا علاقة لها بحـزب الله اللبناني او 

الايراني.
وتسـعى الشـرطة لمعرفـة مـا اذا كان تنظيـم 
القاعـدة الذي لديه خلايا عـدة في تركيا، مرتبطا 

بالاعتـداء، علما ان عددا من المحللين يسـتبعدون 
ذلـك بسـبب قلـة خبـرة المهاجمـين على مـا يبدو 
الذين استخدموا بنادق غير متطورة ومسدسات 

غير فعالة في مثل هذه الاعتداءات.
الا ان خبـراء آخريـن يصـرون علـى توجيـه 

الاتهام الى القاعدة.
ويـرى الصحافـي فـي صحيفة «وطن» راسـن 
شاكر الخبير في شـؤون الاسلاميين في تركيا ان 
هذا الهجوم بالتاكيد من تنفيذ القاعدة كون تركيا 

تشكل هدفا مهما لهذا التنظيم.
وقال المعلق السياسـي ان «وجود تركيا داخل 
حلف شـمال الاطلسـي ودعمها بدرجـات مختلفة 
للسياسـة الامريكيـة فـي افغانسـتان والعـراق 

يجعلان منها هدفا للقاعدة».

استجواب ستة مشتبه بهم في الاعتداء
قرب القنصلية الامريكية في اسطنبول

قتــل  ب:  اف   - كابــول   ■
شــمال  حلــف  مــن  جنديــان 
الاطلســي وجرح آخــر الخميس 
فــي اعتــداء اســتهدف دوريتهم 
فــي شــرق افغانســتان علــى ما 
اعلنــت القــوة الدولية المســاعدة 

على ارساء الامن في افغانستان 
(ايساف).

التابعــة  (ايســاف)  واعلنــت 
لحلف شــمال الاطلسي في بيان 
«قتل جنديان من ايساف وجرح 
آخــر فــي ولايــة باكتيــكا عندما 

انفجــرت عبــوة بدوريتهــم» من 
دون ان تحدد جنسية الضحايا.

وقتل نحو 120 عسكريا اجنبيا 
هذه الســنة في افغانستان التي 
جنــدي  الــف   70 فيهــا  ينتشــر 

اجنبي.

مقتل جنديين من حلف شمال الاطلسي
الخميس الماضي في افغانستان

وانا (باكسـتان) - رويترز: اصيب 
ومدنيـان  باكسـتانيين  جنـود  سـبعة 
بنيران اطلقت من داخل افغانستان في 
أحدث حادث على الحدود بين الجارين 

الحليفين للولايات المتحدة.
وفي الشهر الماضي غضبت باكستان 
عندما قتل 11 من جنود حرس الحدود 
في غـارات جوية امريكيـة بينما كانت 
قـوات امريكيـة تخـوض معركـة ضـد 

مقاتلي طالبان.
وبعـد ايـام هـدد الرئيـس الافغاني 
حامـد كـرزاي الـذي يشـعر باسـتياء 

متزايـد مـن هجمـات تشـنها طالبـان 
فـي  مخابـئ  مـن  افغانسـتان  داخـل 
باكسـتان بارسـال قوات عبـر الحدود 

الى باكستان للقتال ضد المسلحين.
بالمخابـرات  مسـؤول  وقـال 
الباكسـتانية انـه لـم يتضح مـن الذي 
المورتـر عبـر  اطلـق عشـرات قذائـف 
الحدود على اقليم وزيرستان الجنوبية 

في باكستان مساء الخميس.
وقال المسـؤول في اشـارة الى قرية 
 60 «نحـو  الحـدود  علـى  باكسـتانية 
قذيفـة سـقطت فـي انجـور أدا». وقال 

المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن 
هويته «بعض (القذائف) سـقطت على 

موقعنا وأصابت سبعة جنود».
وقال ان اطـلاق القذائف بدأ بعد ان 
هاجمت طالبـان قاعدة قـوات اجنبية 

في الجانب الافغاني من الحدود.
وقال مسؤول في حكومة المنطقة انه 
سقطت قذيفتان على السوق الرئيسية 

في القرية مما ادى الى اصابة اثنين.
الفـور الاتصـال  ولـم يتسـن علـى 
بمتحـدث باسـم الجيش الباكسـتاني 

للتعقيب.

اصابة تسعة باكستانيين في اطلاق نار من افغانستان

■ جلال اباد (افغانستان) - اف ب: 
خلصت لجنـة تحقيق شـكلها الرئيس 
 47 ان  الـى  كـرزاي  حميـد  الافغانـي 
مدنيا كانوا يشـاركون فـي حفل زفاف 
فـي 6 تمـوز (يوليـو) قتلوا فـي قصف 
لقوات التحالف التي تقودها الولايات 
المتحدة في شرق افغانستان، كما اعلن 

الجمعة رئيس اللجنة.
وقال رئيـس اللجنـة ونائب رئيس 
مجلس الشيوخ برهان الله شينواري 
لوكالـة «فرانس بـرس» «لقـد خلصنا 
الـى ان 47 مدنيا غالبيتهم من النسـاء 
والاطفال قتلوا خلال ضربة جوية وان 

تسعة اشخاص اصيبوا بجروح».
مـن  كلهـم  «الضحايـا  ان  واضـاف 
المدنيين ولم يكن لهم اي علاقة بطالبان 
عائـلات  ان  موضحـا  القاعـدة»،  او 

الضحايـا عرضـوا ملابسـهم الملطخـة 
بالدماء.

وحذر «من ان السـكان سـيبتعدون 
عـن الحكومـة في حـال تواصلـت مثل 
هذه الحوادث»، داعيا القوات الدولية 

الى ضبط النفس.
وكانت السـلطات المحليـة في ولاية 
ننغرهـار شـمال البـلاد اعلنـت ان 27 
فـي  قضـوا  العـروس،  بينهـم  مدنيـا، 
السـادس من تمـوز (يوليو) فـي اقليم 

ديه بالا عند الحدود مع باكستان.
بقيـادة  الدولـي  التحالـف  وكان 
الحريـة  (عمليـة  المتحـدة  الولايـات 
الدائمة) رفض هـذه الاتهامات، مؤكدا 
ان «العديـد مـن المتمرديـن» قتلـوا في 

هذه الضربة الجوية.
وقال محمد آصف شـينواري عضو 

اللجنـة «لـم يكـن هنـاك سـوى ثلاثة 
رجال بين الضحايـا. وان كل الضحايا 
الاخريـن هـم مـن النسـاء والاطفال»، 
ترافـق  كانـت  المجموعـة  ان  مؤكـدا 
العـروس عندما تعرضـت للقصف في 

منطقة جبلية.
واضاف «عثـر على الجثـة الاخيرة 
الخميـس بـين الحطـام مـا يرفـع عدد 
القتلى الى 47، لكن اشخاصا اخرين لا 

يزالون في عداد المفقودين».
وكانت السـلطات المحليـة اكدت في 
الرابع من تموز/يوليو ان ضربة جوية 
اخرى اسفرت عن مقتل اكثر من عشرة 
مدنيـين فـي ولايـة نورسـتان الواقعة 
شرق افغانستان ايضا. واكد التحالف 
فـي هـذه الحادثـة ايضـا ان متمردين 

فقط قتلوا.

الخارجيـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - المتحـدة  الامم   ■
الباكستاني شاه محمود قريشي إن باكستان توصلت الى 
«تفاهم عام» مع الامم المتحدة بشان جوانب تحقيق مقترح 
للمنظمـة الدوليـة في مقتل رئيسـة الوزراء الباكسـتانية 

السابقة بنازير بوتو لكن سيتعين مناقشة التفاصيل.
واضاف قريشـي فـي مؤتمر صحافـي بعـد اجتماع مع 
الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مـون أن الامين العام 
طلب مزيـدا من المحادثات مع باكسـتان ومسـؤولي الامم 

المتحدة لكنه رد «إيجابيا» على الاقتراح.
وقتلـت بوتو في هجـوم بمدينة روالبندي في السـابع 
والعشـرين مـن كانـون الاول/ ديسـمبر اثنـاء مغادرتها 

اجتماعا انتخابيا حاشدا.
وطالـب حزب بوتـو الذي يـرأس الآن حكومة ائتلافية 
بتحقيـق دولـي بواسـطة الامم المتحـدة. وقـال قريشـي 
ان هـدف التحقيـق سـيكون «تحديـد الجنـاة والمنفذيـن 
والمنظمـين والممولـين وراء الاغتيـال... بهـدف تقديمهـم 

للعدالة».
واضاف انه «تم التوصل لتفاهم عام» بشأن طبيعة لجنة 

التحقيـق وآليـات تمويلها وتشـكيلتها وكيفيـة الحصول 
على المعلومات وسبل ضمان حياديتها واستقلالها.

ومضـى قائلا «مبدئيا قررنا السـير قدما لكن التفاصيل 
الاجرائية سيتعين مناقشتها».

وقـال قريشـي انـه اجتمـع ايضـا مـع مبعوثـي الدول 
الخمـس الدائمة العضويـة في مجلس الامـن الذين أبدوا 

«تعاطفا ودعما كبيرين».
وقبـل اجتماعه مع قريشـي أبلغ بـان الصحافيين انهما 
سيناقشـان «هل سـتكون لجنـة تحقيق او لجنـة لتقصى 
الحقائق ومن الذي سيتولى التمويل وإلى من سيقدم هذا 

التقرير».
واتهمـت تحقيقـات أجرتهـا في وقـت سـابق الحكومة 
ووكالـة  البريطانيـة  والشـرطة  السـابقة  الباكسـتانية 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية متشـددا ينتمي لتنظيم 
القاعـدة بقتل بوتو التي كانت مؤيـدا قويا لحملة تقودها 

الولايات المتحدة ضد التطرف الاسلامي.
وعبـر بعض معاونـي بوتو عـن عدم رضاهـم عن تلك 

التحقيقات. 

47 مدنيا قتلوا الاسبوع الماضي
في قصف لقوات التحالف شرق افغانستان 

باكستان تتحدث عن «تفاهم عام» مع الامم المتحدة 
بشأن تحقيق في مقتل بوتو

لندن – «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:

الباكسـتانية  الخبيـرة  اكـدت 
فـي  هـاوس»  «تشـاتهام  معهـد  فـي 
لنـدن الدكتـورة فرزانـة الشـيخ انـه 
الامريكيـة  القيـادة  تجـاوزت  اذا 
صلاحياتها وشـنت هجوما عسـكريا 
مـن افغانسـتان نحو مناطـق القبائل 
فـي باكسـتان بحجـة ضـرب منظمـة 
«القاعدة» وحركـة طالبان هناك، فان 
الجيش الباكسـتاني سينتزع السلطة 
فـي البلـد، وسـتتكاتف فيـه الجهات 
فـي  للاسـلاميين  المؤيـدة  العسـكرية 
البلد مـع الجهـات العلمانيـة التوجه 

وسيصبح موقفه سلبيا نحو الغرب.
وحذرت الشيخ من خطورة ارتكاب 
الـى  بالنسـبة  الخطـأ  لهـذا  امريـكا 
مسـتقبل الديمقراطيـة في باكسـتان، 
في نـدوة عقدت فـي «معهـد الجمعية 
لنـدن وحضرهـا  الجيولوجيـة» فـي 
عدد كبيـر من الخبـراء وكان عنوانها 
نحـو  الطويلـة  باكسـتان  «طريـق 

الديمقراطية».
«تركيبـة»  ان  الشـيخ  وقالـت 
اتفـق عليها فـي نهايـة العـام الماضي 
جهـة،  مـن  وحلفائهـا،  امريـكا  بـين 
والقـوات الفاعلـة فـي باكسـتان، من 
جهـة اخـرى، تعـود عبرهـا القائـدة 
الراحلـة بنازير بوتو لتصبح رئيسـة 
للحكومة وتشـجع التوجـه العلماني 
الديمقراطي في البلد، ويبقى الرئيس 
للجمهوريـة  رئيسـا  مشـرف  برويـز 
مقربـا من الاسـلاميين ولكنـه يتخلى 
هـذه  ولكـن  للجيـش.  قيادتـه  عـن 
«التركيبة» فشـلت بعـد اغتيال بوتو، 
وبعـد عودة رئيس الحكومة السـابق 
نواز شـريف الى السـاحة السياسية 
الباكستانية، بدعم سعودي وموافقة 
ضمنيـة مـن جانـب جهـات امريكية، 
واصبـح شـريف الآن يطالـب باقالـة 
مشرف وباسـتعادة سلطته السابقة، 
عبر تنصيب نفسـه مدافعا عن حقوق 
القضـاة والمحامين واعـادة تنصيبهم 
وتنصيب كبيرهم القاضي تشـاودري 

في منصبه كقاضي القضاة.
واشـارت الشـيخ الـى ان «البرلمان 
الباكسـتاني الجديد المنتخـب مؤخرا 

الانقسـامات  بسـبب  فاعـلا  ليـس 
التقليديـة فيـه بـين حزب شـريف من 
جهة، وحـزب الشـعب بقيـادة آصف 
زرداري، زوج بنازيـر بوتـو، اللذيـن 
يصعـب تحالفهمـا لمدة طويلة بسـبب 

خلافاتهما الماضية».
وسـألت «القدس العربي» الخبيرة 
الباكسـتانية عـن رأيها فـي توجهات 
الجديـد  الباكسـتاني  الجيـش  قائـد 
تسـلمه  وامـكان  كيانـي،  الجنـرال 
السـلطة فـي البلـد في حال اسـتمرت 
الانقسـامات بـين الاحـزاب المختلفـة 
مشـرف،  مـع  بعضهـا  وصراعـات 

فأجابت قائلة:
«لقـد طرح الجنـرال كياني نفسـه، 
محتـرف  كعسـكري  تعيينـه،  منـذ 
بعيد عـن السياسـة ومسـتعد لإبعاد 
الجيـش الباكسـتاني عن السياسـة. 
وحتى الساعة، تصدقه معظم الجهات 
الباكسـتانية،  والقياديـة  الشـعبية 
وهـو علـى علاقة جيـدة مـع معظمها. 
ولكن هكذا كان وضـع الجنرال برويز 
مشـرف عندمـا تسـلم قيـادة الجيش 
تحـت سـلطة نـواز شـريف، غيـر انه 
اختلف مع شريف لاحقا واصبحت له 
في ما بعد مطامع وطموحات سياسية 
ادت الى مواجهته مع شـريف، ونجح 
مشـرف في نزاعـه مع شـريف، بعدما 

حاول كل منهما الاطاحة بالآخر».
وكانـت الخبيرة الشـيخ اسـتهلت 
محاضرتهـا بالاشـارة الـى «خطـورة 
غيـاب الطبقـة الوسـطى المعتدلة عن 
وضـرورة  الباكسـتانية  السياسـة 
عودتهـا الى السـاحة والا لـن تتحقق 
التقـدم  يحصـل  ولـن  الديمقراطيـة 
والتطـور السياسـي والاقتصادي في 
البلـد الـى بعد امـد بعيـد». ولكنها لم 
تشـر الى هوية القائد او الحزب الذي 
سـيحقق هذا الامر الايجابـي بيد انها 
اشارت الى ضرورة حل مشكلة اعادة 
تنصيـب القضـاة والقاضـي الاعلـى، 
والـى ضـرورة اسـتقالة مشـرف مـن 
تحقيـق  اجـل  مـن  الحالـي،  منصبـه 
خطوات فاعلة في طريق الديمقراطية. 
يذكر ان  الحكومة الباكستانية طالبت 
الامم المتحـدة فـي السـاعات الاخيرة 
باجراء تحقيق دولي في عملية اغتيال 
بنازير بوتو. ولعل مشـرف وزرداري 
ورئيس الحكومة جيلاني يسعون الى 

تحويل الانظار عن اوضاعهم الصعبة 
عبر التركيز علـى هذه القضية، وربما 

الصاق التهم باكثر من جهة.
واوضحت الشيخ ان نواز شريف، 
مشـرف  اطاحـة  علـى  مصـرا  يبـدو 
بعـد النتائج الجيـدة التـي حققها في 
الانتخابـات الاشـتراعية التـي جرت 
فـي الاشـهر الماضيـة حيث حـل ثانيا 
بعد حزب الشـعب، ونال الاكثرية في 

مناطق باكستانية بارزة.
ومشرف، من جهته، يدرك انه ليس 
ان  باكسـتانية  جهـة  اي  باسـتطاعة 
تزيحه عن منصبه الرئاسي سوى اذا 
قرر الجيش الباكستاني وقيادته فعل 
ذلك، حسب قول الخبيرة. ولكنها، مع 
انها ردت على السـؤال حول الجنرال 
كيانـي بانـه عسـكري محتـرف وانه 
حاليـا بعيـد عـن السياسـة، فانها لم 
توضـح طبيعـة علاقته بمشـرف، اذا 
كانت جيدة او سـيئة، بـل تركت الامر 
مفتوحـا علـى الرغـم مـن ان مشـرف 
اختـار كيانـي لقيادة الجيـش من بين 

عدة اسماء اخرى.
واشـارت الدكتورة الشـيخ الى ان 

«علاقة مشـرف بحركة طالبان واثنية 
باكسـتان  فـي  المنتشـرة  البشـتون 
علاقتـه  عـن  تختلـف  وافغانسـتان 
بمنظمـة «القاعـدة». فكلما «حشـره» 
الامريكيـون وطالبـوه بمواقـف اكثر 
مشـرف  كان  «طالبـان»  ازاء  تشـددا 
يسلمهم مسؤولين كبارا في «القاعدة» 
يعملـون وينشـطون في باكسـتان». 
ولكـن حاليا، حسـب قولهـا «ارتفعت 
الافغانـي  الرئيـس  مطالـب  حـدة 
حميد كـرازي بضبط باكسـتاني اكبر 
لطالبـان ولمنطقـة القبائل، وهـذا امر 
يفضل مشرف تجنبه من اجل استمرار 
علاقته مع اسـلاميي باكسـتان وعدم 
تحريـض الاسـلاميين المتطرفـين فـي 
البلـد على القيـام بعمليات شـبيهة لما 

قاموا به في قضية المسجد الاحمر».
معاهـد  ان  الـى  الشـيخ  واشـارت 
الابحاث الامريكية المؤيدة للمحافظين 
الجـدد تحـاول اظهـار صـورة نـواز 
شـريف وكأنـه القائـد الاكثر شـعبية 
هـي  تتحفـظ  فيمـا  باكسـتان،  فـي 
شـخصيا حول هذا الموقف على الرغم 
مـن تأييدهـا اعـادة القاضـي الاعلـى 

مناصبهـم.  الـى  الآخريـن  والقضـاة 
فبرأيهـا «شـريف ينطلـق مـن مطامح 
شـخصية اكثر من اي دافع آخر شأنه 
شـأن معظـم القياديـين الحاليـين في 
ضـرورة  هنـاك  ولذلـك  باكسـتان، 
لعودة الطبقة الوسطى المتعلمة وغير 
«المسـتزلمة» لهـذه الجهـة او تلـك الى 

الساحة السياسية الباكستانية».
واعوانـه  «شـريف  ان  واوضحـت 
تعامـل  قضيـة  اسـتخدام  يحاولـون 
مشـرف السيئ مع العالم النووي عبد 
القدير خان لاكتسـاب الشعبية، حتى 
ان شـريف اقترح في مناسبة انتخاب 
عبد القدير رئيسا للجمهورية بدلا من 
مشـرف ثم تراجـع عن هـذا الموقف». 
واعتبـرت بان هذا ضـرب من ضروب 
تجنبهـا  يجـب  التـي  الديماغوجيـة 
نحـو  السـير  باكسـتان  ارادت  اذا 

الديمقراطية.
وقالـت ان حالـة غضـب واحتقـان 
تسـود البـلاد، وخصوصا فـي منطقة 
اليومـي  التصاعـد  بسـبب  القبائـل، 
لعدد القتلـى الناتج عن عمليات امنية 

خارجية وداخلية.

د. فرزانة الشيخ تحذر من عواقب السياسات الامريكية وتدعو لترتيب الاوضاع السياسية الداخلية بباكستان في ندوة بلندن

خبيرة باكستانية: أي اختراق عسكري امريكي لمناطق القبائل في باكستان
سيؤدي لانتقال السلطة في البلد الى قيادة عسكرية سلبية نحو الغرب

بعض آثار الانفجارات الاخيرة في باكستان
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 نائب عن الموصل يتهم
الأحزاب الكردية بالامتناع 

عن إخلاء المباني الحكومية بالمحافظة 
■ الموصــل ـ «القدس العربــي»:  اتهم النائب أمين فرحــان جيجو أحد ممثلي 
محافظــة نينوى في مجلس النواب الأحزاب الكردية بالامتناع عن إخلاء المباني 

الحكومية التي تشغلها في مدينة الموصل.  
وطالــب النائــب جيجو الحكومــة العراقيــة بتشــديد إجراءاتهــا الأمنية في 
المحافظــة، مؤكدا رفض الأحزاب الكردية تنفيذ أمــر رئيس الوزراء نوري المالكي 

بإخلاء المباني الحكومية.
 واضاف قائلا «حتى الآن ليست هناك استجابة من قبل الأحزاب، وخصوصا 
الكردية لتنفيذ ذلك، وهي تشــغل أكثر من 80 بناية حكومية في الموصل». وأشار 
جيجو إلى بروز تســاؤلات بين أهالي المحافظة حول انعدام اســتجابة الأحزاب 

لقرارات الحكومة: «بدأ المواطن يفقد الثقة بالسلطة المحلية والمركزية». 

 مقتل مدني بهجوم مسلح في الموصل 
ووفاة والدته فور سماعها بالنبأ 

■ الموصل ـ «القدس العربي»: قال مصدر في شرطة محافظة نينوى إن مدنيا 
قتل ، جراء هجوم مســلح شنه مجهولون شــرقي الموصل، مشيرا إلى أن والدته 
توفيت فور ســماعها بنبأ مقتل نجلها. وأوضح المصدر أن «مســلحين مجهولين 
أطلقوا النار اليوم على مدني في حي الجزائر شــرقي الموصل فأردوه قتيلا على 
الفــور».  وأضاف المصدر أن «القتيل يملك محلا للصيرفة وقد توفيت والدته فور 
سماعها نبأ مقتله».  ولم يشر المصدر إلى أسباب مقتله، مشيرا إلى أن التحقيقات 
جارية لمعرفة ملابسات الحادث. وتقع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على 

مسافة 405 كم شمال العاصمة بغداد.
واضافــت «مع الكفاءة التي تمتلكها المرأة مع ما تمتلك من قدرات وإمكانيات، 
ولكــن بســبب ما يمر بــه العــراق مــن السياســيات التــي انتهجــت والأحزاب 

والتكتلات، يكون دور المرأة رغم تواجدها قليلا جدا وهامشيا».

برلماني: تأجيل انتخابات مجالس
 المحافظات أمر غير دستوري

 
■بغــداد ـ «القــدس العربــي»: وصــف عضــو مجلــس النــواب العراقي عن 
كتلــة التضامــن في قائمة الائتــلاف الموحد قيس العامري دعــوات بعض الكتل 
السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر تنظيمها في شهر تشرين 

الأول/اكتوبر المقبل بــ»الأمر غير القانوني والدستوري».
وأكــد العامري أن «موعد انتخابات مجالــس المحافظات حدد بموجب قانون 
مجالــس المحافظات الذي أقر في شــباط/فبراير الماضي ولهــذا فان أي تأجيل 
للانتخابات يحتاج إلى تعديل قانون مجالس المحافظات وليس الى قرار من قبل 
الحكومــة العراقية». وأضاف العامري أن «عدم إقــرار قانون انتخابات مجالس 
المحافظات قبل العشــرين من شــهر تموز/يوليو الحالي ســيؤدي إلى عدم قدرة 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، 
وبالتالي إلى مأزق دســتوري قد يكون حله بتعديــل قانون مجالس المحافظات، 

وإصدار قانون من البرلمان ينص على تأجيل الانتخابات».
وأوضح العامري أن ســبب عــدم إقرار قانون انتخابــات مجالس المحافظات 
«لا يتحملــه البرلمان العراقي كمؤسســة، بل يتحمله نظــام المحاصصة الحزبية 
والتوافــق السياســي الــذي لا يقر أي قانــون إلا عندما يوافــق ويرضى الجميع 
عنه». واســتبعد العامــري تصويت الكتل السياســية في البرلمــان العراقي على 
قانون انتخابــات مجالس المحافظات الذي حددت له رئاســة البرلمان موعدا هو 
يوم الثلاثاء المقبل «بســبب وجود خلافات كبيرة بين هذه الكتل، فضلا عن عدم 

التوصل خلال الأشهر الماضية إلى توافقات سياسية جادة تسمح بتمريره».
وبــين أن «رئاســة البرلمــان العراقي قررت عــرض قانون انتخابــات مجالس 
المحافظــات على البرلمان للتصويــت عليه رغم علمها بعدم وجــود توجه من قبل 
الكتل السياســية لإقراره لأنها تحاول التخلص من المســؤولية بعد فشــل الكتل 

السياسية في التوافق على فقرات القانون».
يذكر أن الخلافات بين الكتل السياســية لا تزال قائمة حول قانون انتخابات 
مجالــس المحافظات، الأمــر الذي عرقل أكثــر من مرة عرض قانــون الانتخابات 
الذي أرسلته الحكومة العراقية للبرلمان لمناقشته وإقراره ما قد يؤدي إلى تأجيل 

الانتخابات إلى عدة أشهر أخرى.

تشكيل لجنة في البصرة لمتابعة الصيدليات 
الوهمية وبيع الأدوية على الأرصفة

■البصــرة ـ «القــدس العربي»: أعلــن الدكتور رياض عبد الأميــر مدير صحة 
البصــرة تشــكيل لجنة لمتابعــة الصيدليات الوهميــة ومنع تــداول الأدوية على 

الأرصفة وفي أسواق المدينة. 
وقــال عبد الأمير « إن هــذا الإجراء جاء علــى خلفية انتشــار تعاطي الأدوية 
المخدرة التي تقــوم العديد من الصيدليات ببيعها مــن دون وصفة طبية، مضيفاً 
بقولــه: «هناك كثير من المخالفات لدى الصيدليات في المحافظة، هناك صيدليات 
وهميــة، أي الصيدليــات التي تفتح بدون إجــازة وبدون صيدلانــي، بالإضافة 
إلــى حالة بيــع الأدوية على الأرصفة. هذه مشــكلة كبيرة٬ إضافــة إلى أن الكثير 
من الظواهر التي تولدت قبل ســقوط النظام الســابق وبعــده تحتاج إلى تضافر 
الجهود بــين الجهات الأمنية والصحية، والآن هناك لجنــة في محافظة البصرة 

شكلها السيد المحافظ لمتابعة الصيدليات الوهمية». 

اكتشاف جثتي جنديين امريكيين في العراق
■ واشــنطن ـ يو بي آي: نقلت شــبكة «ســي ان ان» الاخباريــة الامريكية عن 
عائلــة واحد من جنديــين امريكيين خطفــا في العــراق قبل نحو عــام تقريبا ان 

القوات الامريكية اكتشفت الجثتين الاربعاء الماضي.
وذكرت الشــبكة ان الجيش الامريكي لم يعلن رســميا اكتشــاف الجثتين بعد 
غيــر ان اصدقاء مقربين مــن عائلة الرقيب الكــس جيمينيز (25 عامــا) قالوا ان 
ضباطا يرتدون الزي الرســمي قاموا بزيارة والــد جيمينيز في منزله في مدينة 

لورانس بولاية ماساشوستس الخميس لإبلاغه نبا اكتشاف جثة ابنه.
ونقلت الشــبكة عن ساندي المونتي صديقة عائلة جيمينيز ان الضباط ابلغوا 
رامــون «اندي» جيمينيز ان معلومات حصل عليها الجيش الامريكي من مخبرين 
عراقيين قادت المحققين العســكريين الى اكتشــاف بقايا جثتي الرقيب جيمينيز 
والجندي بايرون فولتي (19 عاما) من مدينة واتفورد بولاية ميشــيغان الاربعاء 
الماضــي. واضافــت المونتــي ان الجيش الامريكي لــم يعط العائلة ايــة تفاصيل 

اخرى تتعلق بالمكان الذي اكتشفت فيه الجثتان.
وأكــد الرائــد دان اليوت مــن الفرقة المدرعة العاشــرة في الجيــش الامريكي 
للشبكة ان بقايا جثتين اكتشفت في منطقة عمل الفرقة في العراق مشيرا الى انه 
تم ارســال هذه البقايا الى الولايات المتحدة لإجــراء الفحوصات المخبرية للتأكد 

من هوية صاحبيها.

بريطانيا لا تؤيد وضع جدول 
زمني للانسحاب من العراق

■ واشــنطن ـ اف ب: اعلــن وزير الدفاع البريطاني ديــس براون الخميس انه 
لا يؤيد وضع جدول زمني لانســحاب القوات الاجنبية المنتشرة في العراق٬ كما 

طالب بذلك في الفترة الاخيرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقــال براون في واشــنطن مــرددا صدى موقــف الادارة الاميركيــة «لا اؤيد 

تحديد جداول زمنية في مناطق عمليات شديدة التغير كالعراق وافغانستان».
واضــاف فــي محاضــرة القاها في مركــز بروكينــز ان هذه القــرارات «رهن 

بالظروف الميدانية وتستند الى نصائح القادة الميدانيين».
وتجــري الولايات المتحــدة والعــراق مفاوضات حــول اتفاق لبقــاء القوات 

الامريكية في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 فترة طويلة.

وسط ردود أفعال متباينة حول المطالبة بتضمينها «جدولة للانسحاب»

بعض سكان بغداد يرون الاتفاقية مع امريكا مضيعة للوقت وآخرون لا يعرفون فحواها 
 بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

تباينت ردود الفعل التي أبدتها القوى 
رئيـس  تصريحـات  بشـأن  السياسـية 
الحكومـة نـوري المالكـي خـلال زيارتـه 
المتحـدة  العربيـة  للإمـارات  الأخيـرة 
التـي دعا خلالها الـى وضع جدول زمني 
الجنسـيات  متعـددة  القـوات  لمغـادرة 
العراق من اجل رسـم صورة حسـنة عن 

الاتفاق الامني بين العراق وامريكا. 
فمـن مدافـع عـن موقـف المالكـي الى 
السياسـيين  آراء  تراوحـت  لـه  رافـض 
العراقيـين، غيـر أن الجميـع اتفـق علـى 
المسـبوقة  غيـر  التصريحـات  تلـك  أن 
جـاءت بصورة غيـر متوقعة فـي مكانها 
وتوقيتها، في حين عزاها بعض المراقبين 
الـى الثقـة التـي بـدأ المالكـي يشـعر بها 
نتيجـة المكاسـب الأمنيـة التـي أحـرزت 
خـلال الأشـهر الأخيـرة فـي العديـد من 
المناطـق المضطربـة، في حين بـدت بنود 
هـذه الاتفاقيـة الشـغل الشـاغل لجميع 
السياسـيين والمنظرين في السياسـة ما 
بين مؤيد ورافض. والغريب في الأمر هو 
أن أغلب سكان بغداد نفوا علمهم بماهية 
هذه الاتفاقية وحتى أسباب إبرامها، كما 
أوضح المحامي فراس شبوط الـ»القدس 
العربي قائلا» ما هي الاتفاقية العراقية ـ 
الأمريكية؟ إنني حتى الآن لا أعرف ما هي 
تلك الاتفاقية، ربما هي لعبة بين الطرفين 

والشعب لا علم له بتفاصيلها». 
نعـرف  لا  كمواطنـين  «نحـن  وتابـع 
مـن أدار الاتفاقية أو من يقـوم بها أو من 
سـيقررها أصلا. ولكن على حد علمي في 
الموضـوع اجـد ان البيـت الابيـض وجه 
صفعة كبيرة للمالكي بنفية بالانسـحاب 
او الاتفـاق حـول الموضـوع «. وتطالـب 
سرى كاظم الموظفة في المصرف الزراعي 
الساسـة العراقيين بالانفتاح والشفافية 

مع الشعب حول الاتفاقية.
واضافـت: «ليبينـوا لنا هـذه البنود. 
المنطقـة  فـي  يحصـل  مـاذا  نعـرف  لا 

الخضراء». 
واضافـت: الامريـكان لـن ينسـحبوا 
هـذا ما أعلنه بـوش وما يقولـه الرئيس 
الجديد جـون ماكين المرشـح الجمهوري 
لقاءاتـه  خـلال  الرئاسـة،  لانتخابـات 
مـع الرئيـس جـلال الطالبانـي ووزيـر 
بـان  زيبـاري  هوشـيار  الخارجيـة 
العراقيـين لا يريـدون أي انسـحاب اذن 

الامر محسوم .
من جهته يرى حسن الساري االباحث 
السياسـي في مؤسسة حقوق الانسان « 
المالكـي سـعى مـن خـلال إعـلان موقف 

يتسـم بالحـدة مـن قضية حساسـة إلى 
إيصال رسـائل إلى مـن يهمهـم الأمر في 
الداخـل والخـارج مفادها بـأن الحكومة 
ِّنهـا من  العراقيـة باتـت فـي وضـع يمكـ
اتخاذ قـرارات هامـة بعيدا عـن وصاية 
القـوى الاقليميـة والدولية التـي تتمتع 
بنفوذ في العراق وهذا كلام كاذب ويراد 
به استغلال الوقت القادم من اجل كسب 

اصوات الناخبين».
المواطنـين  علـم  عـدم  يمنـع  ولـم 
بالاتفاقيـة من دعوة مسـؤولي الحكومة 
إلـى أن يضعـوا مصلحـة الشـعب قبـل 
أي شـئ فـي إبـرام مثـل هـذه الاتفاقيـة 
وعدم تغليب مصالحهم الشـخصية على 

مصلحة البلد. 
وقـال علي فـراس وهـو خريـج كلية 
الادارة والاقتصـاد وعاطـل عـن العمـل 
«باعتقادي الشـخصي، أرى أن الحكومة 
وليـس  الشـخصية  مصالحهـا  تمثـل 
مصلحـة البلـد» الاسـباب عديـدة منهـا 
الاهمال المتعمد للمواطن وترتيب حياته، 
خصوصا ان الضغط االمعيشي حسابات 
لا يقاوم اطلاقا ناهيك عن سوء الخدمات 
اوغيرهـا، فامـام كل هـذا التخبـط كيف 
يفكرون في العمل مـن اجل العراق؟ انها 

فقط مضيعة للوقت.
مـن جهته دافـع النائب عـن الائتلاف 
العراقـي الموحـد سـامي العسـكري عن 
تصريحـات المالكـي حـول وضـع جدول 
متعـددة  القـوات  لانسـحاب  زمنـي 
الجنسيات، قائلا إن ذلك نابع من اعتقاد 
المالكـي الجـازم بقـدرة القـوات الأمنيـة 
العراقية على تولي مسـؤولية حفظ أمن 

البلاد.
وأضاف العسكري أن الوفد الأمريكي 
المفـاوض أشـار إلى مـدة زمنيـة محددة 
لانسـحاب القوات الأمريكيـة من العراق 

قدّرها بخمس سنوات. 
مـن جهته حـذر النائب عـن التحالف 
مـن  راونـدوزي  فريـاد  الكردسـتاني 
جدولة انسـحاب مبكر للقـوات متعددة 
عـن  معربـا  العـراق،  مـن  الجنسـيات 
اعتقاده بأن القـوات الأمنية العراقية ما 
زالت غير قادرة على تولي الملف الأمني. 
العراقيـين  أن  راونـدوزي  وأضـاف 
مـا زالـوا غيـر قادرين علـى الدفـاع عن 
بلادهـم اعتمادا علـى امكاناتهم الذاتية، 
مشـيرا إلى أنه لا يستبعد عودة المشاكل 
وتدهـور الوضـع الأمنـي إثر انسـحاب 
القـوات متعددة الجنسـيات من العراق. 
التحسـن  أن  إلـى  راونـدوزي  وأشـار 
بالضـرورة  يعنـي  لا  الملحـوظ  الأمنـي 
جاهزية القوات الأمنية العراقية، مشددا 
على ضرورة عدم الاسـهاب فـي التفاؤل 

بهذا الموضوع.

التيار الصدري يواصل التظاهرات
ضد الاتفاقية الامنية العراقية ـ الامريكية طويلة الأمد

■ الكوفة (العراق) - ا ف ب: واصل التيار الصدري 
بزعامة رجــل الدين الشــاب مقتدى الصــدر تظاهراته 
بعد صــلاة الجمعة للتعبير عن موقفــه الرافض لتوقيع 
اتفاقيــة طويلة الأمد تنظم وجــود القوات الامريكية في 

العراق.
وقال الشــيخ صلاح العبيــدي الناطق باســم التيار 
الصدري٬ في خطبة صلاة الجمعة امام حشود المصلين 
فــي جامــع الكوفة (150 كلــم جنوب بغــداد)٬ ان «على 
التيــار الصدري الاســتمرار بالتظاهر لرفــض الاتفاقية 

طويلة الأمد حتى الغائها».
وتظاهــر المئات مــن المصلين مــن انصار التيــار بعد 
الصــلاة مطالبــين بعــدم ابــرام اتفاقيــة مــع الولايات 

المتحدة.
ورفــع المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا «الاتفاقية 

المشــبوهة اســتعباد ابدي للعراق» و»الاتفاقية مخالفة 
للشــريعة والدســتور» و»لــن نســمح ان يكــون العراق 

مستعمرة امريكية».
كلا  كلا   .. امريــكا  كلا  «كلا  المتظاهــرون  وهتــف 
اسرائيل». ويجري العراق والولايات المتحدة مفاوضات 
لوضع اســس قانونية لوجود القوات الامريكية بعد 31 
كانــون الاول/ديســمبر عندمــا ينتهــي تفويــض قرار 

مجلس الامن الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا.
وفــي مدينة الصــدر٬ معقــل التيار الصدري٬ شــرق 

بغداد٬ تظاهرت حشود مماثلة بعد الصلاة.
وحمل المتظاهرون لافتات ترفض الاتفاقية.

وهتــف المتظاهرون في شــارع غطت اعــلام عراقية 
كبيــرة المبانــي المحيطــة بــه «كلا كلا اتفــاق .كلا كلا يا 

محتل» و»اخرج اخرج يا محتل».

كذلــك تظاهــر عشــرات المصلــين مــن ابنــاء التيــار 
الصــدري فــي مدينة الكــوت (175 كلم جنــوب بغداد) 
لدعم مطالــب الحكومــة العراقية برحيــل كامل لقوات 

الاحتلال او جدولة انسحابها من البلاد.
وهتف المتظاهرون الذيــن رفعوا اعلاما عراقية «نعم 

نعم للعراق٬ كلا كلا للاحتلال».
وكان مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي 
اعلن الثلاثاء انه «لا يمكن ان نقبل بأي مذكرة تفاهم اذا 
لم تتحدث عن تواريخ ثابتة لآفاق زمنية واضحة لجلاء 

القوات الاجنبية من العراق بشكل كامل».
بيانــا تضمــن  ايار/مايــو  الصــدر نهايــة  واصــدر 
«توجيهــات وأوامــر» لأتباعه للتظاهر عقــب صلاة كل 
جمعــة و»التحرك اقليميا» لمنع توقيع اتفاقية بين بغداد 

وواشنطن تنظم الوجود الامريكي في هذا البلد.

عراقيون يتظاهرون في بغداد امس للتنديد بالاتفاقية الامنية 

اعتذار وزارة الدفاع عن انتهاكات جنودها يفتح الباب امام دعاوى قضائية جديدة

2.8 مليون جنيه تعويضات من لندن لعائلات عراقية
 بعد تعرض ابنائها لتعذيب على ايدي القوات البريطانية

منظمة دولية: حكومة المالكي تبخل بالمساعدة على ملايين
اللاجئين العراقيين في الخارج رغم حصولها على اموال طائلة 

■ عمان ـ اف ب: انتقدت مجموعة 
تفكير دولية واسعة النفوذ الخميس 
فـي  العراقيـة  الحكومـة  «تباخـل» 
مساعدة الملايين من العراقيين الذين 
هربوا مـن بلدهـم الذي تنتشـر فيه 

اعمال العنف منذ خمس سنوات.
وقالـت «انترناشـونال كرايـزس 
«الحكومـة  ان  تقريـر  فـي  غـروب» 
العراقيـة لا تسـتحق اي ثنـاء. فقـد 
اظهرت هـذه الحكومـة التي تحصل 
حيـال  تباخـلا  طائلـة  امـوال  علـى 

رعاياها العالقين في الخارج».

واضـاف التقرير «علـى الحكومة 
العراقيـة تحمـل مسـؤولياتها حيال 
مواطنيهـا الذيـن اصبحـوا لاجئين٬ 
من خلال تقديم الدعم المباشـر وغير 
المباشـر لهم وايجاد وسيلة لمساعدة 
اللاجئين الذيـن يرغبون في العودة 

الى العراق».
وذكـرت المفوضيـة العليـا لـلامم 
ان  اللاجئـين٬  اجـل  مـن  المتحـدة 
7.4 مليـون عراقـي قـد هُجـروا منـذ 
الولايـات  قادتـه  الـذي  الاجتيـاح 
مـن  اكثـر  وان   2003 فـي  المتحـدة 

مليونـين منهـم باتـوا يعيشـون في 
البلـدان المجـاورة للعراق ولا سـيما 

سورية والاردن. 
وقد تحدثت دمشـق وعمان مرارا 
عن العـبء الاقتصادي الـذي يرتبه 
عليهمـا تدفـق اللاجئـين العراقيـين 

وطلبتا مساعدة دولية. 
المجموعـة  عـن  المسـؤول  وقـال 
لسـورية ولبنـان بيتـر هارلينـغ ان 
«ازمـة اللاجئـين مـن العـراق تضـع 
البلاد فـي المرتبة الثانيـة عالميا على 
صعيد عدد اللاجئين بعد افغانستان 

وقبل السودان».
وانتقدت المجموعـة ايضا البلدان 
المتحـدة  الولايـات  ومنهـا  الغربيـة 
«التـي وان كانـت تسـهم اكثـر مـن 
سـواها لـم تسـتقبل علـى اراضيهـا 
سـوى عدد قليل من اللاجئين وتقدم 
مساعدة هي دون الحاجة المطلوبة». 
واوصـت المجموعـة التـي تتخـذ من 
سـورية  تبـذل  ان  مقـرا٬  بروكسـل 
والاردن مزيـدا من الجهود٬ مشـيرة 
الـى انهما يفرضـان «قيودا مشـددة 

على دخول» اراضيهما.

■  لنــدن ـ «القــدس العربــي»: يــرى مســؤولون 
سابقون ومحللون ان قرار محكمة بريطانية تعويض 
عائلــة عراقية من البصرة في الجنوب عن مقتل ابنها 
على ايدي القوات البريطانية التي «حررت» المدينة بعد 
تعذيبه٬ واعتذار وزارة الدفاع البريطانية لعائلة بهاء 
موســى الذي كان يعمل موظفا في فندق في البصرة 
مع عدد من زملائه وان انهى قضية موســى وثمانية 
حالات ستتقاسم مبلغ 2.8 جنيه كتعويض٬ الا انه قد 
يفتح الباب امام عدد كبير من طلبات التعويض حول 
ممارســات الجيش البريطاني الــذي كان حتى العام 

الماضي يسيطر على الجنوب العراقي. 
ونقل عن محامــين يمثلون والد بهــاء الذي توفي 
عام 2003 متأثرا بجراح جراء التعذيب حيث عانى من 
93 جرحــا بعد اعتقاله في فندق ابن الهيثم الذي كان 
يعمل فيه كموظف اســتقبال، ستمنح عائلات اخرى 
عانــى ابناؤها من حــالات انتهــاكات وتعذيب الثقة 
للتقدم بطلبات مماثلة. وجاء قرار المحكمة البريطانية 
تتويجا لمعركة طويلة اســتمرت خمســة اعوام بعدما 
توفيت زوجة بهــاء تاركة وراءها طفلين بدون اب او 
ام وفــي رعاية جدهما. حيث قــال والد بهاء ان المبلغ 
وان لم يعوض خســارته بابنه الا انه يؤمن مستقبلا 
لحفيديه. واشــارت تقارير الى عشرة عراقيين التقت 
صورهــم عام 2003 وهم يتلقون الركلات والضربات 
والاهانــات على ايدي الجنــود البريطانيين وتقدموا 

الآن بدعاوى قضائية ضد الجيش البريطاني. 
وبعــد محاكمة عســكرية تمت ادانــة اربعة جنود 
اتهمــوا بتعذيــب من اطلــق عليهــم النهابــون الذين 
شاركوا في عمليات نهب. كما يجهز محامون اوراق 
تســعة عراقيين يتهمون الجيش البريطاني باســاءة 
معاملتهم عقب مواجهة مع البريطانيين في قرية المجر 

الكبير قرب مدينة العمارة بعد ان تم اعتقالهم. وينفي 
الجيــش هــذه الاتهامــات. ويعتقد ان عائلة موســى 
ســتحصل على الكم الاكبر من المبلغ وستتقاسمه مع 
ثمانيــة عائلات اخرى ولم يقــدم المحامون ولا وزارة 
الدفــاع تفاصيل عن حصة كل عائلة. وســيتم تقديم 
التعويــض مــن ميزانية الجيــش التي تصــل الى 34 

مليار جنيه.
وكان بهــاء موســى وزملاؤه قد اعتقلــوا من قبل 
فرقــة لانكشــاير. ووصــف والــد بهــاء القــرار بان 
«غيمــة ســوداء وقــد انزاحــت عــن عائلتــه» مع ان 
التعويــض لن يعيــد اليه ابنــه. وكانت زوجــة بهاء 
قــد توفيت بعــد اصابتها بمــرض الســرطان وقبل 
وفــاة زوجها على ايدي الجنــود البريطانيين ويقوم 
داوود موســى الــذي كان رائدا ســابقا في الجيش 
العراقــي باعالــة حفيديه وتربيــة اولاد اخيه. وكان 
لورد وولف، كبير القضاة الســابق قــد قاد عمليات 
التوسط بين العائلات ووزارة الدفاع فيما اكد مارتن 
دي، المحامي الذي شــارك في المحادثات ان النتيجة 
مرضية. وخلال المفاوضات لتســوية القضية اعتذر 
مســؤول في الوزارة عن المعاملــة الرهيبة التي لقيها 
العراقيــون علــى يــد القــوات البريطانيــة. ولم تأت 
التسوية مباشرة ولكنها مرت بعدد من المراحل منها 
اعتراف الجيش فــي آذار (مارس) الماضي بارتكاب 
انتهاكات جوهريــة تمثل بنودا في الميثاق الاوروبي 
لحقوق الانســان البند الثاني «حق الحيــاة» والبند 

الثالث «حظر التعذيب». 
نشــعر  جعلتنــا  الجنــود  تصرفــات  ان  وقــال   
بالقــرف. وقبل داوود موســى التســوية قائلا انها 
عادلــة ولكنه في اثنــاء المفاوضات وجــه انتقادات 
مــن ان جنديا وحيدا قد ادين في مقتل ابنه، حيث تم 

تســريح دونالد بين الذي اعتــرف بالانتهاكات فيما 
تمت تبرئة ســتة جنود آخرين. واعلن سير ريتشارد 
دانات، رئيس هيئة الاركان المشتركة في ايار (مايو) 
الماضي عن تشــكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة 
بهاء موسى ولم يعلن بعد عن القاضي الذي سيقوم 
برئاسة اللجنة. واكد متحدث باسم وزارة الدفاع ان 
كل الـــ 120 الف جنــدي بريطاني الذيــن خدموا في 
العــراق تحلوا بالاخلاقية العاليــة ولكن هناك حفنة 
قليلــة تصرفت غير ذلــك خلال عامــي 2003 و2004 
ولكــن هــذا لا يبرر افعــال الاقليــة وان وزارة الدفاع 
تشــجب تصرفاتهــم. واكــد المتحــدث ان التوصــل 
للتعويض عبــر الوســاطة والتراضي بــين الطرفين 
امــر مهم وفي الاتجــاه الصحيح مؤكــدا ان الجيش 
يحاول تعزيز ورفع مستوى اداء ومراقبة تصرفات 
الجنــود.  واكد مســؤول آخر انه لا توجــد ادلة على 
انتشــار وباء انتهاكات في صفــوف الجيش. وكان 
الاشــخاص الثمانية قد احتجزوا فــي موقع مؤقت 
لمــدة 48 ســاعة وتعرضــوا للضرب والــركل وتمت 
اهانتهــم، ووضعت الاكياس على رؤوســهم وطلب 
منهــم الجلوس في وضع معين لمــدة طويلة وحرموا 
مــن النوم. وعندما توفي بهاء موســى كان عمره 26 
عاما بعد 36 ســاعة من احتجازه مختنقا وبعد فشل 

عدد من اعضائه الحيوية. 
وتم نقــل الباقــين الى معتقــل بوكا الــذي يديره 
الامريكيــون وتم احتجازهم لمدة ســتة اشــهر حيث 
اطلــق ســراحهم بــدون محاكمــة. وقــال الناجون 
منهــم انهــم يعانــون مــن مســتويات مختلفــة مــن 
الامراض النفســية مثل الكآبة والرهــاب. وقد نقلوا 
العام الماضــي لبريطانيا كي يقدموا شــهادات امام 

المحكمة.

وزارة  نفـت  رويتـرز:    – بغـداد   ■
الدفـاع العراقية الجمعـة اجراء طائرات 
سـلاح الجـو الاسـرائيلي تدريبـات في 
اجـواء العـراق بعـد تقرير أشـار إلى أن 
الإسـرائيليين يسـتعدون هناك لتوجيه 

ضربة محتملة لإيران.
وقـال العـراق ان اي تقاريـر تعطـي 
انطباعا بان العراق لا يعلم ما يحدث في 

اجوائه هي تقارير زائفة.
وقال مصدر امني اسـرائيلي ايضا ان 
التقريـر الذي نشـر على موقـع صحيفة 
«جيروزاليم بوست» على الانترنت نقلا 

عن شبكة إخبارية محلية٬ خطأ.
الدفـاع  وزارة  نفـت  واشـنطن  وفـي 

الأمريكية التقرير.
وقال اللواء محمد العسكري المتحدث 
باسـم وزارة الدفاع العراقية إن الوزارة 
لم ترصد أي طائرات تابعة لسـلاح الجو 

الإسرائيلي تتدرب في أجواء العراق.
وقـال بريـان ويتمان المتحدث باسـم 
وزارة الدفاع الامريكية «أرى أنه لا يمكن 
تصديق هـذا التقرير والأمر بوضوح هو 
أن شـخصا ما قد تلقـى معلومات خاطئة 

أو يحاول عمدا إثارة الانزعاج».
الجيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
الاسـرائيلي ان التقاريـر الاعلامية التي 
قالت ان الطائرات الحربية الاسـرائيلية 
اجـرت سـرا تدريبـات مـن اجـل هجوم 
محتمـل علـى ايـران في قواعـد خاضعة 

لسـيطرة الولايات المتحدة في العراق لا 
اساس لها.

وفي اصدار لنفي رسمي قال المتحدث 
مزعومـة  انشـطة  بشـأن  «التقاريـر  ان 
لسـلاح الجو الاسـرائيلي فـي العراق لا 

اساس لصحتها على الاطلاق».
وكان تقريـر لصحيفـة «جيروزاليـم 
بوسـت» أفـاد في موقـع الصحيفـة على 
الانترنـت بـأن مصادر فـي وزارة الدفاع 
العراقيـة أبلغت شـبكة إخباريـة محلية 
أن طائـرات حربيـة تابعة لسـلاح الجو 
الإسـرائيلي كانـت تتـدرب فـي المجـال 
قواعـد  فـي  وهبطـت  العراقـي  الجـوي 
اسـتعدادا  البـلاد  فـي  أمريكيـة  جويـة 

لضربة محتملة ضد إيران.
وأضافت «جيروزاليم بوسـت» أنه لا 

يمكنها التأكد من صحة التقرير.
وأجرت ايـران هذا الاسـبوع تجارب 
لاطلاق عـدة صواريخ قالـت انها يمكنها 
والقواعـد  اسـرائيل  إلـى  الوصـول 
الامريكية في الشـرق الاوسـط. وذكرت 
الولايات المتحـدة إيران بأنها مسـتعدة 

للدفاع عن حلفائها.
وسـاعد تصاعد التوتـرات في ارتفاع 
اسـعار النفط إلى مستوى قياسي جديد 
الجمعـة.  للبرميـل  دولارا   147 تجـاوز 
وإيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم 
وهناك مخاوف من تعطل الامدادات حال 

نشوب صراع.

بغداد وتل ابيب تنفيان اجراء 
سلاح الجو الاسرائيلي تدريبات 

من قواعد بالعراق

برلمانيات: نظام القائمة المفتوحة سيحرم 
المرأة من المنجزات السياسية التي حققتها 

■  بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبرت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني 
كاملـة إبراهيم بـادي، اعتماد القائمة المفتوحة في انتخابـات مجالس المحافظات القادمة 
«منافيا للعدالة التي أكدها الدسـتور في بنوده، لأنها تعطي المرأة الأصوات التي يحصل 
عليها المرشـح الرجل». وأضافت بادي، أن «استخدام مبدأ الخاسر الأفضل، الذي يحاول 
البعـض اعتمـاده فـي قانـون انتخابات مجالـس المحافظـات المقبلة للخروج مـن الأزمة 
الحاصلة في قضية تمثيل المرأة في القائمة المفتوحة، التي لا تضمن حصول النسـاء على 
نسـبة 25٪ التـي أكدها الدسـتور، أمر غير مقبول لأنه سـيمنح أصـوات الناخبين لغير 
المرشـح الذي صوتوا له». وأشـارت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني إلى 
أن «الوضع في العراق لا يسـمح في الوقت الراهن بتطبيق القائمة المفتوحة، لان المجتمع 
العراقي لم يصل إلى درجة مقبولة من الوعي السياسي والاجتماعي والانتخابي، ليقول 
فيـه الفـرد العراقـي أعطـي صوتي لامرأة كـي تمثلنـي، فما زالـت العقليـة الذكورية هي 
المسـيطرة على الشـارع العراقي».   وكان النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري 
قد اسـتنكر فـي تصريح سـابق لـ»نيوزماتيك»، «عملية ترشـيح النسـاء داخـل القوائم 
المغلقة»، داعياً إلى «ترك الحرية لهن في الاختيار من أجل وصول كفاءات نسوية قديرة»، 
مطالباً باستخدام «النسـبة المفتوحة للمرأة، لأن النسبة المغلقة قد تأتي بنساء هزيلات، 
وبحشـو هزيل ونحن نريد تعريفاً واضحاً لقابليات النساء»، حسب قوله. ولفتت بادي 
إلـى أن «اسـتخدام القائمـة المفتوحة فـي انتخابات مجالـس المحافظات القادمة، سـيعد 
تراجعا كبيرا عن المنجزات التي حققتها المرأة العراقية في قضية التمثيل السياسـي، بعد 
سـقوط النظام السابق، والتي تعد فريدة في المنطقة»، داعية الى «تطوير تجربة النساء 
في التمثيل السياسـي، وزيادة عدد المشـاركات فيها، وعـدم الاكتفاء بالحصة المخصصة 

للنساء، وهذا ما لا تحققه القائمة المفتوحة».
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

انتهـى الحـال بعائلـة فلسـطينية خـلال 
اليومين الماضيين الى شوارع العاصمة اليمنية 
فـي  ممتلكاتهـا  كل  فقـدت  ان  بعـد  صنعـاء، 
السـعودية التي تقدر باكثـر من اربعة ملايين 
ريال سعودي، اثر الغاء كفيل سعودي لإقامة 
العائلة الفلسـطينية في الاراضي السعودية 
والتي تسـببت في مأسـاة انسـانية شـرّدت 
هذه العائلة الفلسطينية في الاقطار العربية.

عائلـة عمر عيد نمـر الحداد، الفلسـطينية 
المكونـة من 10 افراد اغلبهم نسـاء، بمن فيهم 
رب الأسـرة عمـر الحـداد، البالـغ مـن العمر 
55 سـنة، اضطـرت قبـل يومين الـى افتراش 
الشـارع المجاور لمبنـى الامم المتحدة بصنعاء 

بعـد ان فقدت كافة السـبل للحياة، وعاشـت 
فيه ظروفا قاسـية تحت ميـاه الامطار وتحت 

تهديدات رجال الامن ايضا.
مأسـاة هـذه العائلـة الفلسـطينية بـدأت 
قبل نحو سـنتين، وتحديدا في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2006 حـين سـافرت الى السـودان 
لزيارة شقيق رب الاسرة هناك، حيث غادرت 
الاراضي السـعودية، حيث تقيـم فيها، باذن 
مغادرة وعودة رسمية وعادت بشكل طبيعي 
ولكـن  السـودانية٬  الجويـة  الخطـوط  عبـر 
افرادها فوجئوا اثناء عودتهم الى مطار جدة 
بان كفيـل العائلـة الغـى اقامتهـم جميعا في 
السـعودية بمن فيهـم رب الأسـرة، وبالتالي 
جوازاتهـم  السـعودية  السـلطات  حجـزت 
واجبرتهـم علـى العـودة فـي نفـس الرحلـة 
الـى الخرطـوم، ومـن هناك بـدأت مأسـاتهم 

الانسانية.

طبعـا لعـدم وجـود تاشـيرة دخـول لهـم 
الـى السـودان فـي هـذه الرحلـة الاجباريـة 
الـى الخرطوم رفضت السـلطات السـودانية 
دخولهـم اراضيهـا وبالتالـي اجبرتهـم على 
مغـادرة مطار الخرطـوم الى صنعـاء، وفيها 
لعـدم  دخولهـم  اليمنيـة  السـلطات  رفضـت 
حصولهم على تاشيرة الدخول واجبروا على 
مغادرتهـا الـى عمّـان، وهناك واجهـوا نفس 
المشـكلة فاعادتهم الـى صنعاء ومـن صنعاء 
مـرة اخرى الـى بيـروت ومنهـا اعيـدوا الى 
صنعاء ومنها طـردوا الى العاصمة الاريترية 
اسـمرا، ومنها الى جيبوتي والـى العديد من 
المطـارات الافريقية لم يعد احـد افراد العائلة 
يتذكرها لكثرتها، ثم اعيدوا للخرطوم والتي 
بدورها اعادتهم الى مطار صنعاء والذي بقوا 
فيه تحت الحراسـة الامنيـة حتى ذاع خبرهم 
عبر وسـائل الاعـلام التي تمكنـوا من ايصال 

صوتهم اليها وكشـفوا عن مأسـاتهم خلالها، 
ووصـل الخبر الـى الرئيس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالـح، فوجّـه بالسـماح لهـم بدخـول 

اليمن.
وبتوجيهـات رئاسـية يمنيـة اسـتقر بهم 
الحال في اليمن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، 
والذي يتجاوز السنة وسـبعة اشهر، غير ان 
بقاءهم في اليمن لم يكن الحل الامثل بالنسبة 
لهم وفقا لرب الأسـرة عمـر عيد الحداد، الذي 
قال لـ»القـدس العربي» اثنـاء اقامته وافراد 
عائلته في رصيف الشـارع الكائن امام مبنى 
الامم المتحدة بصنعـاء، ان «مجرد اقامتنا في 

اليمن لا يحل مشكلتنا جذريا».
وقـال «نحـن نشـكر الرئيـس اليمني علي 
عبـد اللـه صالـح، على السـماح لنـا بالاقامة 
فـي اليمـن، غيـر اننا نطمـح منه، كمـا نطلب 
مـن غيـره، ان يسـاعدونا في الحصـول على 

حقوقنا المنهوبة في السـعودية، بعد ان فقدنا 
حصيلـة عمرنـا وتركتنـا التـي ورثناهـا من 
ابينـا». واوضح عمـر الحداد انه مـن مواليد 
مدينـة الطائف بالسـعودية ويقيـم فيها منذ 
ولادتـه، وكـذا زوجته وجميـع اولاده، حيث 
هاجر اباه عيد نمر الحداد الى السـعودية في 
العـام 1948، وفيها خلّـف اولاده وكوّن ثروة 
كبيرة ورّثها لأفراد عائلته بعد ان توفاه الله، 
وكان نصيـب ابنـه عمـر من الميـراث يتجاوز 

المليون ريال سعودي.
كان عمر الحداد يعمل في السعودية تاجرا 
للسيارات ولديه ورشة لاصلاح السيارات في 
الطائـف وبعض العقارات فـي الطائف ومكة 
وجـده، وتقّدر ثروته باكثـر من اربعة ملايين 
ريـال سـعودي، غير انه لا يعلـم مصيرها في 
الوقت الحالـي لغيابه فجأة عن السـعودية، 
في ظل رفض السـلطات السـعودية المسـتمر 

منحـه تاشـيرة دخـول لاراضيها ولـو لفترة 
قصيـرة لتصفيـة ممتلكاتـه فيهـا ومغادرتها 
علـى الفـور. واضـاف الحـداد «لـدي ورشـة 
كفالـة  تحـت  بالطائـف  السـيارات  لصيانـة 
حسـب  الدخـل  مـن  نسـبة  ينـال  سـعودي 
الاتفاق، ولم تقع اي مشاكل بيني وبين كفيلي 
السـعودي، غير انه في الفترة الاخيرة حدث 
بينـي وابنه خـلاف مالي، قدّمت بسـبب ذلك 
شكوى ضده للمحكمة وحصلت على حقوقي 

منه عبر المحكمة».
اكـدت  بصنعـاء  الفلسـطينية  السـفارة 
بمـا  سـاعدته  انهـا  العربـي»  لـ»القـدس 
وايـواء  ماليـة  مسـاعدات  مـن  تسـتطيعه 
واتصال مع السـلطات اليمنية حيال قضيته، 
غيـر انهـا لا تسـتطيع اجبار احد علـى منحه 
تاشـيرة دخول لاراضيه اذا كان غير مرغوب 

به هناك.

وذكـرت انه يدّعي ان لـه ممتلكات واموالا 
في السعودية غير ان تصرفاته غير العقلانية 
وفقدانـه الثقـة بالجميـع اربكـت كل الذيـن 
يحاولـون مسـاعدته فـي محنتـه، وبالتالي 
اصبـح يوجّـه الاتهامـات الجزافيـة ضـد كل 
الجهـات الفلسـطينية واليمنية والسـعودية 
وكـذا الامم المتحـدة على حد سـواء، واصبح 

ينظر للجميع بانهم يعملون ضده.
الحداد قـال «انا لا اريد عطفـا من احد غير 
مسـاعدتي في اسـتعادة اموالـي وممتلكاتي 
المنهوبة في السـعودية من عقارات وسيارات 
او  لـي  السـماح  عبـر  وغيرهـا،  وامـوال 
لأحـد ابنائـي بالعـودة للسـعودية لتصفيـة 
منحـي  ثـم  هنـاك،  وممتلكاتـي  مسـتحقاتي 
اقامـة دائمة فـي اليمن او في اي بلـد آخر، او 
مسـاعدتي في الحصول على حق اللجوء في 

بريطانيا، لوجود اقرباء لي هناك».

اضطرت الى افتراش احد شوارع صنعاء لإبلاغ العالم بمعاناتها

كفيل سعودي يتسبب في مأساة تشريد عائلة فلسطينية نحو سنتين بين عدة دول آخرها اليمن وفقدان كل ممتلكاتها

 ■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: يتوقع مسـؤولون في 
الامم المتحدة ان يوجه المدعـي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـة في لاهـاي لـوي مورينـو – اوكامبـو اتهامات 
للرئيس السـوداني عمر حسن البشـير بارتكاب جرائم 
حرب وشـن حملة قتل وتشـريد في اقليـم دارفور خلال 
الاعـوام الخمسـة الماضية، ويـرون ان اي قـرار في هذا 
الاتجاه سيعيق جهود قوات حفظ السلام التابعة للامم 

المتحدة والمشتركة مع قوات الاتحاد الافريقي.
 وقد يؤدي الى تصعيد العمليات ضد 10 آلاف جندي 
مـن القوتين مـن قبـل القـوات السـودانية او وكلاء لها 
يقومـون باسـتهدافها.  ويأتـي قـرار المدعـي العـام في 
الوقت الذي قتل فيه سـتة موظفين للامم المتحدة وجرح 
22 آخرون بهجوم قامت به جماعة مسلحة غير معروفة.  
وكان ممثلـون الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن 
قـد اجتمعوا يـوم الخميس لمناقشـة تطـورات الاوضاع 

فيما بدأ العسكريون التابعون للامم المتحدة بنقل جنود 
حفظ السلام لأماكن آمنة.

 ونقـل عـن مسـؤول فـي الامم المتحـدة قولـه ان كل 
شـيء قابل للحدوث، مشـيرا الى ان ادلة عرضية تظهر 
تورط حكومة السودان بتدبير حادث الاسبوع الحالي.  
وقال مسـؤول ان البعثة هشـة ولا تحتـاج لوقت طويل 
كـي تنهار. وحذر السـفير السـوداني فـي الامم المتحدة 
عبد المحمود عبدالحليم محمـد قائلا ان توجيه اتهامات 
للبشير وغيره من اركان نظامه سيدمر الجهود الدولية 
لاحلال السـلام في الاقليم وحذر المسـؤول الارجنتيني 

في محكمة جرائم الحرب بانه يلعب بالنار. 
وقـال انـه اذا كانـت الامم المتحـدة جادة فـي احلال 
السـلام فعليهـا ان تطلـب من «هـذا الرجـل ن يوقف ما 
يقوم بعمله» مشـيرا الى ان ادانات للنظام ستترك آثارا 
خطيـرة.  وتأتـي اتهامـات المحكمـة الدولية فـي الوقت 

الـذي كان فيـه البشـير مركـزا للجهـود الدوليـة لحـل 
الأزمة فقـد كان يتصل به الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون من اجل المسـاعدة في قضايـا مكافحة الارهاب 
ونشـر قـوات السـلام ويلتقـي بـه مبعوثـو المؤسسـة 
الدوليـة بشـكل دائـم. وكان مورينـو اوكامبـو قـد قال 
انه سـوف يقدم اتهاماته وادلته لقضـاة محكمة جرائم 
الحرب وسـوف يقررون في غضون ثلاثة اشهر، مشيرا 
الى لجنـة القضاة المكونة من قضاة مـن غانا والبرازيل 
ولاتفيا. وقال انه سيطلب اصدار امر بالقاء القبض على 

البشير فيما سيقوم القضاة بمراجعة الأدلة.
سـيقوم  العـام  المدعـي  ان  اوكامبـو  مكتـب  وقـال   
بتلخيص الادلة والجرائم ويذكر اسماء الافراد المتهمين 
في مؤتمـر صحافي سـوف يعقد يوم الاثنـين القادم في 
لاهاي. ولا تقـوم المحكمة باصدار قـرارات القاء القبض 
ولكنهـا تحيل الاتهامات الى لجنة مـا قبل المحكمة الموكل 

وكان  والملاحقـة.  القبـض  قـرارات  اصـدار  امـر  اليهـا 
مورينـو ـ اوكامبـو قـد طلب مـن اللجنة منذ عـام 2004 
القـاء القبض على 11 شـخصا من السـودان والكونغو 
واوغندا وافريقيا الوسـطى ولم ترفض اللجنة اي طلب 

تقدم به.
 ويعتقد مقربون من تحقيقات المدعي العام ان يرفض 
البشـير التسـليم بالاتهامات فقد رفض تسليم اثنين من 
المسـؤولين اللذيـن وجهـت المحكمـة اتهامات لهمـا عام 
2007. وفـي الوقـت الـذي تعـارض فيـه ادارة الرئيس 
الامريكـي جورج بوش المحكمـة الدولية لجرائم الحرب 
الا انها سـمحت لمجلس الامن ان يأذن للمحكمة كي تقوم 
بالتحقيـق في جرائـم دارفور التـي وصفتهـا بالابادة. 
ويـرى معارضون لتوجهـات مورينـو – اوكامبو داخل 
الامم المتحـدة ان اي اتهام سـيؤثر علـى جهود التوصل 
لحل سياسـي في الاقليم فيما يقول مؤيدوه ان البشـير 

لـم يكن في يوم مـن الايام مسـتعدا لاية تسـوية هناك. 
ويـرى مؤيـدون لتدخـل دولـي فـي دارفـور ان توجيه 
اتهامات للرئيس السوداني سيكون بمثابة العصا التي 

ستجبره على التنازل والتوصل لتسوية.
وكان مورينـو قـد اخبر مجلس الامن الشـهر الماضي 
السـوداني  النظـام  رجـال  كبـار  ملاحقـة  ينـوي  انـه 
المتورطـين فـي هجمـات منظمـة ضـد المدنيـين. ونقلـت 
فـي  مصـادر  عـن  البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفـة 
الخرطوم قولها ان الحراسـات الامنية شـددت تحسـبا 
للاعـلان فيمـا يقـوم مسـؤولو الامم المتحـدة باعـداد 
خطـط طارئة. وقال مسـؤول ان منظمـات الامم المتحدة 
تعيـش الآن مـزاج ذعـر.  ونقلـت عـن خبير في الشـأن 
السـوداني قوله ان البشـير يشـعر ان العالم كله ضده 
ويريـد ان يقضي عليه. وقالت ان ديفيـد ميليباند وزير 
الخارجية البريطاني التقى البشـير يوم الاربعاء وحثه 

على التعاون مـع محكمة جرائم الحرب الدولية. ونقلت 
عـن احد اعضاء جماعات الضغط في الخرطوم قوله ان 
السياسـة الرسـمية هي تجاهـل محكمـة جرائم الحرب 
الدوليـة التي تتهم بهوسـها في افريقيـا وانها لم توجه 
اية اتهامات لاي دولة متورطة في العراق او افغانستان 
وان السـودانيين يـرون ان العدل الـذي تبحث عنه هو 

«عدالة الرجل الابيض».
 ويرى المسـؤول ان اي قرار ضد البشـير سـتكون له 
آثار سـلبية اذ انه سيوجه رسـالة لمتمردي دارفور ان لا 
يتعاونوا في التوصل لتسـوية وانتظار تغيير الحكومة 
من قبـل محكمـة جرائـم الحـرب الدولية.. وقـد رحبت 
منظمـات حقوق انسـان بما سـيعلن عنـه وقالت ان اي 
قرار سـيكون حاسـما فطالما ما طالبـت بالتحقيق في ما 
جرى فـي دارفور وملاحقة التسلسـل القيادي من أعلى 

هرم السلطة الى اسفله. 

في الخرطوم انتظار وترقب... وتجاهل رسمي لعدالة الرجل الابيض

اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور سيترك اثارا سلبية على الوضع الامني والانساني 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

اسـتعرضت صحيفة بغدادية مسار المصالحة 
رئاسـة  المالكـي  نـوري  اسـتلام  بعـد  الوطنيـة 
الحكومـة، فيمـا طالبـت صحيفـة اخـرى ببنـاء 
دولة المؤسسـات والابتعاد عما اسـمته «اسلوب 
الوصاية السلطوية والدكتاتورية» في ادارة دفة 
الحكم. فيمـا اعتبرت صحيفة اخرى المسـؤولية 

امانة في خدمة المواطن.
بـ»انصـاف»   ، بغداديـة  صحيفـة  وطالبـت 
حقوقـه  اعطائـه  خـلال  مـن  العراقـي  المواطـن 
الاساسـية، فيما وجهت صحيفة اخرى انتقادات 

حادة للمسؤولين العراقيين.
وانتقـدت صحيفة بغدادية الكتل السياسـية 
حملاتهـا  فـي  الدينيـة  الرمـوز  باسـتخدامها 
الانتخابية، فيما وصفـت صحيفة اخرى مواقف 
السياسيين بانها رافضة دائما للقضايا الاساسية 

التي تهم المواطن العراقي.
ورحبـت صحيفتان بمبـادرة الامارات بالغاء 
ديونهـا علـى العـراق البالغـة اربعـة مليـارات 
دولار والفوائـد المترتبـة عليه وتعيين سـفير لها 
في بغـداد، فيما طالبت صحيفـة اخرى بحضور 
جهات عربية واسـلامية ودولية للاشـراف على 
انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 

شهر تشرين الاول/اكتوبر.

المغيبون

ونشـرت صحيفة «الصباح» (يومية رسمية) 
فـي مقالهـا الافتتاحـي لرئيـس تحريرهـا فـلاح 
المشـعل بعنـوان (المصالحـة الوطنيـة.. معيـار 
الارادة الحـرة) «مضـت اكثـر مـن سـنتين علـى 
مبادرة مشـروع المصالحـة الوطنيـة التي قدمت 
مـن قبـل دولـة رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي 
واقيمـت خلالها العديد مـن المؤتمرات والندوات 
والانشـطة الثقافية والسياسية والفكرية سواء 

في بغداد او في خارج الوطن».
مـن  تحقـق  مـا  «ورغـم  المشـعل  واضـاف 
انجـازات نسـبية حسـبما يعتقـد البعـض فـان 
الصفحـة  يعـد  الوطنيـة  المصالحـة  مشـروع 
الاولـى في مشـروع حكومـة المالكي التـي اكدت 
شـرعية الانتمـاء الوطنـي بالاجـراءات العملية 
وتحقيـق النجاحات التـي تجعلها مؤهلة لانجاز 
الصفحـات اللاحقة المتمثلة بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بعد ان قطعت اشـواطا في مشروع 
توحيـد الصف السياسـي الوطني عبر مشـروع 

المصالحة».
واوضح ان «مشـروع المصالحـة الوطنية كما 
يريدها السيد المالكي ان تكون ثقافة ولغة وافاقا 
وليـس  العراقـي  السياسـي  للوئـام  مسـتقبليا 
السياسـي  للاسـتهلاك  تكتيـكا  او  انيـة  صفقـة 
المرحلـي.. ومن هنا كانت تنضج علـى نار هادئة 
ونقصـد بذلـك ان الاجـراء الحكومـي كان يتقدم 

ويتطابـق مـن حيـث المنهج مـع طبيعة الشـعار 
والاهـداف التـي يرمـي لهـا رئيـس الحكومة في 

مشروع المصالحة».
وتابـع الكاتـب قائـلا ان «الكثيـر مـن القوى 
السياسـية والوطنيـة التي وجدت نفسـها يوما 
مقاطعـة ومعارضة ومعادية للعملية السياسـية 
انجذبت اليوم لحقل المصالحة ووضعت مصلحة 
الشـعب العراقـي فوق ايـة مصلحـة.. واذ توقع 
اليوم في بغداد اتفاقية هلسنكي وبما تتضمنه من 
بنود فما هي الا خطوة في ترسيخ وتثبيت منهج 
المصالحـة في اطارهـا السياسـي والاجتماعي». 
وذكـر ان هـذا الاطار «يحقـق خطـوة للامام في 
انجاح المسـار السياسـي والعملية الديمقراطية 
وتاكيـد ان الوطـن العراقـي قـادر علـى تخطـي 
الازمـات بهمة الارادة الوطنيـة لأبنائه وذلك هو 
معيـار الارادة الحرة القادرة على نهوض الوطن 

وتطوره».
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة «المشرق» 
(يومية مسـتقلة) مقالا للكاتب شـامل عبد القادر 
بعنـوان (المغيبـون سياسـيا.. المغيبـون عقليا) 
قـال فيـه «افـرز احتـلال العـراق منذ عـام 2003 
ثـلاث قوى واضحـة المعالم والاتجـاه والهدف.. 
القوة الاولى المستفيدة من الاحتلال بكل اشكاله 
السياسـية والمعنويـة والمادية.. والقـوة الثانية 
الرافضة للاحتلال على اسـاس سلمي وسياسي 
ولا تميل الى القوة المسلحة في اخراج المحتل من 

بلادنا».
واضاف عبد القادر «اما القوة الثالثة الرافضة 
كليـا لـكل اشـكال الاحتـلال وتنـزع الـى القـوة 

المسلحة لانتزاع استقلال العراق وسيادته».
واوضـح «لقـد دفـع العـراق اكثر مـن مليون 
شـهيد مـن خلال صـراع هـذه القوى الثـلاث مع 
وغيبـت  الوسـائل  اختلطـت  وبالتالـي  المحتـل 
الاهداف القريبة والبعيدة.. بعد خمس سـنوات 
على الصراع المسـلح الذي لم يرحـم احدا انبثق 
تيـار المغيبـين سياسـيا ان صـح التعبيـر وتيار 

المغيبين عقليا».
وتابـع الكاتب قائلا ان «هـؤلاء المغيبين عقليا 
لا يـرون فـي الاحتـلال والفدراليـة الا (الوجـه 
الامريكـي) وما عـدا ذلك فان جميع مـا ينتقد هذا 
الاحتـلال الجائـر للعـراق هـو مـن ايتـام صدام 
النظـام البعثـي.. والمغيبـون عقليا لا يـرون في 
العراق الا وجهه الامريكي كالذي ينظر الى القمر 
فلا يـرى الا الوجه المنير وينسـى ان للقمر وجها 

آخر.. هو الوجه المظلم».

كشف الكذب

مـن جهـة اخـرى، نشـرت صحيفـة «بغـداد» 
الوطنـي  الوفـاق  حركـة  عـن  تصـدر  (يوميـة 
العراقـي التي يتزعمهـا رئيس الوزراء الاسـبق 
اياد عـلاوي) مقالا كتبه كريم العبـودي بعنوان 
(اصحـاب الكراسـي وجهاز كشـف الكـذب) قال 
فيـه «سـمعنا فـي الاخبار وشـاهدنا فـي الافلام 
السـينمائية ان المسؤول الذي يرتكب خطأ معينا 

او تثار ضده فضيحة فـي جريدة صغيرة تصدر 
فـي مدينة نائيـة فانه يقدم علـى الانتحار خجلا 
مـن مواجهة عائلته والمجتمع ونفسـه.. بل وصل 
الامر الى انه يقدم اسـتقالته (على السـريع) ان 
ثبـت ان احـد العاملـين بمعيتـه ارتكـب تقصيرا 
او ( خـان الامانة) او تورط فـي اي موضوع فيه 

اساءة للبلد والمواطن».
وتسـاءل الكاتـب قائلا «مـاذا لو حـدث الامر 
نفسـه في العراق؟.. وما هي الاعـداد الهائلة من 
المسـؤولين والـوزراء والمـدراء العامـين الذيـن 
سـيقدمون على الانتحار؟ وبلا شـك انه سيكون 
انتحارا جماعيا وذلك لان اغلبهم ان لم نقل كلهم 
قد ارتكبـوا ما يدعو ليس للانتحار فقط بل للقفز 
فـي (مسـابح التيـزاب) وهـذا الامـر لا يخصهـم 

وحدهم بل يخصنا نحن (ولد الخايبة)».
وتابـع ان «احـد الظرفـاء اقتـرح ان نجلـب 
اجهـزة كشـف الكـذب وننصبهـا فـي الـوزارات 
والمؤسسـات كي (تفحص الوزير وربعه كل يوم 
بعـد الـدوام) واكـد اننـا سـنحصل علـى نتائج 
مذهلة وارقـام هائلة بل واكد ان الجهاز ممكن ان 
(ينفجـر) عندما نضع الوزيـر الفلاني فيه لانه لا 

يستطيع تحمل كذبه ووعوده غير الصحيحة».
بتعديـل  مقالـه  ختـام  فـي  الكاتـب  وطالـب 
«النفوس والامور ومحاولة السـير بخطى ثابتة 
الآفـات  ومعالجـة  ونظيفـة  وصحيحـة  وقويـة 

والمشاكل والامراض التي تنخر مجتمعنا».
 

  «انصاف» المواطن العراقي

ونشـرت صحيفة «الـرأي» العراقيـة (يومية 
مسـتقلة) مقالا للكاتبة سـعاد الشـاهين بعنوان 
(حقوق وواجبات أم واجبات فقط) قالت فيه ان 
«المعروف في المجتمعات المتحضرة التي اسسـت 
دول تحكمهـا قوانين تنظم الحقـوق والواجبات 

انها حققت مكاسب مهمة لمواطنيها». 
واسـتدركت الكاتبة قائلة ان «في العراق على 
المواطـن واجبات فقط وليـس ثمة حقوق الا حق 
التضامـن الذي ينفس من خلاله ما يشـكل شـدا 
نفسـيا هائـلا ولكـن يبقـى كل من تظاهـر لأجله 

مجرد حلم عصي التحقيق».
واضافت «هذا ما يحصل في العراق الآن حيث 
يقضي (العراقي) واجباته كمواطن اي ان يتحمل 
سـوء الخدمات وسـوء الوضع الامني والبطالة 
وارتفـاع ضريبة المحروقات وكذلك اسـعار المواد 
الغذائيـة.. عليـه ان يتحمـل كل ذلـك لان واجبه 
كمواطـن هو ان يتحمل (الطرق والسـحب) كأي 
معـدن قـاض للطـرق على راسـه والسـحب في 

اتون مشاكل لم يكن هو طرفا فيها».
ومضـت قائلـة «مضـت خمـس سـنوات وهو 
(العراقـي) على هذا الحـال لان واجبـه هكذا ان 
يصبـر وان يتظاهر فقط دونمـا تنفيذ لأي مطلب 

له حتى وان كان ملحا».
وتسـاءلت الكاتبـة قائلـة «اي مواطـن هـذا 
هل هـو مواطـن مخلوق بشـكل مغايـر عن خلق 
الله الآخريـن؟.. واذا لم يكن ثمـة اختلاف يذكر 

فلماذا هذا النسيان لهذا العراقي الذي تفتخر به 
الانسانية لاختراعه الكتابة وسنه القوانين التي 
اصبحـت وبـالا عليه ولـم تعد تخدمـه بل تخدم 

عادة الحكام». 
وتابعـت «لمـاذا التاكيـد علـى الواجبـات اي 
حقوق الدولة وتغيب حقوق المواطن في السـكن 
والتعليـم المجانـي والضمـان الصحـي وتوفيـر 
فرص عمل اسـوة بالشـركات الاجنبيـة العاملة 
في العراق حتى بات عدد الاجانب بتزايد مستمر 
مـن جنـود احتـلال الـى شـركات امنيـة اجنبية 

وشركات استثمارية اجنبية».
وفي موضوع آخر، نشـرت صحيفة «العدالة» 
(يوميـة تصـدر عـن المجلـس الاعلـى الاسـلامي 
العراقي الذي يتزعمـه عبد العزيز الحكيم) مقالا 
للكاتـب علي خليف بعنوان (بيـان الوثيقة) قال 
فيـه ان «مكانة المواطـن وامنه واحتـرام مكانته 
امانة في اعنـاق كل مسـؤول وان مكانة المواطن 
يجب ان تبقى اعلى واكثر من اي شـيء آخر فهو 

مبرر وجود كل مسؤول».
واعتبـر الكاتـب ان المسـؤول اذا «لـم يحترم 
التزاماتـه وتعهداتـه ووضـع نفسـه بديـلا عـن 
المواطن فيـرى امنه ولا يرى امـن المواطن ويرى 
رفاهـه ولا يرى رفاهـة المواطن ويـرى عزته ولا 
يـرى عـزة المواطن فـان المسـؤول يبرهـن انه لا 
يستحق المسؤولية ولا يسـتحق الموقع الذي هو 

فيه».
واضاف الكاتب ان «هذه العبارات والمضامين 
حملها بيان نائب رئيس الجمهورية السيد عادل 
عبد المهدي بشـأن الانتهاكات والتجاوزات التي 
يتعـرض لهـا المواطـن العراقـي مـن قبـل بعض 
الاجهـزة الامنيـة وعناصـر حمايات المسـؤولين 

والقوات المتعددة الجنسيات».
وتابـع الكاتـب ان «الـذي نريـد ان نؤكده ان 
الشـعب عندما وضع ثقته برجاله وقيادته فانها 
ستكون المدافع الاول عنه مهما كانت النتائج وان 
قياداتـه المخلصة اذا ما شـعرت بانهـا قد قصرت 
تجاه المواطن ستحاسب نفسها قبل ان يحاسبها 

المواطن».
ولفـت الكاتـب الـى ان العلاقـة بـين المواطـن 
والمسـؤول هي عمليـة توازن قانونـي «فالمواطن 
هو رجل الامن عند التزامه بالقانون ورجل الامن 
مواطن يطبـق القانون واي تجـاوز من الطرفين 
سـيكون القانون هـو الفيصل فـي اعطاء كل ذي 
حـق حقه وفوق كذلك يبقى المسـؤول هو المراقب 
لكل ذلك ويؤشـر التجاوز ويدل عليه ويحاسـب 
المقصـر فـي ظل القانـون الـذي تبقى فيـه مكانة 

المواطن هي الاعلى».
وفي سـياق آخر، نشـرت صحيفـة «المواطن» 
(يوميـة مسـتقلة) مقـالا للكاتـب ماجـد زيـدان 
وتحسـين  الدولـي  النقـد  (صنـدوق  بعنـوان 
احـوال العراقيـين) قـال فيه «اعتـرض صندوق 
النقـد الدولـي علـى الزيـادات التي طـرأت على 
الرواتـب والاجـور فـي بلادنـا وطالـب بزيـادة 
اسـعار المحروقـات». ونـوه الكاتب الى ان سـلم 
رواتـب الموظفـين جـاء «لتصحيـح الاختلال بين 

مسـتوى اسعار مختلف السـلع والخدمات وبين 
الاجور لرفع المسـتوى المعيشـي المتدني لشرائح 
واسـعة من المواطنين وتآكل مدخولاتهم لاسباب 

عديدة».
واردف قائـلا «دائمـا تشـدد وصفـة صندوق 
النقـد الدولـي علـى تحميـل الطبقـات الفقيـرة 
والمتوسـطة للخروج من الازمات الاقتصادية من 
دون النظـر الى التداعيـات الاجتماعية والافقار 
الـذي تتعرض لـه هذه الفئـات التي هـي احوج 
ما تكون الى البرامج والسياسـات لانتشالها من 

شظف العيش والعوز والحرمان الطويل».
وزاد «لقد ادت هذه الوصفة سيئة الصيت الى 
اضطرابات اجتماعية بين الشـعوب والحكومات 
التي طبقتها والى عدم الاستقرار السياسي لانها 
لم تراع الخصائص المحلية ومسـتويات المعيشة 
فـي البلـدان التي اخـذت بها كمـا انها لـم تصب 
نجاحـا فـي تغييـر الواقـع في بلـدان اخـرى بل 

فاقمت المصاعب والمشاكل».
واشـار الكاتب الـى انه «في الحالـة العراقية 
مـا دام الاتفـاق قـد وقـع في ظـروف اسـتثنائية 
الاتفـاق  مراجعـة  الحكومـة  علـى  حينهـا  فـي 
والاستفادة من المتغيرات على الصعيد السياسي 
الاسـتقرار  نحـو  تتجـه  فالبـلاد  والاقتصـادي 
وحققت تقدما ملموسـا في فرض القانون كما ان 
ارتفاع اسـعار النفط وفر مـردودات مالية كبيرة 

تحسن من الامكانات الاقتصادية».
واعتبـر ان «وصفـة صنـدوق النقـد الدولـي 
ليست نصا مقدسـا لا يمكن تغييره اذا ما احسن 
المفـاوض العراقـي ادارته المفاوضات واسـتعان 
بالخبرات والكفاءات الوطنية التي قدمت العديد 
مـن المقترحات الجديـة وكذلك بتجـارب البلدان 
الاخرى وابلى الاقتصاد المحلي بلاء فعالا وحقق 

تقدما على مختلف الصعد».

برامكة الفساد الاداري والمالي

وفي موضوع آخر، نشـرت صحيفة «العدالة» 
(يوميـة تصـدر عن حـزب المؤتمرالعراقـي الذي 
يتزعمـه احمـد الجلبـي ) مقـالا للكاتـب حيـدر 
شامان الصافي بعنوان (برامكة الفساد الاداري 
والمالـي) قـال فيـه «سـأدخل اليـوم حقـل الغام 
خطيـر، والخطـر هنا فـي امرين اساسـيين هما: 
ان المـال ياتـي ومعـه الفسـاد الاداري، كمـا ان 
اربـاب الفسـاد سـيبذلون الغالـي والنفيس في 
محاربة من يحاول كشـفهم. ولذلك فان الغالبية 
العظمـى من الناس تقـرر ان تشـيح بوجهها ولا 
تنظـر لمواطـن الفسـاد المالـي حتـى لا تدخل في 
مواجهـة خطيرة مـع المتورطين في الفسـاد. وقد 
اخبرنا التاريخ ان الدولة العباسـية شهدت هزة 
عنيفة بسبب الفساد الاداري الذي احدثه دخول 
اسـتثمارات  ادارة  فـي  وعشـيرته  «البرمكـي» 
الدولـة فتزايـدت اطماعهـم وغلبـوا مصالحهـم 
الشـخصية علـى المصلحة العامـة، حتى انتفض 
ونظـف  الرشـيد»  «هـارون  العباسـي  الخليفـة 
الدولـة من اربـاب الفسـاد فيما اسـماه التاريخ 

«نكبـة البرامكة» التي اصبحـت مصطلحا يطلق 
علـى الاسـلوب الامثل لمحاربـة الفسـاد الاداري 
والمالـي الـذي يدخـل مـن بـاب الطمـع ويقـذف 

بالمبادئ من نوافذ النظام. 
اطمـاع  تزايـد  فـي  تكمـن  الامـر  وخطـورة 
ادارات  بعـض  خبـرات  وتناقـص  «البرامكـة» 
الـوزارات والمتابـع للمشـاريع سـيلاحظ ثلاثـة 

امور خطيرة: 
الغالـب  فـي  تمنـح  المشـروعات  ان  الاول: 
المعرفـة  اسـاس  علـى  الادارة  مـن  للمقربـين 

الشخصية. 
الثانـي: ان غالبية منفذي المشـاريع يفتقدون 

الخبرة. 
الثالـث: ان تلك المشـروعات تفتقد للشـفافية 

ولا تخضع لمجال المنافسة الشريفة.
للفسـاد آثار بالغة السـوء فهـو بمنزلة الايدز 
ويجعلـه  المجتمـع  مناعـة  يضعـف  الاجتماعـي 
عرضـة لكافـة الامـراض الاجتماعيـة الاخـرى، 
فحين يصبـح المواطن علـى اسـتعداد لبيع ذمته 
الوطنيـة والوظيفية فعلى الوطن السـلام حيث 
يبـدأ مسلسـل تخريب الوطـن وابتـلاع موارده 
واستنزاف ثرواته، ورفع فاتورة تنميته وزيادة 
معدلات التضخم به وبيعه للاجنبي بثمن بخس 
ويُدفَـع المؤهلون والشـرفاء فيه امّـا الى الهجرة 
وامّـا الي السـقوط فـي هـوة الاحبـاط واليأس 
ومـا يترتـب على ذلـك من انتشـار الادمـان على 
المخـدرات والكحـول وارتفاع معـدلات الانتحار 
ومعـدلات الجريمـة ..الـخ. وبشـكل عـام يؤدي 
الفسـاد الاداري والمالـي في البلـدان النامية الى 

سرقة حلم الامم النامية في النهوض والتنمية. 
واضـاف الكاتـب قائـلا «ونحـن علـى ابواب 
حلول شهر رمضان الكريم اجدها فرصة لمخاطبة 
ضميـر «برامكة العصـر الحديث» لعلـي اذكرهم 
بان الله رقيب على عباده يعلم خائنة الاعين وما 
تخفي الصدور، فان فرحوا بمكاسب المال الحرام 
اليـوم فليتذكـروا «يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون 
الا مـن اتـى اللـه بقلب سـليم»، وان اسـتطاعوا 
حجـب الحقيقـة الآن فليعلمـوا ان حبـل الكـذب 
قصيـر وان طـال، والاهـم مـن ذلك ان اسـتغفال 
صانـع القـرار يحقـق مكاسـب دنيويـة عاجلـة 
ولكـن الاجـل ينبئ بالخسـران فـي الآخرة حين 
يصـح فيهم قوله تعالى: «ولا تحسـبن الله غافلا 
عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشـخص 
فيه القلوب والابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا 
يرتـد اليهم طرفهـم وافئدتهم هـواء». انها دعوة 
للعـودة لجـادة الصواب قبـل ان يفـوت الأوان، 
فالمـال الحـرام لا يمكـن تطهيـره بعـد ان يـؤكل 
ويلبـس ويركب ويسـكن. اللهـم اني اسـالك ان 
تنقي مكاسـبنا من المال الحـرام وان ترينا الحق 

حقا وترزقنا اتباعه.
واخيرا اقـول لهم التاريـخ لا يرحم، فها نحن 
اليـوم نتحدث عن «البرامكة» بعد مئات السـنين 
كمثـال للفسـاد الاداري والمالي، ولـم يحمهم من 
ذلك قربهم من السـلطات او ثراؤهم الفاحش من 
جراء السلب والنهب في المال العام، بل ان اللعنة 

لحقت بهم حتى يومنا هذا وستظل تلاحقهم حتى 
نهايـة التاريخ الانسـاني. وقريبا سـيفضح الله 
«برامكة الفسـاد الاداري والمالـي»، فبامكان المرء 
ان يضع اصبعه امام عينه لكي لا يرى الشـمس، 
ولكنه لا يسـتطيع ان يحجب الشـمس ولو جمع 
ايدي وارجل عشـيرته الاقربـين، اللهم هل بلغت 
اللهم فاشـهد.. وعلـى دروب الشـفافية والامانة 

نلتقي».

معركة الرموز الدينية

ونشـرت صحيفة «الصبـاح» الجديد (يومية 
مستقلة) مقالا للكاتب حيدر نزار بعنوان (معركة 
استخدام الرموز الدينية) «لا يشغل بال الساسة 
العراقيين هذه الايام موضوع اكثر من انشغالهم 
بقضية اسـتخدام الرموز الدينية مـن عدمها فقد 
اختلف الفرقاء بين مؤيد متحمس لاستخدام هذه 
الرمـوز وبين رافـض باصرار للأمـر.. واذا كانت 
الرمـوز الدينية محصورة بالجامع والحسـينية 
والاسـماء العلمانيـة الدينيـة الكبيـرة والتراث 
الهائـل مـن الاحـداث والوقائـع والشـخصيات 
المقدسـة فان ذلك يعني وضع المقـدس في الاطار 
السياسـي لحزب او تيـار او مجموعة سياسـية 
وسـحب شـرعية الآخريـن مـن اسـتخدام هـذه 
الرمـوز». واوضح نـزار «يبـدو ان المعارضين قد 
عرفوا اللعبة هذه المرة واستشـعروا الخطر قبل 
وقوعـه وهم يعيدون بذاكرتهـم الى الانتخابات 
السـابقة التـي كان للرمـز الديني المقـدس الدور 
المؤثـر والحاسـم فـي بلـورة وتشـكيلة المجلس 

النيابي العراقي».
صحيفـة  نشـرت  صلـة،  ذي  سـياق  وفـي 
«الدسـتور» (يومية مستقلة) مقالا للكاتب مهدي 
الهنداوي بعنوان (من يسـتقر على كف العفريت 
البلـد.. السياسـيون.. ام مـن..؟) «فـي مرحلـة 
سابقة وابان العهد الملكي كان الشائع ان اعضاء 
المجلس النيابـي معروفون بمواقفهـم الايجابية 
فـي كل اجتمـاع وكل قضيـة مهمـة تطـرح عليهم 
حتـى حازوا وبكل جدارة علـى لقب (موافج) اما 
فـي زمننـا الراهن المتعـب والمثقل بهمـوم انعدام 
الخدمات الاساسـية والبطالـة والجوع والبحث 
عـن الامل المفقود في السـكن ورغيـف الخبز فان 
الصورة انعكسـت كليا وصار الرفض هو الصفة 

الغالبة للتصويت».
واضاف الهنـداوي «حتى حاز نواب الاطياف 
السياسية اليوم وبكل جدارة لقب (الرافضون).. 
القضايـا  تمـوت  والرافضـين  المصوتـين  وبـين 
ويتدهـور الوضع العام للبلد بانتقاله من مرحلة 

ضبابية الى مرحلة تالية اشد ضبابية وعتمة».
واوضـح «اذا كان الحـال علـى هـذا المنـوال 
فكيف ستسـير الامور التي شـاء القـدر ان تكون 
تمشـيتها بيد هذا النموذج من الساسـة الطيبين 
في كل شيء عراقي ويخص العراق قضية ووطنا 
وارضا وشـعبا وثروات باستثناء حالة التوافق 
والتناغـم فيمـا بينهم فـي المواقـف والطروحات 

والقضايا المثارة والتصريحات المتناقضة».

انتقدت السياسيين لإصرارهم على استخدام الرموز الدينية في الانتخابات.. وطالبت بـ«انصاف» المواطن العراقي والابتعاد عن اسلوب الوصاية السلطوية والدكتاتورية 

صحف بغداد تدعو لاخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب.. وتندد بمنحهم المشاريع للمقربين على اساس المصلحة الشخصية 

ـ «القـدس العربـي»: اشـاد حـزب البعـث العربـي  ■  بغـداد 
الاشـتراكي بـدور رجـال المقاومـة العراقيـة فـي التصـدي لقـوات 
الاحتلال الاجنبي في مختلـف مناطق العراق وقال على حد وصفه 
في بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة منة «هي مقاومتكم الباسلة 
تُذكـي روح الجهـاد فـي أوصالكـم لمواصلـة عملياتكـم الجهاديـة 
الجسـورة التـي هزمت المحتلـين ودحـرت احتلالهـم ومُخططاتهم 
التقسـيمية المقيتـة فقد اصطففتم بـذات الروح التـي صَنعت ثورة 

العشرين البطلة التي هزمت المُحتل المستعمر البريطاني.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

«يا أبناء شعبنا الصابر 
تحـلُّ علينا اليـوم الذكرى الثامنـة والثمانون لثورة العشـرين 
الباسـلة التي ثار فيها شـعبنا العراقي البطل من أقصى العراق الى 
أقصـاه بوجه المُسـتعمر البريطاني حيث اندلعت شـرارة الثورة.. 
في الرميثـة والرارنجية والنجف والفلوجـة وخان ضاري وبغداد 
وديالى وتلعفر والموصل.. وتكريت وسامراء والسليمانية وغيرها 

مـن مدن العراق.. ليقـف العراقيون الأماجـد والعراقيات الماجدات 
صَفاً واحداً بوجه المُسـتعمرين البريطانيين وأذنابهم ليذيقوهم مُر 

الهزائم.
فتوحـدت صَيحـات شـعلان ابو الجـون مـع بطـولات وفدائية 
ضاري المحمود.. وتعالت مواقف الشـيرازي وعبـد الغفور البدري 
والخالصـي وعبد القادر العبيدي وعبد الكريم الجزائري وعيسـى 
عبـد القادر وغيرهـم الكثير، وفي ذلـك عَبّرَ الشـعب العراقي الأبي 
عن مَعَدَنه الأصيل وهويته الوطنية والقومية الاسـلامية الخالصة 
أصـدق تعبيـر.. وقـد كان للمعنويـات الكبيرة لأبناء شـعبنا الذي 
هـزم المسـتعمرين البريطانيين بــ (الفالة والمكوار) التي أخرسـت 
مدافعهـم وهزأ الثـوار بطائراتهم وقتلوا قادتهم الغـزاة.. من أمثال 
لجمن الذي قتلـه المجاهد ضاري المحمود الذي هزّ لندن وأبكاها كما 

تقول الأهزوجة الشعبية العراقية الأصيلة.
فتحلـت روح العـراق القـوي الواحـد المتعالـي علـى الطائفيـة 
والعشـائرية وجميـع الـولاءات المتخلفـة حيـث عَبـرت عشـائره 

الأصيلـة وطوائفه بدياناتهـا كلها وأعراقها كلها عـن موقف عراقي 
وطني وقومي أصيل لا عـن مواقف طائفية وعرقية مقيتة كما يتخذ 
اليـوم عملاء المحتلين الأمريكان أمثـال الحكيم والمالكي والطالباني 

ومن لَف لفهّم. 
 يا أبناء العراق البرَرة 

لئـن توقـف الفعل العسـكري لثورة العشـرين بفعل اسـتخدام 
القوة الغاشـمة فان أوارها أجج المقاومة السياسية والشعبية التي 
أفضت الى قيام الدولة العراقية الحديثة وتأسيس الجيش العراقي 
الباسـل عـام 1921 والـى إجهاض معاهـدات الانتداب فـي الأعوام 
1922 و 1930 و 1948، ومهـدت لثورة آذار/مارس عام 1941 وثورة 
تموز/يوليو عام 1958 وثورة شـباط/فبراير عام 1963 وثورة 17 – 
30 تموز/يوليو عام 1968 ثورة البعث في العراق والتي مثلت رأس 
رمح الثورة العربية لمجابهة الحلف الأمريكي الصهيوني الفارسـي 
الذي انقض عليها عبر سلسـلة مـن العدوانات كان آخرها العدوان 

الغاشـم في ليلـة 19- 20 آذار/مارس عام 2003 والـذي أفضى الى 
احتلال العراق في التاسع من نيسـان/ابريل من العام ذاته والذي 
كان هـو الآخـر يومـاً لتفجير المقاومـة العراقية المسـلحة الباسـلة 
بوجـه المُحتلـين الأميـركان والبريطانيـين والصهاينـة وكاسـحة 
ألغامـه النظـام الايراني الفارسـي العُنصـري، هـذه المقاومة التي 
تصدت لترسـانة المُحتلين العسـكرية ولمخططاتهـم اللئيمة الرامية 

لتقسيم العراق على أسس عرقية طائفية مقيتة.

يا أبناء شعبنا الأبي

هـا هـي مقاومتكـم الباسـلة تُذكـي روح الجهـاد فـي أوصالكـم 
لمواصلة عملياتكم الجهادية الجسورة التي هزمت المحتلين ودحرت 
احتلالهم ومُخططاتهم التقسيمية المقيتة فقد اصطففتم بذات الروح 
التـي صَنعت ثورة العشـرين البطلـة التي هزمت المُحتل المسـتعمر 

البريطاني.

وها أنتم اليوم تستلهمون مآثر وملاحم وبطولات ثورة العشرين 
وما جَسـدته من معانـي الوحـدة الوطنية الحقيقيـة والقدرة على 
انتزاع الاسـتقلال من براثن المُحتلين وأعوانهم وعملائهم وأذنابهم 
وجواسيسـهم ومرتزقتهم مـن كل صنف ولون، واليـوم بصنيعكم 
الجهادي تُجهضون معاهدة الاسترقاق الجديدة كما أجهض آباؤكم 
وأجدادكم في ثورة العشرين معاهدات الانتداب كلها وستواصلون 
مسـراكم الجهـادي وجهدكم الخير حتـى يتحرر العـراق من براثن 
الاحتلال الأميركي الصهيوني والتدخل والتغلغل الايراني وبعودة 
العـراق متألقاً بهويته الوطنية الأصيلة ويَعود قلعة ناهضة لحركة 
الثـورة العربيـة المُعاصرة ومنـاراً هادياً للانسـانية جمعاء صوب 

التحرير والنصر وذرى التقدم والارتقاء والرفعة.

قيادة قطر العراق
مكتب الثقافة والاعلام

بغداد المنصورة بالعز بإذن الله

البعث: مُقاومو العراق الابطال يستلهمون مآثر ثورة العشرين في ذكراها الثامنة والثمانين لطرد المحتلين وعملائهم
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مواصلة الهجوم على مؤسسات نابلس الاهلية

استشهاد احد نشطاء حماس في سلفيت واعتقال 13 مواطنا بمخيم الجلزون 

والدة الشهيد محمود عثمان عاصي «وسط» تبكيه اثناء تشييع جثمانه في قرية بني حسان

اكدت التزامها بالتهدئة في غزة وتنفي علاقتها بهجمات تبنتها «كتائب الأقصى»

فتح تتهم حماس باعتقال سبعة من عناصرها على خلفية اطلاق صواريخ من غزة
■ غـزة - ا ف ب - يو بي آي: اعلنت 
الرئيـس  يتزعمهـا  التـي  فتـح  حركـة 
الامـن  ان  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
التابـع لحركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة 
اعتقـل ليل الخميـس الجمعة سـبعة من 
عناصرهـا علـى خلفية اطـلاق صواريخ 
محلية من القطاع على اسرائيل، كما نفت 
الحركة علاقتها بالهجمـات الصاروخية 
من قطاع غـزة التي اسـتهدفت الخميس 
بلـدة وموقعا إسـرائيليا مؤكدة التزامها 
ودعمهـا اتفاق التهدئـة الذي توصلت له 

مصر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقـال مسـؤول فـي الحركـة فـي غزة 
طلب عدم ذكر اسمه ان عناصر من الامن 
التابع لحمـاس «اختطفـوا قبل منتصف 
الليلـة الماضية اربعة مـن عناصر كتائب 
شـهداء الاقصـى (التابعـة لحركـة فتح) 
فـي بلـدة بيـت حانـون اثنـاء محاولـة 
اطلاق صـاروخ (محلي الصنع) ردا على 

الانتهاكات الاسرائيلية».
واوضح المسـؤول نفسه انه «تم ايضا 
اعتقال ثلاثة مـن عناصر كتائب الاقصى 
امس (الخميس) بعدما اطلقوا صواريخ» 

على اهداف اسرائيلية.
واشار الى ان «اثنين من اعضاء حركة 
فتح في بلدة بيت لاهيا تم ايضا اعتقالهم 
مسـاء الخميس» دون ايضاحات مطالبا 
«بالافـراج الفـوري عـن كافـة المعتقلـين 
قالـت  بيـان  وفـي  فتـح».  عناصـر  مـن 
كتائـب الاقصـى انهـا «تسـتنكر ملاحقة 
عشـرات المسـلحين من حماس لمقاومينا 
وعناصرنـا بعـد ان كانـوا فـي طريقهـم 
لاطـلاق الصواريـخ والـرد علـى جرائم 

الاحتلال في الضفة وقطاع غزة».
وتابـع البيـان الـذي تلقـت فرانـس 
بـرس نسـخة منـه «لـن تصبـح الدمـاء 
الفلسطينية سلعة مجانية لتهدئة فاشلة 
وعابـرة». وفـي رده على سـؤال لوكالة 
فرانس برس قال اسلام شهوان المتحدث 
فـي وزارة الداخليـة التابعـة للحكومـة 
المقالة التـي تقودها حماس فـي غزة انه 
«لا ينفي ولا يؤكد» اعتقال عناصر كتائب 

الاقصى.
الرسـمي  الناطـق  قـال  جهتـه  ومـن 

مصدر قضائي رفيع: لو لم يكن رئيسا للوزراء لكان الآن رهن الاعتقال بسبب التهم والأدلة الخطيرة ضده

التحقيق مع اولمرت بتهم الفساد للمرة الثالثة وتوتر شديد بينه وبين المحققين
الناصرة-«القدس العربي»- من زهير اندراوس:

قالت مصادر إسـرائيلية رسـمية الجمعة إنه خـلال التحقيق مع 
رئيس الوزراء ايهود أولمرت في مقره بالقدس الغربية سـاد جو من 
التوتر الشـديد بينه وبين محققي الشرطة على خلفية قيام المحققين 
بعـرض أدلـة جديدة على رئيـس الـوزراء، الأمر الـذي أربكه جدا، 

قالت المصادر لموقع صحيفة (يديعوت احرونوت) الالكتروني.
ووصل المحققون إلى ديوان اولمرت في العاشـرة صباحا وحققوا 
معـه على مـدار سـاعتين كاملتـين، ووجهوا له أسـئلة كثيـرة حول 
علاقاتـه مع رجـل الأعمـال اليهـودي الأمريكي موريس (موشـيه) 

طالانسكي، 
وجـاء أن النيابة العامة الإسـرائيلية جمعت فـي الفترة الأخيرة 
معلومـات جديـدة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية، والتـي أكدت 
أنها عـززت الفرضية القائلة إن التحقيق الجاري الآن بتهم الفسـاد 
والرشـا وخيانة الأمانة سـيقود في نهاية المطاف إلـى تقديم لائحة 
اتهـام خطيـرة جدا ضـد رئيس الـوزراء، وهـو بذلك سـيكون أول 
رئيس وزراء في تاريخ الدولة العبرية تقدم ضده لائحة اتهام خلال 

تأديته مهام منصبه.
علـى صلة بما سـلف، نقلت صحيفـة (هآرتس) الإسـرائيلية عن 
مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إنه لو لم يكن اولمرت 
رئيسـا للوزراء في إسـرائيل، لكان قد تم اعتقاله فورا بعد الكشـف 
عن القضية، نظرا لخطورة التهم الموجهة ضده والأدلة الكافية التي 
جمعـت ضده منـذ أن تم التحقيق معه للمرة الاولـى في القضية في 
الثاني من أيار (مايو) الماضي. يشـار إلى أن الشرطة توجه لاولمرت 
تهمة الحصول على مئات آلاف الدولارات من طالانسكي عدا ونقدا، 
وهي القضية المعروفة في إسـرائيل بقضية مظاريف الأموال، ولكن 
اولمـرت اعترف خـلال التحقيق معـه، انه فعلا تلقى من طالانسـكي 
أمـوالا عدا ونقدا، زاعما أن المبالغ وصلت إلى مئات الدولارات فقط، 
وأنـه تلقاهـا للمبيـت والأكل والشـرب خـلال تواجده فـي زيارات 

رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن أفراد وحدة الغش والخداع 
الدولية، التابعة للشـرطة الإسـرائيلية، حققوا مـع رئيس الوزراء 

اولمرت حول قضايا لم يتم التطرق إليها في التحقيقات السابقة.
وأكـدت المصـادر أن محققي الشـرطة كانوا قد طلبـوا من اولمرت 
التحقيـق معـه لمـدة سـبع سـاعات، إلا أنه رفـض ذلك، وعليـه قام 
المحققـون بعد جلسـة التحقيـق الجمعـة بالاجتماع إلى المستشـار 
القضائـي للحكومـة، المحامـي مناحيـم مـزوز، لاتخـاذ قـرار حـول 

التحقيق القادم الذي سيجرى مع اولمرت.
 يشار في هذا السـياق إلى أن مصادر الشرطة الإسرائيلية أكدت 
أمس إنه إذا سـار كل شيء حسـب المخطط فإن التحقيق مع اولمرت 

سينتهي خلال عدة أسابيع، لا أكثر.
في سـياق ذي صلة، قالـت المصادر الإسـرائيلية إن الأزمة داخل 
الحـزب الحاكـم (كاديمـا) تتفاقـم علـى ضـوء محـاولات أولمـرت 
التحايـل والالتفاف على الاتفاق الذي أبرم بين حزبه وحزب العمل، 

ومحاولاته الاحتفـاظ بمنصبه إلى ما بعد قرار النيابة العامة تقديم 
لائحـة اتهام ضده، في حين ألمح نائب رئيـس الوزراء حاييم رامون 
وهـو من أقطاب (كاديمـا) إلى أن خيار الانتخابـات العامة وارد في 
الحسـبان، وقـال إن أولمـرت لا يتعين عليه الاسـتقالة فـور انتخاب 
رئيـس للحـزب وينبغـي أن يمنح الوقت الكافي للمرشـح لتشـكيل 

حكومة بديلة.
وهـذه المهمـة سـتكون معقدة وقـد تأخذ وقتـا طويـلا، ومن غير 
المسـتبعد ألا تقـوم حكومـة بديلـة ويتم تقـديم موعـد الانتخابات، 
وفـي هـذه الحالة يمكـن لأولمـرت أن يبقى فـي منصبه حتـى إبريل 
السـنة المقبلـة. وقـال وزراء من حـزب كاديما الجمعـة إن الفائز في 
الانتخابات التمهيدية سيشـرع فورا بتشـكيل الحكومة، الأمر الذي 

يلقى معارضة شديدة من قبل رئيس الوزراء والمقربين. 

منطقة حدودية ما بين الاردن والضفة

اسرائيل تشرع بازالة الالغام الارضية شرق العوجا 
بأريحا تمهيدا لاقامة مطار فلسطيني اردني مشترك

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

شـرع جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
منذ ايام بازالة الالغام الارضية شـرق 
منطقـة العوجـا شـمال شـرق مدينـة 
اريحا بالضفـة الغربية تمهيـدا لاقامة 
مطـار فلسـطيني اردنـي مشـترك فـي 

المنطقة.
وعلمت «القـدس العربي» أن قوات 
الاحتلال بدأت بازالة الالغام الارضية 
المزروعـة فـي تلـك المنطقـة الحدودية 
المغلقة ما بـين الاردن والضفة الغربية 
«مطـار  بانشـاء  الشـروع  اطـار  فـي 
السـلام» فـي تلـك المنطقة، وفـي اطار 
الفلسـطينية  الاردنيـة  الترتيبـات 

المستقبلية ما بين الطرفين.
فـان  فلسـطينية  مصـادر  وحسـب 

سـيقام  الفلسـطيني  الاردنـي  المطـار 
مدرجه على الاراضي الاردنية في حين 
سـتكون قاعـات الاسـتقبال والمغادرة 
الاراضـي  علـى  والمبانـي  والمكاتـب 

الفلسطينية.
الفاصـل  بـأن  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
الغربيـة  الضفـة  بـين  مـا  الحـدودي 
والاردن في تلك المنطقة هو سـياج من 
الاسلاك الشـائكة الاسرائيلية وشارع 
معبد للاليات العسـكرية الاسـرائيلية 

لمراقبة الحدود.
بأنـه  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
تم الانتهـاء مـن تصاميـم ذلـك المطـار 
الجهـة  هـي  اليابـان  وان  ومدرجاتـه 
التي تكفلت بتمويل انشـاء ذلك المطار 
الذي سيستخدم من قبل الفلسطينيين 
مسـتقبلا اضافة لاسـتخدامه لتصدير 
التـي  الصناعيـة  المناطـق  منتجـات 
الاراضـي  فـي  انشـاؤها  حاليـا  يتـم 

الفلسـطينية حيـث ان اليابـان تعمـل 
علـى انشـاء منطقة صناعيـة باريحا، 
فـي حـين وقعـت فرنسـا مؤخـرا على 
اتفاقيـة مـع السـلطة لانشـاء منطقـة 
صناعيـة ببيـت لحـم في حـين يجري 
الاعداد التركـي لاقامة منطقة صناعية 
فـي ترقوميـا بالخليـل جنـوب الضفة 

الغربية.
وتهـدف المناطـق الصناعيـة التـي 
يجرى اقامتها في الاراضي الفلسطينية 
الفلسـطينيين  العمـال  الاف  لتشـغيل 
ودعم الاقتصاد الفلسـطيني وتحسين 

حياة المواطنين.
الفلسـطينية  المصـادر  واوضحـت 
التي تتابع مع الجهات اليابانية انشاء 
مطار السـلام بأن ذلك المطـار الاردني 
ترتيبـات  ضمـن  يأتـي  الفلسـطيني 
الاردن  بـين  مـا  المسـتقبلية  التعـاون 

وفلسطين.   

وزير الداخلية الفلسطيني يعكف على تقليص 
عدد الاجهزة الامنية من خلال دمجها

رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض:

يعكـف وزيـر الداخليـة الفلسـطيني في حكومة تسـيير 
الاعمـال الفلسـطينية اللـواء عبـد الـرزاق اليحيـى حاليـا 
علـى تقليـص عـدد الاجهـزة الامنيـة العاملة فـي الاراضي 

الفلسطينية من خلال دمجها مع بعضها البعض. 
وعـن ذلـك قـال اليحيـى الخميـس»إن العمـل جـارٍ على 
تقليـص عـدد الأجهـزة الأمنيـة، ضمن خطـة إعـادة هيكلة 

وتنظيم هذه الاجهزة». 
واكـد اليحيـى في مؤتمـر صحافي عقده بـوزارة الإعلام 
بـرام الله الخميـس «أن جهـاز الأمـن الوقائـي والمخابرات 
سـيدمجان في جهـاز واحد ليكـون هناك جهـاز أمن داخلي 

وخارجي بقيادة واحدة تسمى جهاز الأمن العام». 
ثلاثـة  ضمـن  سـتكون  الأجهـزة  أن  اليحيـى  وأوضـح 
تشكيلات، هي: الشرطة، الأمن الوطني والأمن العام، مشيراً 
إلى وجود خطة جديدة لإنشاء قيادة الجبهة الداخلية تضم 
الدفاع المدنـي ومديريات أخرى، لتوعية ومسـاعدة الناس 

في حال حصول الكوارث.  
وأكـد اليحيى ان إحكام السـيطرة الأمنية شـكّل العنصر 
الأسـاس لمزيـد من التقدم نحـو بناء الدولة، مشـيرا إلى أن 

الاحتـلال مـا زال العقبـة الأولـى والرئيسـية أمام السـلطة 
الوطنية، ومشـيرا إلـى نجاح الأجهزة الأمنيـة بإنهاء حالة 
الفوضى والفلتان الأمني بالاراضي الفلسـطينية في الآونة 
الأخيـرة، لافتـا إلى أن هـذا النجاح جـاء في زمن قياسـي، 
ممهدا الطريق لخطط أمنية لاحقـة، لتحقيق النجاح الأمني 

الشامل. 
ونـوه اليحيى إلى نجـاح حكومة تسـيير الاعمال بإنهاء 
ملـف المسـلحين والمطارديـن، وإنفـاذ سـلطة القانـون فـي 
الشـارع الفلسـطيني، مشـيرا إلى أن خطة وزارة الداخلية 
تقتضي مستقبلا خلو الشـوارع الفلسطينية من أي عناصر 

مسلحة إلا من أفراد الشرطة.
وأشـار اليحيـى إلـى أن أهـم إنجـازات الـوزارة يتمثـل 
بإعادة بناء وتطوير البنية التحتية للأمن من بناء للمراكز، 
والتأهيـل،  الإصـلاح  ومراكـز  والسـجون،  والمقاطعـات، 
ومعسـكرات لإيـواء رجال الأمـن، ومراكز للتدريـب داخليا 
وخارجيـا وتحديـدا فـي المملكـة الأردنيـة، وتعزيـز الأمـن 
وفـرض القانـون، وتقويـة الأجهـزة الأمنيـة المختلفـة مـن 
تدريب وتثقيف وتسـليح، منوها إلى أنه تم الاتفاق مع عدد 
من الدول لإمداد السـلطة الوطنية بالسلاح، إلا أن الاحتلال 

الاسرائيلي يحول دون ذلك.  

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

استشـهد فجـر امـس احـد نشـطاء 
الانتفاضة المحسوبين على حركة حماس 
خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال 

اسفر عن اصابة ضابط.
واستشـهد محمـود عثمـان عاصـي 
(45 عاما) من قراوة بني حسـان شـمال 
غرب سلفيت خلال اشـتباك مسلح وقع 
فـي وادي بني دير إسـتيا وقـراوة بني 
حسـان قضـاء سـلفيت شـمال الضفـة 

الغربية.
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وافـادت 
أن جثـة عاصـي وصلت الى المستشـفى 
مجـردة مـن الملابـس تماما وقـد اصيب 
بأربعـة اعيـرة نارية في انحاء جسـده 

ادت لوفاته على الفور.
هذا وكانت مصادر اسـرائيلية ذكرت 
ان فلسـطينيا اطلـق النار باتجـاه احد 
الضباط الاسـرائيليين قرب مسـتوطنة 
يكير شمال غرب سلفيت مما ادى لاصابة 

الضابط بجراح وصفتها بالطفيفة.
واعلنت كتائب عز الدين القسـام عن 
استشـهاد عاصـي الـذي اعتبرتـه احد 

نشطائها، ومهددة بالرد على اغتياله.
بيـان  فـي  القسـام  كتائـب  وقالـت 
صحافي «ويقدر الله أن يستشهد القائد 
محمـود عاصـي فـي ذكـرى استشـهاد 
شـقيقه القائـد القسـامي علـي عاصـي 

1994/07/11م  بتاريـخ  ارتقـى  الـذي 
برفقة القائد القسـامي بشار العامودي، 
ليسـتمر مسلسـل العطاء لهـذه العائلة 
المجاهـدة، ولقرية (قراوة بني حسـان) 
المجاهديـن  خرجـت  التـي  الباسـلة 

والشهداء والقادة».
واضـاف بيـان القسـام «وإننـا فـي 
كتائـب القسـام إذ نزف شـهيدنا القائد 
لنؤكـد بـأن دمـاءه الطاهرة لـن تذهب 
هدراً وسـتقول كتائب القسـام كلمتها لا 
باللسـان بل بحد السـيف، وسنرد على 
هذه الجريمة في الوقـت والمكان اللذين 
نختارهما، وليعلم الصهاينة أن تلامذة 
سـيلاحقون  عاصـي  محمـود  الشـيخ 
قطعانـه مهمـا طـال الزمـن، ولـن يفلت 

العدو من العقاب بإذن الله..
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد». 

واعلن جيـش الاحتلال الاسـرائيلي 
فجـر امس انه قتل فلسـطينيا في تبادل 

لاطلاق النارفي  قضاء سلفيت. 
وادعـى الجيـش انه تم العثـور قرب 

الجثة على مسدس وذخيرة.
 ويذكر ان الشهيد كان مطلوبا لقوات 
الاحتـلال ومـن المقربين لحركـة حماس 

وهو اب لـ 12 ولدا.  
الاعتـداءات  تواصـل  صعيـد  علـى 
الاسـرائيلية على اهالي الضفة الغربية 
في ظـل التهدئـة في قطاع غـزة اعتقلت 
قوات الاحتـلال الإسـرائيلي فجر امس 
13 مواطنـا مـن مخيـم الجلزون شـمال 
رام الله، بعد أن اقتحمت المخيم ودهمت 

عدة منـازل. وأفاد مواطنـون من المخيم 
«أن أكثـر من 40 آلية عسـكرية،اقتحمت 
فجـرا  الخامسـة  السـاعة  عنـد  المخيـم 
وسـط إطلاق نـار كثيف ودهمـت عددا 
من المنـازل، واعتقلـت 13 مواطنا بينهم 
خمسة أشقاء، من عائلة قطاوي، وثلاثة 
أشـقاء من عائلة شـريف، وشقيقان من 

عائلة زبيدي».
تعمـدت  القـوات  تلـك  «ان  وقالـوا 
دهمتهـا  التـي  المنـازل  أبـواب  تفجيـر 
بشكل متزامن،مما خلق حالة من الرعب 
والهلع، لدى أصحابها وخاصة الأطفال 
والنسـاء منهـم، والذيـن أفاقـوا علـى 
أصـوات تلـك التفجيـرات، وعلـى أزيز 
الرصـاص الـذي أطلقه الجنـود بكثافة 

بالقرب من هذه المنازل».
وأوضحوا أن من بين المنازل المداهمة 
منزل المواطن عبـد الفتاح قطاوي،الذي 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  اعتقلـت 
خمسـة من أبنائـه وهم: ماجـد، وعبد، 
وإبراهيـم، وماهر، وأحمـد، إضافة إلى 
وجميعهـم  طمليـة،  خالـد  ابنتـه  زوج 
تتـراوح أعمارهم بين 18 عاما و35 عاما، 
كما دهمت منزل المواطن محمود شريف 
واعتقلـت ثلاثة مـن أبنائه وهـم: رامي 
(21 عاما)، وإبراهيم (15 عاما)، وأحمد 

(18 عاما).
وأشاروا إلى أن تلك القوات اقتحمت 
منزل المواطن تيسير الزبيدي واعتقلت 
نجليه محمـد (20 عامـا) وإبراهيم (18 
عامـا)، إضافـة إلـى منـزل المواطن علي 

 18) حسـن  نجلـه  واعتقلـت  الهريـدي 
عامـا). وأفـاد المواطنـون أن عـددا مـن 
جنود الاحتلال اعتـدوا بالضرب المبرح 
بالهراوات وأعقاب البنادق على الشاب 

محمد حسن عبد الحفيظ (25 عاما).
ومـن جهـة اخـرى اقتحمـت قـوات 
مدينـة  امـس  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
نابلـس وداهمـت منشـآت تجاريـة تقع 

على أطراف المدينة. 
وقالت مصـادر أمنية: إن تلك القوات 
منطقـة  فـي  للحديـد  مصنعـا  داهمـت 
بلاطـة، وآخـر للبلاسـتيك قـرب قريـة 
روجيب شـرق المدينة، دون أن يبلغ عن 

اعتقالات أو إصابات. 
منـذ  شـرع  الاحتـلال  جيـش  وكان 
حوالـي أسـبوع بشـن هجمـات ليليـة 
على مدينـة نابلـس والقـرى والبلدات 
المحيطـة، نتـج عنهـا إغـلاق العديد من 

المؤسسات والمراكز التجارية والطبية. 
علـى  الوطنيـة  السـلطة  وحـذرت 
لسـان رئيـس وزرائهـا د.سـلام فياض 
ومسـؤولين آخرين من أن هذه الغارات 
التي تستهدف نابلس، تهدف إلى إعادة 
نشر الفوضى وتقويض جهود الحكومة 
التنميـة  وإحـداث  النظـام  فـرض  فـي 

الاقتصادية بالاراضي الفلسطينية.
ولا بـد من الذكـر ان قـوات الاحتلال 
الضفـة  علـى  اعتداءاتهـا  مـن  كثفـت 
الغربيـة منـذ اعـلان التهدئة مـع حركة 
حمـاس وباقـي فصائل المقاومـة بقطاع 

غزة.

هنية يلتقي وفدا امريكيا من مؤسسة كارتر 
ويوافق على طلبها لمراقبة اتفاق التهدئة

■ غـزة - يـو بـي اي: التقـى رئيس 
الحكومـة الفلسـطينية المقال إسـماعيل 
هنية الجمعة وفدا من مؤسسـة الرئيس 
الأمريكي الأسبق كارتر الدولية، ووافق 
على طلب تقدمت به لمراقبة اتفاق التهدئة 
المتعثـر فـي قطـاع غزة.وقـال الناطـق 
باسـم الحكومة المقالة طاهـر النونو إن 
هنية وافق على طلب مستشـار الرئيس 
الامريكي الاسـبق جيمي كارتر، روبرت 
باسـتير الذي ترأس الوفـد الذي التقاه 
فـي غـزة ،لكي تقـوم المؤسسـة الدولية 
بمراقبـة التهدئة ومدى الالتـزام بها من 

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأبلغ هنية باستير أن «الفلسطينيين 
ملتزمـون بشـكل كامـل بالتهدئـة» رغم 
ما أسـماها «بعـض الخروقـات الفردية 
التي لـم تتجاوز في عددهـا أصابع اليد 
الواحـدة». وعرض هنية أمـام الوفد ما 
أسماها الخروقات الإسرائيلية المتتالية 
فلسـطيني»  «قتـل  آخرهـا  كان  والتـي 
جنـوب القطـاع وإطلاق النـار على عدد 
ومواصلـة  والصياديـن  المزارعـين  مـن 

الحصـار علـى مختلـف أنـواع البضائع 
وإدخال عينات فقط من نوعيات جديدة 
مـن مـواد البنـاء «واسـتمرار مسلسـل 
الاغتيـالات والقتـل والاجتياحـات فـي 
الضفـة الغربيـة وإغلاق المؤسسـات»، 
التهدئـة  تثبيـت  ضـرورة  إلـى  داعيـاً 
باعتبارهـا «مصلحـة وطنية تحققت من 

خلال إجماع وطني». 
علـى  للعمـل  الزائـر  الوفـد  ودعـا 
دفـع إسـرائيل الى»احتـرام التزاماتهـا 
وتعهداتهـا وفق اتفـاق التهدئة وإدخال 
فـي  المسـتخدمة  والمـواد  البضائـع  كل 
الصناعـات ومـواد البنـاء لقطـاع غـزة 

وفتح المعابر التجارية بشكل كامل».

لحركة فتـح أحمد عبد الرحمـن في بيان 
لـه الجمعـة «تؤكـد حركـة فتـح الدعـم 
الكامـل لاتفـاق التهدئـة في قطـاع غزة، 

وتدين الخروج عليها».
وأضـاف «تؤكـد حركة فتـح، أن قيام 
بعـض الجهـات بإصـدار بيانات باسـم 
مسـؤولية  وتحميلهـا  الأقصـى  كتائـب 
إطـلاق الصواريخ، لا يمت إلـى الحقيقة 

والواقع بصلة».
فـي  الأقصـى»  «كتائـب  أن  واعتبـر 
رسـميا  دمجهـا  تم  والقطـاع  الضفـة 
بالأجهزة الأمنية منذ العام الماضي بقرار 

من الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
وقـال «أيـة بيانـات تصدر باسـم كتائب 
الأقصى هـي بيانات مزورة ومدسوسـة 
علـى حركة فتـح وتقـف وراءهـا جهات 
مشـبوهة». ودعـا عبـد الرحمـن جميـع 
القـوى والفصائـل إلـى الالتـزام الكامل 
بالتهدئة «لوقـف العدوان والحصار عن 

شعبنا في قطاع غزة».
ومن جهتهـا طالبت «كتائـب المقاومة 
للجبهـة  المسـلحة  الـذراع  الوطنيـة» 
الفلسـطينية  الحكومـة  الديمقراطيـة، 
المقالـة فـي غـزة بضـرورة الإفـراج عن 

عنصريـن مـن كتائـب الأقصـى الـذراع 
المسـلحة لحركـة فتـح تم اعتقالهما على 
أهـداف  ضـد  صواريـخ  إطـلاق  خلفيـة 

إسرائيلية يوم أمس.
وقـال الناطق باسـم كتائـب المقاومة 
أبـو سـليم الجمعة إن عمليـة الاعتقال لا 
تخـدم الجهود التي تبذل مـن أجل البدء 
بالحوار الوطني الشـامل»، مشـدداً على 
ضـرورة أن «تحـل مثـل هـذه القضايـا 
بالتنسيق مع قوى المقاومة للحفاظ على 

المصلحة الوطنية العامة».
وأشـار إلـى أن إسـرائيل «تمعـن في 

عدوانهـا ضـد أبنـاء شـعبنا فـي الضفة 
الفلسـطينية وقطاع غزة ضاربة بعرض 
الحائط كافة شـروط التهدئة ومسـتغلة 

التزام فصائل المقاومة بالتهدئة».
واعتبر أن اغتيال طلال عابد في جنين 
(قبل يومين ) وقتل الفتى سـليم حميدي 
في خان يونس (أمس الخميس) والعديد 
من عمليات القتل والاعتقال التي تمارس 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله 
المقاومة من قبل الجيش الإسرائيلي، هي 
«دليـل واضـح علـي عـدم نية إسـرائيل 

التزامها بالتهدئة».

فلسطيني يسير مع اطفاله باتجاه مدخل قلقيلية

■ القدس - ا ف ب: اقر رئيس الوزراء الاســرائيلي ايهود اولمرت 
علنا بــأن الاقليــة العربية في اســرائيل تقع ضحيــة «تمييز» وذلك 

خلال ندوة نظمها المعهد الاسرائيلي للديمقراطية الخميس.
ونقلــت الصحافة الجمعة تصريحات لاولمرت قال فيها ان «عرب 
اســرائيل لا يشــكلون تهديدا اســتراتيجيا، لا اراهم بهذه الطريقة. 
التمييــز في حق العرب موجود، وقســم منه متعمــد والاخر لا. لكن 
ذلك يترك اثارا ويجب تثقيف الشعب الاسرائيلي» لكي يصبح عرب 

اسرائيل جزءا لا يتجزأ من المجتمع.
واضاف اولمــرت «لا انفي ولا اقوم بتغطيــة واقع حصول تمييز 

على مدى سنوات».
لكنــه قــال ان حكومته تعمل علــى تصحيح هــذا الواقع وخفض 
معــدل البطالة وزيادة عــدد الحائزين اجــازات جامعية في المناطق 

العربيــة. وقال اولمرت «لقد كنتم جزءا لا يتجزأ من الدولة، وما زلتم 
كذلك وستبقون على الدوام».

وفي هذا الاطار دعا قادة عرب اســرائيل الى التخلي عن رفضهم 
«القيــام بخدمة مدنيــة وطنية» بدلا من الخدمة العســكرية التي هم 

معفيون منها.
واشــار تقرير قدم لهذه الندوة الى فوارق اجتماعية كبيرة جدا لا 

تزال قائمة بين الاقلية العربية والغالبية اليهودية في البلاد.
وفــي العام 2006 نددت المحكمة الاســرائيلية العليــا ب»التمييز» 
الذي تتعرض له الاقلية العربية منذ اقامة دولة اسرائيل عام 1948.

وعــرب اســرائيل هــم احفــاد 160 الف فلســطيني لم يغــادروا 
اراضيهــم بعد اقامة دولة اســرائيل عام 1948 ويشــكلون 19٪ من 

الشعب الاسرائيلي اي 2 .1 مليون اشخاص.

اولمرت يقر بأن الاقلية العربية في اسرائيل تتعرض «للتمييز»

وزير الدفاع الاسرائيلي
 يزور واشنطن الاثنين

■ القدس - ا ف ب: يتوجه وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك الى الولايات 
المتحدة الاثنين في زيارة عمل تستغرق ثلاثة ايام، بحسب ما اعلنت وزارته.

وقــال المتحدث باســم الوزارة «ان باراك ســيلتقي خلال زيارتــه نظيره روبرت 
غيتس ونائب الرئيس ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس».

وســيبحث باراك ايضا مع المسؤولين الامريكيين المساعدة العسكرية لاسرائيل 
والبرنامج النووي الايراني، بحسب الصحافة الاسرائيلية.



السنة العشرون ـ العدد 5943 السبت/الاحد  12/13 تموز (يوليو)  9/10 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5943 Saturday/Sunday 12/13 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

إعلان حكومة المتاريس والتناقضات والراسبين بتأخير 42 يوماً

الحريري وجنبلاط تنازلا عن وزارات لمسيحيي 14آذار.. والسنيورة دعا الى ادارة الاختلافات ضمن المؤسسات
بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:

«هـي الحكومـة الثانيـة من صناعـة لبنانيـة مئة في 
المئـة» بهذه العبارة وصف رئيـس مجلس الوزراء فؤاد 
السـنيورة حكومته الثانية في اشـارة الى عدم حصول 
أي تدخـلات خارجيـة وخصوصـاً سـورية فـي عمليـة 

التشكيل كما كان يحصل في زمن الوصاية.
وجـاء إعلان الحكومة بعد 53 يومـاً على اقرار اتفاق 
الدوحـة ومتأخـراً 42 يومـاً منـذ إنتهـاء الاستشـارات 
النيابية التي أجراها الرئيس المكلف في مجلس النواب 
لتأليـف الحكومـة وذلـك بسـبب سلسـلة العقـد التـي 
واجهتـه اولاً من قبل المعارضة ودامت خمسـة اسـابيع 
ومـن ثم العقـد التي انتقلت الى صفـوف الموالاة ودامت 
أقـلّ من اسـبوع، وكادت تهزّ العلاقة بـين أفرقاء 14 آذار 
بسـبب المطالب الكثيـرة بالتوزير وقلـة الحقائب وعدد 
الـوزارات المتبقية بعد حصول المعارضـة على 11 مقعداً 
بموجـب اتفـاق الدوحـة و9 حقائـب مقابـل 16 مقعـداً 

للاكثرية و11 حقيبة.
وفـي نظـرة اوليـة للحكومـة الاولى في عهـد رئيس 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان التـي أصـرّ علـى 
اعلانهـا قبـل سـفره اليوم الـى باريـس للمشـاركة في 
قمـة «الاتحاد من اجـل المتوسـط» يمكن القـول إن هذه 
الحكومـة هـي حكومـة المتاريـس والتناقضـات وايضاً 
حكومة راسبين في الانتخابات النيابية لاْن بين صفوفها 

7 وزراء سقطوا في الانتخابات النيابية الماضية.
ويمكن القول ايضاً إن المعارضة تمكّنت الى حد ما من 
فرض شـروطها ومنها التمسـك بتسـمية رئيس الحزب 
السـوري القومي الاجتماعي السابق علي قانصو وزيراً 
رغم اعتراض الرئيس السـنيورة ونيـل معظم مطالبها 
بإسـتثناء عـدم نيل رئيـس «تكتل التغييـر والاصلاح» 
العماد ميشـال عون حقيبة سـيادية واكتفائـه بحقيبة 
خدماتية اساسية هي الاتصالات لصهره جبران باسيل 
وتسـمية اللـواء عصام ابو جمرة نائبـاً لرئيس مجلس 
الـوزراء مـن دون حقيبـة وتسـمية ماريو عـون وزيراً 
للشـؤون الاجتماعية وآلان طابوريـان للطاقة والياس 
سـكاف للزراعة.وفـي مقابـل توزيـر قانصـو ورفـض 
المعارضـة وضـع فيتو عليه عمـدت الاكثريـة الى توزير 
ابراهيم شمس الدين نجل الامام الشيعي الراحل محمد 
مهدي شـمس الدين الذي لا تربطه علاقة جيدة برئيس 
مجلـس النواب نبيـه بري ولا بحزب اللـه والمتهم بفتح 
قنوات مـع السـفارة الامريكية في بيـروت، وقد منحته 
الاكثريـة حقيبـة التنيمـة الادارية مـا اسـتوجب حكماً 
نـزع حقيبـة الشـباب والرياضـة التـي كانت ستُسـند 
الـى قانصـو ومنحهـا الـى الامير طـلال ارسـلان الذي 
رغب خصمه رئيـس «اللقاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبـلاط فـي أن تكـون لـه حقيبـة مقابل تسـمية عضو 
اللقاء النائب وائل أبو فاعور وزير دولة والوزير غازي 

العريضي وزيراً للاشغال.

هـدّد  صعـب  باختبـار  مـرّت  الاكثريـة  كانـت  واذا 
تماسكها لايام لاسيما بعد تصريح النائب جنبلاط الذي 
أثـار اسـتياء القـوات اللبنانية لجهة مطالبتـه بإعتماد 
النسـبية فـي التوزير، ومـن ثم اسـتياء أعضـاء «لقاء 
قرنة شـهوان» من النية بتوزير النائب السابق غطاس 
خـوري المقرب مـن رئيس كتلة المسـتقبل النائب سـعد 
الحريري على حسـاب حصتهـا المارونية، فـإن الحركة 
المكوكيـة التي قادها النائب الحريري في أكثر من اتجاه 
وخصوصـاً في اتجـاه رئيس الهيئـة التنفيذية للقوات 
سـمير جعجع والنائب جنبـلاط ورئيس حزب الكتائب 
امين الجميّل اسـفرت عن حل للعقد بعد تضحيات قدمها 
الحريري بسحب توزير غطاس خوري وبإسناد حقيبة 
العدل لابراهيم نجار من القوات رغم اعتراض المعارضة 
وبسـحب ترشيح الوزير ميشـال فرعون وكذلك سحب 
النائـب جنبلاط ترشـيح الوزير نعمة طعمـة حيث حلّ 
مكانـه فـي حقيبة المهجريـن ريمون عـودة صاحب بنك 

عودة.
وحصـل الفريـق المسـيحي فـي 14 آذار علـى توزير 
نسـيب لحود مكان نايلة معوض وعلـى توزير انطوان 
كـرم مـن القـوات اللبنانيـة فـي حقيبـة البيئـة وايلي 
ماروني من الكتائب في السـياحة مقابل توزير سـكاف 

من زحلة.
وشملت اتصالات الحريري الرئيس السنيورة الذي 
زاره بعيـد ظهر امس لاقناعه بالموافقة على علي قانصو 
مـن اجـل مصلحة البلـد رافضـاً تسـمية هـذا الموضوع 

بالتراجـع بـل بالتضحيـة، واسـهم تدخـل الحريـري 
لدى السـنيورة في اسـتعجال صدور مراسـيم تشكيل 
الحكومـة مـن قصر بعبـدا حوالـي السـاعة الرابعة من 
بعـد الظهـر بعـد اجتمـاع ثنائي بـين الرئيس سـليمان 
والسـنيورة انضـم اليـه الرئيـس بـري للاطـلاع على 
التشـكيلة الحكوميـة قبـل أن يغـادر لتعلن بعـد دقائق 
التشـكيلة ويدعـو الرئيس السـنيورة الى أول جلسـة 

وزارية الاربعاء المقبل بعد أخذ الصورة التذكارية.
وقد ضمت التشكيلة في صفوفها 20 وزيراً جديداً الى 
جانب 10 عائدين.   اما حصة «تيار المسـتقبل» فشـملت 
دخـول النائبـة بهية الحريـري وزيرة للتربيـة ومحمد 
شطح مستشـار السنيورة وزيراً للمال، وتوزير النائب 
السـابق تمام سلام لاول مرة في حقيبة الثقافة، وعودة 

جان اوغاسابيان وخالد قباني.
وعـاد محمـد الصفـدي الـى وزارة الاقتصـاد بـدل 
الاشـغال وطارق متري الى الاعلام بـدل الثقافة، وبقي 
الياس المر صامداً في وزارة الدفاع من دون نيابة رئاسة 
مجلـس الوزراء وجـرى توزيـر عضو الهيئـة الوطنية 
لقانـون الانتخاب زياد بـارود في حقيبـة الداخلية من 

حصة رئيس الجمهورية الى جانب يوسف تقلا .
لـوزارة  صلـوخ  فـوزي  فسـمّت  أمـل»  «حركـة  امـا 
الخارجيـة مجـدداً وغـازي زعيتـر للصناعـة ومحمـد 
جـواد خليفة للصحـة، فيمـا اكتفى حزب الله بتسـمية 
وزير شـيعي واحد هو محمد فنيش للعمل بعدما اقترح 

قانصو وارسلان من حصته ايضاً. 

وبعد تلاوة المراسـيم وجه الرئيس السـنيورة كلمة 
الـى اللبنانيـين حول مهمـات حكومة الوحـدة الوطنية 
جـاء فيهـا «اننـي ارى ان لهـذه الحكومـة مـن ضمـن 
مهامهـا المتعـددة مهمتين اساسـيتين: المهمـة الاولى هي 
اعادة الثقـة بالنظام السياسـي اللبناني والمؤسسـات 
الديمقراطيـة والدولة المدنية اي إعـادة الثقة بالصيغة 
اللبنانيـة التـي تقول وتؤكـد على العيش المشـترك بين 
اللبنانيـين وتحـض علـى الاعتـدال وتؤمـن بالحريـة 

وتؤكد على القبول بالآخر».
وقال «ما هو اكيد ان اختلافاتنا وتبايناتنا في الآراء 
والـرؤى لن تـزول بـين ليلـة وضحاها ولكن الاسـاس 
هو كيف سـندير هـذه التباينات والاختلافـات، وكيف 
سـنعمل علـى تذليلهـا. هـل سـنديرها ونتعاطـى معها 
مـن ضمـن مؤسسـات النظـام الديموقراطـي اللبنانـي 
محترمـين الدسـتور والعيـش المشـترك وقبـول الآخر، 
ام مـن خـلال التعاطـي معها في الشـارع واللجـوء الى 

السلاح ولغة العنف؟».
ولفت الى ان «من واجبات الحكومة العمل مع مجلس 
النـواب الكريم للخروج بقانون انتخـاب يؤمن العدالة 
وعلـى  والشـفافية،  والمعاصـرة  الصحيـح  والتمثيـل 
الحكومـة العمل علـى ادارة العمليـة الانتخابية وتأمين 
التنافس السـلمي بين القوى السياسـية من دون تحيز 

او انحياز لطرف دون آخر».
 ولم ينف السـنيورة المصاعـب والخلافات في الاراء 
داخـل الحكومة لكنه قال «يجـب ان نعطي لهذه العملية 

جميع الفرص المتاحة، والتحدي كبير نعم».
وعن القبول بتوزير قانصو قال «بعد التمني من قبل 
الرئيس سـليمان والنائب الحريـري وجدت انه اصبح 
امـام لبنـان خيـاران، امـا الذهاب الـى المجهـول والكل 
يعـرف مـاذا اقصـد، او تشـكيل الحكومة بتجـاوز هذه 
المرحلـة والعودة الـى الحياة الطبيعيـة، وكان علي ان 
اختـار بين المصلحة الشـخصية او مصلحـة لبنان وكل 
اللبنانيين في الاستقرار والعودة الى الحياة الطبيعية، 

واخترت الثانية».
وعـن احتمـال زيارته الى سـورية كرئيـس لحكومة 
الوحـدة الوطنيـة أجـاب «سـأعيد للمـرة المليـون، انا 
نشـأت عربياً وسأبقى عربياً، انا مؤمن بالعلاقة الثابتة 
والاكيـدة بـين لبنـان وسـورية ومؤمن بأن لا مسـتقبل 
حقيقـي لا للبنـان ولا لسـورية اذا لم تكن هنـاك علاقة 
مبنيـة على الثقـة، ولكن مبنيـة على النديـة والاحترام 
المتبادل لاستقلال لبنان وسـيادته. لبنان جزء من هذه 
الامة، نعـم. ونحن حريصـون على هـذه العلاقة، نعم. 
ولكـن نريـد ان نتعامـل علـى نحو اننـا اصبحنـا كلانا 

راشدين، وليس واحد كبيراً وآخر لا يزال قاصراً».
وفـي أول ترجمـة لما ستشـهده حكومـة المتاريس ردّ 
الدكتور سمير جعجع على قول الرئيس بري للسنيورة 
مـن يتسـامح ويفرّط بالعـدل إي بإسـناد حقيبة العدل 
للقـوات عليـه أن يقبل بـكل الحزب القومـي فقال «كنت 
اتمنى على الرئيس بري ان يتصرف تصرف رجل دولة، 
لانه اذا كان صحيحاً ان هناك تفريطاً بالعدل والعدالة، 

فلقـد حصل ذلـك بـين سـنوات 1990 و 2005 على مرأى 
ومسـمع منه كل يوم (ويقصد سـجنه فـي وزراة الدفاع 
وصدور الاحـكام عليه بالاعـدام). وجميعنا يتذكر تلك 
المرحلـة السـوداء وكيـف كان وضـع العدالـة والعـدل 
عندمـا كان على الرئيس بـري ان يرفع الصـوت عالياً، 

لكنه كان مباركا وأحد اركان الدولة السابقة.
واذا كان هنـاك فعـلاً تفريـط بالعـدل والعدالة فذلك 
حصل بين سنوات 1984 و1988.(وهي المرحلة التي كان 

فيها الرئيس بري وزيراً للعدل).
المارونـي  البطريـرك  بـري  الرئيـس  تنـاول  وعـن 
الكاردينـال مـار نصـر اللـه بطـرس صفير وقولـه انه 
يعطي دروسـاً في الديمقراطية وهو في اوسـتراليا قال 
جعجع: يحق للبطريرك اعطاء دروس في الديمقراطية 
ليس من اوستراليا فحسب، بل من لبنان ومن واشنطن 
وباريس لان هناك كثيرين بحاجة لهذه الدروس، وكلام 

الرئيس بري عن البطريرك خير دليل الى ذلك.
من جهته طالب منسـق الامانة العامـة لقوى 14 آذار 
النائب السـابق فارس سـعيد الرئيس بـري بالاعتذار، 
وقـال «كما نحـن نرفـض اي تطـاول علـى أي مرجعية 
روحية اسـلامية، نطلب من الرئيس نبيه بري الاعتذار 
الفوري لأن أي إشـتباك اسلامي - مسيحي في لبنان - 
كمـا يتعمّـد الرئيس بري اطلاقه- لا يفيد شـبكة الأمان 
التي أرسـتها الكنيسـة المارونية والتـي حمت في خلال 
مرحلـة الوصاية السـورية، زعامات ومواقع سياسـية 

اسلامية تسير في ركاب تلك الوصاية».

وزير المالية محمد شطح وزير الاتصالات جبران باسيل وزير العدل ابراهيم نجار وزير الداخلية زياد بارود وزير الخارجية فوزي صلوخ

 لندن: الإنفتاح الفرنسي على دمشق فاتحة أمام تحسين العلاقات في حال نفذت سورية ما هو مطلوب منها 

بثينة شعبان: اللقاء بين الاسد وساركوزي يشكل «منعطفا»
■ باريـس- لندن - ا ف ب - يو بي 
آي: اعلنـت وزيـرة المغتربين السـورية 
اللقـاء  ان  الجمعـة  شـعبان  بثينـة 
المقـرر بـين الرئيسـين الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي والسـوري بشـار الاسد في 
باريس السـبت سيشـكل «منعطفا» في 

العلاقات بين البلدين.
وقالـت شـعبان التـي تقـوم بزيارة 
لباريـس فـي تصريـح لوكالـة فرانـس 
بـرس ان «اللقاء بين الرئيسـين الاسـد 
فـي  منعطفـا»  يشـكل  وسـاركوزي 
العلاقات السورية - الفرنسية، مشيرة 
الـى ان «هـذه العلاقـات تتطور بشـكل 
ايجابـي وموضوعي، بين دولـة ودولة 
وفي اطـار الاحتـرام المتبـادل وبما فيه 
مصلحة الشـعبين». واضافـت الوزيرة 
السـورية «نحـن متفائلـون بمـا يتعلق 
بمستقبل العلاقات بين دمشق وباريس 
ونأمل ان تكون لها انعكاسـات ايجابية 

على المنطقة بأسرها».
ومن المقرر ان يصل الاسد الى باريس 
السبت حيث سيلتقي نظيره الفرنسي. 
وفـي اليـوم التالـي سـيحضر الرئيس 
السـوري قمة الاتحاد من اجل المتوسط 
كمـا سـيلتقي الاحـد الامين العـام للامم 
المتحـدة بان كيمون قبل ان يشـارك في 
العرض العسكري الذي سيقام بمناسبة 

العيد الوطني الفرنسي.
كذلك سيلتقي الاسد رئيس الحكومة 
ثاباتيـرو  لويـس  خوسـيه  الاسـبانية 

الاثنين.
واعتبرت شـعبان ان «المقـالات التي 
نشرت في الصحف الفرنسية قبل زيارة 
التصريحـات  وكذلـك  الاسـد  الرئيـس 
الايـام  خـلال  جـرت  النـي  واللقـاءات 
الماضيـة تعكـس فهمـا افضـل لاهـداف 

السياسة السورية».
وشـددت شـعبان علـى ان «سـورية 

لـم ترضـخ للضغـوط حتى فـي اصعب 
الظروف وان السياسـة السورية تقوم 
علـى الدفـاع عـن مصالحنـا الوطنيـة، 
وقراءتنـا الواقعية للوضع في الشـرق 
الاوسـط وقلقنا على الاستقرار والامن. 
نحـن نعمل من اجل ابعاد شـبح الحرب 
عـن منطقتنـا». وكانـت فرنسـا جمدت 
علاقاتهـا مـع سـورية على المسـتويات 
الـوزراء  رئيـس  اغتيـال  اثـر  العليـا 
اللبناني الاسـبق رفيق الحريري، وهي 
جريمـة تنفـي سـورية اي ضلـوع لهـا 
فيها. واسـتؤنفت العلاقات بين البلدين 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007 في 
اطـار الجهود التـي بذلتها فرنسـا لحل 
الازمة السياسية اللبنانية قبل ان يعود 
الفتور ليسـود هذه العلاقات ويسـتمر 

حتى ايار(مايو) 2008.
ومـن جهة اخـرى قـال ناطق باسـم 
وزارة الخارجية البريطانية الجمعة ان 
الانفتاح الفرنسي على سورية والزيارة 
التي قـام بها وفد برلمانـي بريطاني إلى 
دمشـق مؤخـراً قـد تكـون فاتحـة أمـام 
تحسـين العلاقات في حال نفّذت دمشق 

ما هو مطلوب منها. 
ونفـى بـاري مارسـتون للصحافيين 
أن تكون بلاده سـعت مـن خلال قرارها 
حظـر الجنـاح العسـكري لحـزب اللـه 
اللبنانـي إلـى التشـويش علـى صفقـة 

تبادل الأسرى بين الأخير وإسرائيل.
اتصـالات  «هنـاك  مارسـتون  وقـال 
مـن  الكثيـر  علـى  سـورية  مـع  قائمـة 
الأصعدة وخاصـة عن طريق سـفارتنا 
فـي  السـورية  والسـفارة  دمشـق  فـي 
لندن، وسـتكون هناك فرصـة في الأيام 
القليلـة المقبلـة لمناقشـة الملفـات المهمـة 
مع سـورية خلال مؤتمـر باريس للدول 

المتوسطية».
الأسـابيع  خـلال  «سـمعنا  وأضـاف 

الماضيـة بعض الـكلام الجميـل المرتبط 
بقضيـة الحـدود الثنائيـة بين سـورية 
ولبنـان وتبادل البعثات الدبلوماسـية 
المرحلـة  لتأييـد  دمشـق  واسـتعداد 
السياسـية الجديـدة المقبلة فـي لبنان، 
وهذا كله شـيء جميل ولكن نتطلع إلى 

الأفعال الملموسة».
مقابلـة  فـي  ذكـر  مارسـتون  وكان 
سـابقة مع يونايتد برس انترناشـونال 
أمـام  الأبـواب  سـتفتح  بريطانيـا  أن 
سـورية وتطـور العلاقات معهـا إن هي 
العـراق  فـي  إيجابيـة  أدواراً  مارسـت 

ولبنان وفلسطين.
وسُـئل ما إذا كانت بـلاده تعتقد بأن 
سـورية صـارت تمـارس هـذه الأدوار 
الآن، فأجاب «هناك الكثير من الملفات بما 
في ذلك التحقيق الدولي في الاغتيالات 
السياسـية فـي لبنـان وتغير السـلوك 
العراقيـة  الأراضـي  داخـل  السـوري 
جيـداً  تعـرف  السـورية  والحكومـة 
موقفنا من ذلك ومن تأييدها للجماعات 
المسـلحة فـي لبنـان وفلسـطين، ونحن 

سـمعنا كلامـاً إيجابياً حيـال لبنان من 
قبل الحكومة السورية ولكن نريدها أن 
تحوله إلى أفعال ملموسـة قبل أن نفتح 
الأبـواب أمامها ونقيم علاقـات طبيعية 

ودافئة معها».
اعتـرف  البريطانـي  المسـؤول  لكـن 
بأن سـورية «كانت واحدة من الأطراف 
الجوهرية التي لعبت أدوراً إيجابية في 
اتفاق الدوحة بـين الأطراف اللبنانية»، 
وقال «عبّرنـا عن ارتياحنا الشـديد من 
اتفـاق الدوحة ونريد أن تنتهز الأطراف 
اللبنانيـة الآن هـذه الفرصـة لتشـكيل 
أقـرب  فـي  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة 

فرصة ممكنة وحل الملفات الشائكة «.
وحـول الزيـارة التـي قـام بهـا إلـى 
وفـد  الماضـي  ايار(مايـو)  فـي  دمشـق 
برلمانـي بريطاني وما إذا كانت مؤشـراً 
العلاقـات بـين  إمكانيـة تحسـين  علـى 
دائمـاً  إمكانيـة  «هنـاك  قـال  البلديـن، 
ونحـن  الثنائيـة  العلاقـات  لتحسـين 
نتطلـع إلـى ذلـك ولكـن هذا لـن يحدث 
بـدون التعامـل الجدي من قبل سـورية 

حيـال الملفـات التي تثير قلقنـا، وزيارة 
الوفد البرلماني إلى دمشـق كانت فرصة 
للنقاش والإطلاع عن كثب على المواقف 
السـورية لأننـا نعتبـر الحـوار مفيـدا 
دائماً في التوصـل إلى تفاهم وقد يكون 
فاتحة لتحسين العلاقات في حال نفّذت 

سورية ما هو مطلوب منها». 
علـى  الفرنسـي  الانفتـاح  وحـول 
بهـا  سـيقوم  التـي  والزيـارة  سـورية 
الرئيس بشـار الأسـد إلـى باريس، قال 
مارسـتون «نحن نعتبر أن هذا الانفتاح 
يمكـن أن يكـون خطـوة إيجابيـة فـي 
مسـتعداً  السـوري  الطـرف  كان  حـال 
للاسـتجابة إلـى المطالـب المتكـررة من 
قبل الإتحـاد الأوروبي والمجتمع الدولي 
بـأن يتعاون بشـكل جدي فـي المنطقة، 
ونجري مناقشات مسـتمرة مع الجانب 
الفرنسـي حـول طـرق معالجـة الملفات 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي  المهمـة 
ونتطلع إلـى قيامه بإثارة هـذه الملفات 
مـع الرئيس السـوري لكي يكـون هناك 

انفتاح حقيقي بين سورية وأوروبا». 

عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

إتخـذت أزمـة محطـة «آي.تي.فـي» الأردنية 
الخميـس   النسـبي  الإنفـراج  مسـار  الخاصـة 
بعـد التوقيـع علـى صفقـة نهائيـة لبيـع المحطة 
لأحـد المسـتثمرين تجاوبـا فيما يبدو مـع حركة 
الإحتجـاج العمالية التـي قام بهـا العاملون في 
هـذه المحطـة بعـد ان نجحـوا فـي لفـت الأنظار 
لقضيتهـم بحيـث إضطـرت الحكومـة للتدخـل 
عبر شـخصيات رسـمية مهمة مما سمح بإنفراج 
قليـلا  للإسـترخاء  العاملـين  دفـع  محـدود 
والحصـول علـى المزيد مـن الوعـود دون إنهاء 

الإعتصام.
فـي  الإتصـال  وزيـر  مـن  مباشـر  وبتدخـل   
الصحافيـين  ونقابـة  جـودة  ناصـر  الحكومـة 
إشـترى المسـتثمر في قطاع الإنتـاج الفني طلال 
العواملـة الحصة الأكبر من أسـهم المحطة واعدا 
مئـات الموظفين الذيـن أرهقتهم البطالـة وتأخر 

الرواتـب بحـل مشـكلتهم وبإسـتئناف العمـل 
قريبا، وحصل كل ذلك قبل ان ينفذ العاملون في 
المحطة تهديدا بالإضـراب عن الطعام ليس طلبا 
للرواتب فقط ولكن سـعيا لتشـغيل المحطة التي 

تعتبر الأولى في القطاع الخاص المحلي.
 وكان إعتصـام مجموعـة «آي.تي.فـي» مـن 
أبرز الأحداث على مسـتوى الإعلام المحلي، فيما 
إستمر الصحافيون بمناقشة حيثيات ما ورد في 
خطاب ملكي حاسـم إنتقد الشـائعات الأسـبوع 
الماضي مع إنحسـار نسـبي في موجـات التلاؤم 
وإسـتمرار ظاهرة الإتهامات الثنائية، فيما نشر 
رئيـس تحريـر صحيفـة (العـرب اليـوم) طاهر 
العـدوان مقالا سـاخنا ونادرا وجه سـهام النقد 
فيه مباشرة لكن بدون تسمية نحو زميله رئيس 
تحرير (الدستور) الدكتور نبيل الشريف بسبب 

مقالة شهيرة للأخير بعنوان :أي إعلام هذا؟.
وإنتقـد العـدوان مجـددا محـاولات البعض 
والمسـاس  الصحافـة  علـى  للضغـط  الدعـوة 
بالحريـات الصحافيـة، فيمـا إعتبـر الكاتب في 
صحيفتـه فهـد الخيطـان أن الجدل العـام الذي 

شـهدته البلاد كان مفيـدا لانه سـاهم في تعزيز 
مبـدأ الولايـة الدسـتورية للحكومـة حيـث قال 
الكاتب: كشفت الاشهر الماضية من عمر الحكومة 
اختـلالات جوهرية في اداء الـوزراء وهي التي 
دفعت الذهبي حسب مقربين الى التفكير باجراء 

تعديل وزاري (جوهري) على حكومته.
وعبر صحيفـة (عمون) الإلكترونية إقترحت 
الكاتبـة الشـابة ماجـدة أبـو طير علـى المواطن 
العربـي عمومـا تعزيـز الـروح المعنويـة قائلة: 
يجب ان ندرب انفسـنا على تقليـل عبارات هدم 
وتحطيم الروح المعنوية وان نلبسها لباسا آخر 
يعمـل على دعـم ذاتنـا ودفعها نحـو الصحيح، 
فاننا نميل للاسـف الى هدم ذاتنـا اكثر من ميلنا 
الـى تنميتها وزيـادة قدراتهـا، فالتغيير يحتاج 
الى دافع واقتناع داخلي والى شـجاعة للاعلان 
الاذهـان  كل  يختـرق  بصـوت  بـه  نرغـب  عمـا 

ويصارع الطغيان.
وقالت أبو طير: انت عزيزي العربي لا شـيء 
يمنعك من الإدلاء برأيك ولكن تذكر ان هذا الرأي 
يجـب ان لا يعكس ذاتك وترابـك بل يعكس ماذا 

يريده الاخرون من لسانك.
وفي صحيفـة (الرأي) إقتـرح رئيس مجلس 
الإدارة الدكتور فهد الفانك إعادة النظر في الحد 
الأدنـى مـن الأجورعلى ضوء معـدلات التضخم 
السـائدة، والقبـول العـام بفكـرة ربـط الأجور 
بالتضخـم حماية للرواتب والأجـور من التآكل، 
وحفاظـاً على مسـتوى معيشـة الطبقـة العاملة 
وقال: عدة سـنوات مرت على آخـر تعديل للحد 
الأدنـى للأجـور فـي الأردن، حيـث وقـف عنـد 
مسـتوى 110 دنانيـر فـي الشـهر، وقـد ارتفعت 
بشـكل  الفتـرة  هـذه  خـلال  المعيشـة  تكاليـف 
ملموس يسـتوجب تعديل الحـد الأدنى للأجور 

ليعكس الواقع الراهن.
وشـدد الفانـك علـى ان تحسـين الرواتب له 
تأثيـر إيجابـي علـى الإنتاجيـة، وفـي كثير من 
الأحيـان يعطيـك العامـل بقدر ما تعطيـه، يكفي 
القول إن كون العامل الألماني أو السويسـري أو 
الياباني يتقاضى أعلى الأجور لم يمنع المنتجات 
غـزو  مـن  واليابانيـة  والسويسـرية  الألمانيـة 

أسواق العالم بتنافسية عالية.

وعكـس الكاتـب جميـل النمري فـي صحيفة 
قبـل  الـذي  العـام  الصحافـي  المـزاج  (الغـد) 
توضيحـات وشـروحات الحكومـة فيمـا يتعلق 
فعـلا  فعالياتـه  بـدأت  الـذي  الأردن  بمهرجـان 
وبنجـاح كما تقول الحكومـة بالرغم من حملات 
المعارضـة المنظمـة في الإتجـاه المعاكـس. ونقل 
الخطيـب  مهـا  السـياحة  وزيـرة  عـن  النمـري 
قولهـا ان المهرجـان سـيكون مظلّـة عامّة لجميع 
المهرجانات ومنها مهرجان جرش الذي سـيعود 
العـام القـادم وأكثر من ذلك مارسـت بصورة ما 
نقـدا ذاتيـا للتسـرع بعقـد المهرجان هـذا العام 

بحيث بدا كأنه مجرد حفلات غنائية.
والتوضيـح الآخر هـو ان الشـركة المتعاونة 
في تسـويق المهرجان هي شـركة فرنسية أخرى 
وليسـت تلـك التي ذكـرت اضافـة الى شـركات 
محليـة للتسـويق الداخلـي، وطرحـت الوزيرة 
الاردن  فـي  المهرجانـات  حـول  أخـرى  أفـكارا 
وتوزيعهـا ومضمونهـا نوافـق عليهـا وكنّـا قـد 
تمنيناهـا فـي مقـالات سـابقة، ونأمـل أن تكون 

جاهزة للتطبيق في العام المقبل.

أن  أعتقـد  الحـدّ  هـذا  عنـد  الكاتـب:  وقـال 
الحملـة المناوئـة للمهرجـان يجـب ان تتوقـف 
فـورا، فالحفـلات هـي جزء مـن موسـم الصيف 
والسياحة أمّا الاسـتمرار في حملة المقاطعة فهو 
عبثيـة وقصّة التطبيع ليسـت دقيقة، فالشـركة 
المفترضة هي شـركة فرنسـية دولية للتسـويق 
رئيسـها يهودي والتعامل معهـا هو مثل التعامل 
مـع اي شـركة أخـرى لكـن المعلومـة المتداولـة 
اسـرائيل  احتفـالات  ادارت  انهـا  الشـركة  عـن 
بالعيـد السـتين، جعل مـن المنفر وغير المناسـب 
ابـدا اعتمادهـا عندنا. وعلى كل حـال إن لم يكن 
هذا - أي اعتماد الشـركة - قـد حدث فقد جرى 
توضيحه وإن حـدث فقد جرى تصويبه وهو ما 

يجب تثمينه وتشجيعه. 
وفـي صحيفـة (الدسـتور) تحـدث الكاتـب 
حلمي الأسمر عمن  توجد بطحات على رؤوسهم 
وقـال: راقبت عن قـرب التعليقات التـي أعقبت 
مقابلة الملك مع بترا.. أصحاب «البطحات» بدأوا 
بالتحسـيس عليها، صمتـوا برهة، ثم مـا لبثوا 
أن طفقـوا يؤولـون كلام الملـك بالاتجـاه الـذي 

يحبون، ويبعدون «بطحاتهم» عن الاستهداف، 
تجاذبـات واتهامـات ومطارحـات، وكل يحاول 

جر نار الكلام إلى قرصه.
وتابـع الأسـمر: كلام الملك واضح جـدا، وفي 
بلـد كالأردن، الملـك فيـه يملـك ويحكـم، يتحول 
كلامه إلى ما يشـبه التشريع والتقنين وقبل ذلك 
سـادت أجواء محمومة من «الحوار» اسـتباحت 
أو كادت كل شـيء، واسـتمرت في تناميها حتى 
شـارفت علـى حـدود تهيئـة الأجـواء لما يشـبه 
«الحـرب الأهلية البـاردة» فكان لا بـد من إعادة 

الأمور إلى نصابها. 
وختـم الكاتـب: حلمنا الـذي لا يختلف عليه 
اثنـان، أن نحقـق الكرامـة والعدالـة للجميـع، 
والأهـم توفيـر رغيـف الخبـز للـكل وهـو غيـر 
مغمـس بمـاء الوجـه، أمـا الصحافـة والإعلام، 
الـرأي،  عـن  للتعبيـر  المقدسـة  سـاحتنا  فهمـا 
وكشف الفساد، بمنتهى الحرية، وهو شرط لازم 
لتقـدم أي مجتمع، ولكن بـدون تجريح وتصفية 
حسـابات وأمراض داخلية وعقد نفسية، واللي 

على رأسه بطحة بحسس عليها.

طلبت مجددا ربط أجور العمال بمعدلات التضخم.. وصفقة لشراء «آي.تي.في» بعد إعتصام الموظفين

الصحافة الأردنية تتحدث عن إختلالات في أداء الوزراء وإتجاه الذهبي للتعديل.. مقالات تبرىء مهرجان الاردن من شبهة التطبيع وتثق بعودة جرش 

تل أبيب: صفقة التبادل ستتم الأربعاء القادم 

مصادر أمنية إسرائيلية تطالب بوضع 
حد لتهريب الأسلحة من سورية إلى حزب الله 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية الجمعة أن صفقة تبادل 
الأسرى بين الدولة العبرية وبين حزب الله ستخرج إلى حيّز 
التنفيذ في الـ16 من الشــهر الجاري، أي يوم الأربعاء المقبل، 
وفي حال عدم إتمامها في يوم واحد فإنها ستســتمر أيضا 

في اليوم التالي.
وقالــت صحيفــة (هآرتــس) الإســرائيلية، الجمعــة، إن 
الحكومة الإســرائيلية ما زالــت تنتظر التقريــر الكامل الذي 
أعده حزب الله اللبناني عن مســاعد الطيار المفقود منذ العام 
1986 رون اراد، ورجحــت المصــادر أن يصــل التقريــر اليوم 
أوغــدا.  فــي ســياق ذي صلة، صعــدت الدولــة العبرية من 
لهجتها التحريضية ضد ســورية ولبنان، بعد تصريح وزير 
الأمن الإسرائيلي ايهود باراك، الخميس، بأن الدولة العبرية 
لا يمكنها أن تســلم بــأي حال من الأحــوال بمواصلة تعاظم 
قوة حزب الله العسكرية، ومواصلة إيران تزويده بالأسلحة 

المتطورة عن طريق سورية.
ونقلت الصحيفة عن مســؤولين أمنيين رفيعي المســتوى 
فــي تل أبيــب قولهــم إنه يتحتــم علــى إســرائيل أن تعاود 
ممارســة الضغوطــات الدبلوماســية بهــدف منــع تهريــب 
الأســلحة من ســورية إلى حزب اللــه، محذرين مــن تبعات 
تهريب الأســلحة، التي تعتبر برأيهم خرقا فظا لقرار مجلس 
الأمن الدولــي 1701، والذي أدى إلى وقــف إطلاق النار في 

حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006.
الى ذلــك، قالت الصحيفة إنه علــى الرغم من المفاوضات 
غير المباشــرة بــين تركيا والدولــة العبرية بوســاطة تركية، 
قال جنرال رفيع المســتوى في هيئــة الأركان العامة لجيش 
الاحتــلال للصحيفــة إن الطلــب الإســرائيلي من ســورية لا 
يجــب أن يكــون قطع علاقات دمشــق مــع حزب اللــه، إنما 
مطالبة ســورية بالتركيز على وقف تهريب الأســلحة، وهو 

البند الذي يشــمله القــرار 1701، والذي لم ينفــذ بالمرة، على 
حد تعبيره. وكشــف الجنــرال عينه النقاب عــن أن التهريب 
يشــمل صواريــخ متوســطة المدى بكميــات هائلــة، إضافة 
إلــى تهريب صواريخ متطورة ضــد الدبابات، بالإضافة إلى 
ذلك رجــح الجنرال الإســرائيلي أن يكون حــزب الله يمتلك 
صواريــخ متقدمة ضد الطائرات. وأكدت مصادر في أجهزة 
الاســتخبارات الإســرائيلية تقديرهــا أن حــزب اللــه يمتلك 
خمسة عشــر ألف صاروخ حتى أربعين ألف صاروخ تلقاها 
من ســورية وإيران، وشــددت المصادر علــى أن من بين هذه 
الصواريخ صاروخ (فجر 3) و(فجــر4) و(فجر5) من صنع 
إيراني ويبلــغ مدى الصــاروخ الأخير منهــا 75 كيلومترا ما 
يســمح له ببلوغ مدينة حيفا بســهولة، أما صــاروخ (زلزال 
1) البالغ مداه 150 كيلومترا والقادر تاليا على بلوغ تل أبيب 
فيملــك حزب الله حوالي مئــة منه، على حــد تعبير المصادر 

الإسرائيلية.
وكان وزير الأمن باراك قد أكد الخميس أن حزب الله يملك 
عشــرات آلاف الصواريخ وأن ترسانته العسكرية تضاعفت 
مرتــين منذ انتهاء حــرب لبنــان الثانية، وقال إن إســرائيل 
تحذر رؤساء الدول، سورية ولبنان، ورؤساء الدول الغربية 
من تبعات مواصلة الخــرق الواضح للقرار 1701 وما يترتب 
على ذلك من قرارات إسرائيلية، في إشارة فسرها المراقبون 
علــى أنها تهديد واضح لســورية ولبنــان. ولفتت الصحيفة 
إلــى أن وزيرة الخارجية الإســرائيلية طرحت في الأســبوع 
الماضي قضية تجريد حزب الله من أســلحته، وهي الخطوة 
التي أقرت في الاتفاقيــات اللبنانية الداخلية في لبنان وفي 
عدد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ولكنّ الصحيفة 
أشــارت إلــى أن قــادة الجيــش الإســرائيلي أكــدوا انه من 
المســتحيل التوصل إلى هــذا الهدف في المســتقبل المنظور، 
لافتــين إلى أن التحدي الكبير أمــام الدولة العبرية هو إغلاق 

الحدود المفتوحة بين سورية ولبنان. 

لقاء بين الاسد و سليمان السبت في باريس
■ باريــس - ا ف ب: اعلــن قصــر الاليزيــه الجمعــة ان 
الرئيســين السوري بشار الاســد واللبناني ميشال سليمان 
ســيلتقيان الســبت في الاليزيه بحضور الرئيس الفرنســي 
نيكــولا ســاركوزي وامير قطــر الشــيخ حمد بــن خليفة آل 

ثاني.
وقال مصدر فــي الاليزيه «انها لحظة سياســية مهمة ان 
نرى على الطاولة نفســها امام وســائل اعــلام العالم اجمع 
رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية ورئيس لبنــان والى 

جانبهما رئيس الجمهورية الفرنسية وامير قطر».

وعشــية القمة التي ستطلق الاتحاد من اجل المتوسط في 
باريس، مــن المتوقع ان يلتقي ســاركوزي بعد ظهر الســبت 

الرئيس اللبناني ثم نظيره السوري.
وعصــر الســبت يعقــد الرؤســاء الثلاثــة مع اميــر قطر 
«اجتماع عمــل» لمدة عشــرين دقيقة يصدر فــي ختامه بيان 
صحافي مشترك. وفي مقابلة اجرتها معه مجلة الاكسبرس 
الفرنســية ونشــر على موقعها على الانترنــت الثلاثاء، قال 
سليمان انه «مستعد للعمل» على تطبيع العلاقات بين بيروت 

ودمشق واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
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وفاة ثلاث نساء وإنقاذ 183 
مهاجرا بالبحر اثناء توجههم لمالطا

■ فاليتــا ـ رويتــرز: توفيــت ثلاث نســاء إحداهــن حامل فيما 
أنقذت القوات المســلحة في مالطا 183 مهاجرا اخرين كانت تكتظ 
بهم قــوارب صغيرة في أكبر تدفق للمهاجريــن على الجزيرة منذ 

بداية العام.
وقالت القوات المســلحة ان المهاجرين نقلتهــم إلى مالطا أربعة 
زوارق دوريــة مالطية وســفينة تابعــة للبحريــة الايطالية بعد ان 

عثرت عليهم دوريات او سفن صيد في المياه بين ليبيا ومالطا.
واضافت ان النساء الثلاث عثرت عليهن في البحر سفينة صيد 

أنقذت 25 مهاجرا.
وهذا هو أكبر عدد من المهاجريــن يصلون الى مالطا هذا العام. 
وتشــهد الجزيرة وصول ما بين 35 إلى 50 شــخصا بشــكل شبه 
يومي مما يثير شــكاوى من بعض السكان من ان الجزيرة المكتظة 
بسكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة لا يمكنها استيعاب المزيد.

ويعبــر آلاف الاشــخاص معظمهــم افارقة البحر المتوســط من 
ليبيــا كل عام غالبا في قوارب مزدحمة وســيئة التجهيز على أمل 

الوصول إلى شواطئ الاتحاد الاوروبي في ايطاليا او مالطا.
ووصل حوالي 1500 مهاجر الى مالطا العام الماضي اعيد منهم 

700. ويعيش الان حوالي 5000 مهاجر في الجزيرة.
وناشــدت مالطا دول الاتحاد الاوروبي قبول بعض المهاجرين 

لكن نداءاتها قوبلت بتجاهل الى حد كبير. 

القذافي يلتقي ولي عهد أبوظبي
في ثاني زيارة له لليبيا العام الجاري

■ طرابلــس ـ يو بي اي: التقــى الزعيم الليبي معمر القذافي في 
العاصمــة طرابلس ولــي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيان الذي يزور ليبيا للمرة الثانية خلال العام الجاري.
وقالت وكالة الانباء الليبية الرســمية الجمعة ان القذافي وولي 
عهد أبوظبي اســتعرضا عدداً من القضايا الاقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
وكان ولي عهد أبوظبي قد وصل إلى طرابلس أمس وشدد على 

«عمق العلاقات» بين بلاده وليبيا واصفا إياها بـ«الأخوية».
يشــار إلــى أن المســؤول الاماراتي كان قــد زار ليبيا في شــهر 
نيســان/ابريل الماضــي لحضــور التوقيــع علــى اتفاقيــات بــين 
مؤسسات الاســتثمار التابعة لحكومة أبوظبي والمؤسسة الليبية 
للاســتثمار وصندوق الإنماء الاقتصــادي والاجتماعي في ليبيا 

بلغت ثلاثة مليارات و 900 مليون دولار.

ليبيا تبلغت عزم الملك الاسباني زيارتها 
■ طرابلس ـ يو بي اي: قال مصدر ليبي رسمي الجمعة إن الملك 
الاســباني خوان كارلوس ســيزور ليبيا خلال الفتــرة المقبلة، من 

دون ان يحدد موعداً لذلك.
وقالــت وكالة الأنباء الليبية الحكوميــة ان زيارة الملك كارلوس 
تأكدت من خلال رســالة بعث بها إلى الزعيم الليبي معمر القذافي 
تســلمها الاخيــر من وزيــر الخارجيــة الاســباني ميغيــل انخيل 
موراتينــوس خلال زيارتــه الخاطفة التــي قام بها الــى طرابلس 

مساء الخميس.
وأشــارت إلى ان موراتينوس الذي غادر طرابلس سلم القذافي 
رســالتين أحداهمــا من الملــك والثانية مــن رئيس حكومــة بلاده 
خوسيه لويس سبتيرو عبرا فيهما عن «ارتياحهما للتطور المتميز» 
الذي تشــهده علاقات التعاون الثنائية واســتمرار حرصهما على 

دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وقالت إن كارلوس وســبتيرو جددا في رسالتيهما التعبير عن 
ارتياحهما «البالغ» للمحادثات التي اجراها القذافي معهما خلال 

زيارته الى اسبانيا.
ولفتت إلى أن المســؤول الاســباني عبر عن تفهم حكومة بلاده 
لموقــف القذافــي حــول المشــروع الاوروبــي «الاتحــاد مــن أجل 

المتوسط».

المغرب يحكم بالسجن المؤبد على 
انتحاري حاول تفجير حافلة سياح

■ ســلا (المغــرب) ـ رويترز: أصــدرت محكمة مغربيــة اليوم 
الخميس حكما بالسجن المؤبد على انتحاري حاول تفجير نفسه 
العام الماضي قرب حافلة سياح في مكناس في حين حكمت على 

ثان اعتبر شريكا له بالسجن 10 سنوات مع النفاذ.
وأدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة ســلا المختصة بنظر قضايا 
الارهــاب المهندس هشــام الدكالي (31 عاما) وشــريكه حســن 

أزوكار.
وأدانت المحكمــة الدكالي بتهمــة «القيام بأفعــال إرهابية لها 
علاقــة عمدا بمشــروع فردي يهدف إلــى المس الخطيــر بالنظام 
العام بواســطة التخويف والترهيب والعنــف وصنع متفجرات 
وحيازتهــا واســتعمالها للاعتداء عمــدا على حياة الأشــخاص 

وسلامتهم».
وأدانــت أزوكار بتهمــة «تكويــن عصابــة اجراميــة لإعــداد 
وارتــكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المــس الخطير بالنظام العام 

وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية».
وتعــود فصول هذه القضيــة إلى 13 آب/أغســطس من العام 
الماضــي حينما تقدم الدكالــي نحو حافلة ســياح كانت متوقفة 
في موقع اثــري بمدينة مكناس التي تبعد 136 كيلومترا شــرقي 
الرباط، لكنه فجر قنينة الغــاز التي كانت بحوزته على بعد أمتار 
مــن الحافلة التي كانت خالية ممــا أدى لاصابته بجروح خطيرة 

اسفرت عن بتر يده اليسرى واصابته بكسر في ساقه اليمنى.
وشهد المغرب تفجيرات انتحارية في عام 2003 خلفت 45 قتيلا 
منهم 13 انتحاريا نفذوا الهجمات. كما شهد العام الماضي تفجير 
ســبعة انتحاريين لأنفســهم في مدينة الدار البيضاء في أوقات 

وأماكن مختلفة ولم يقتلوا سوى أنفسهم ورجل أمن.
واعتقــل المغــرب أكثر من ثلاثة آلاف شــخص بعــد تفجيرات 

2003 وفكك أكثر من 55 خلية إرهابية.
ويقبع في سجون المغرب نحو الف سجين إسلامي.

ورفــع المغرب درجات التأهب والحذر بعــد أن غيرت الجماعة 
الســلفية للدعوة والقتال الجزائرية اســمها إلى «تنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي».

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تحاشـى القاضي المغربي محمـد العلوي المتهـم بمعاداة 
الصحافـة والصحافيـين بالمغـرب، في حكمه فـي ملف قناة 
«الجزيـرة»، حملـة جديدة تشـن عليـه دون ان يتخلى عن 
تقليـد ادانتهـم الذي اتبعـه منـذ ان اصبح مكلفـا بمحاكمة 

الصحافيين. 
ادان  الـذي  العلـوي  القاضـي  اصـدر  الجمعـة  يـوم 
الصحافيين في كل القضايا التي حكم فيها سابقا، حكما على 
حسن الراشدي مدير مكتب قناة «الجزيرة» بالمغرب بغرامة 
50 الـف درهـم (7 الاف دولار) بعد ادانته بنشـر خبر زائف 

استنادا الى الفصل 42 من قانون الصحافة.
والعقوبـة في الفصل الذي اسـتند اليـه القاضي العلوي 
في ادانة الراشـدي تتضمن ايضا الحبس من شهر الى سنة 
لكنه تحاشـى اللجـوء الى عقوبة الحبس لما كانت سـتثيره 
من ضجة اعلاميـة وحقوقية، في وقت تتحدث التقارير فيه 

عن تراجع مغربي في ميدان حريات الصحافة والتعبير.
وتعود قضيـة قناة «الجزيرة» الى تقرير حول مواجهات 
دمويـة شـهدتها مدينة  سـيدي ايفني بـين القـوات الامنية 
والمواطنـين نشـرته يـوم 7 حزيران/يونيـو الماضي تضمن 
نقـلا عن مصـادر حقوقية بعين المـكان سـقوط ثمانية قتلى 

وهو ما نفته السلطات وتأكد فيما بعد عدم صحته. 
ولأن العلاقـة بـين السـلطات المغربية وقنـاة «الجزيرة» 
تعـرف توتـرا منـذ بدايـة ايار/مايو بعـد امتناع السـلطات 
المغربية منح تسـهيلات تقنية كانت تقدمهـا للقناة القطرية 
لاعـداد نشـرة مغاربية مـن مكاتـب القناة بالربـاط، طلبت 
اعتـذارا رسـميا عن تقريرها رغـم ان القناة بثـت في حينه 
نفي السـلطات ولم تكن الوسـيلة الاعلاميـة الوحيدة التي 

بثت خبر سقوط قتلى.
واعتبرت السلطات المغربية ان عدم تقديم القناة الاعتذار 
تعبيـر عن عـدم الرغبة فـي تصفية اجـواء التوتـر فقررت 
وزارة الاتصال سـحب بطاقة الاعتماد كمراسل صحافي من 

الراشدي وتقديمه للمحاكمة  بنشر خبر زائف. 
ولاحظ المراقبون اسـتعجال القاضي العلـوي، الذي بدأ 
ينظر في القضية في اليوم الاول من الشهر الجاري، لاغلاق 
الملف واصدار حكمه. وقد اقتصر تأجيل الجلسة لثلاثة ايام 
رغـم طلب الدفاع مهلة اطول وقرر ادخـال القضية للمداولة 
بعد جلسـة الاسـتماع الاولى ليصدر حكمـه بالادانة. خالد 
السـفياني رئيـس هيئـة الدفـاع عن حسـن الراشـدي قال 
لـ«القدس العربي» بعد صدور الحكم ان الهيئة ستسـتأنف 

الحكم الذي ترفضه لما تضمنه من ادانة مخالفة للقانون.
واوضح السـفياني ان الحكم مرفوض لأن المسألة ليست 
حجم العقوبة بل مبدأ الادانة من منطلق حسـابات دون اي 
سـند قانونـي حيث ان حسـن الراشـدي ليس معنيـا بهذه 
القضية لانه ليس مديرا للنشـر فـي قناة «الجزيرة» وهو ما 
قدم فـي المحكمة بالوثائق ومنها رسـالة مـن وزير الاتصال 
المغربي الـى مدير قناة «الجزيرة» وضـاح خنفر والمتضمنة 
انهـاء مهمة الراشـدي فـي المغرب «كمراسـل للقنـاة» وانه 
كان مفروضـا على القاضي ان يحكم ببطلان الدعوى وعدم 
الاختصـاص، كمـا ان النيابة العامة كيفـت القضية قانونيا 
اسـتنادا الى الفصـل 42 من قانـون الصحافة وهـو الفصل 
الذي يعنـي الصحافة المكتوبة فيما القضية المطروحة تعني 
قانونيـا القانـون المنظـم للسـمعي البصـري اي كان يجب 

عرض الملف على الهيئة العليا للسمعي البصري.
وقـال السـفياني ان السـلطات ارادت ان تحـرم حسـن 

الراشـدي مـن حقـوق قانونيـة يضمنهـا قانـون السـمعي 
البصري.

وعن مجريات المحاكمة قال ان النيابة العامة لم تسـتطع 
اثبات سـوء النيـة واحـداث اضطرابات من خلال النشـر، 

وهو ما يشترطه الفصل 42 من قانون الصحافة للادانة.
ومن المقرر ان تسـتأنف هيئة الدفاع الحكم الصادر بحق 
حسـن الراشـدي وتمنى السـفياني من محكمة الاستئناف 
بالربـاط ان تصحـح الخطأ الفـادح الذي ارتكبتـه المحكمة 
الابتدائيـة بالربـاط حفاظـا علـى هيبـة القضـاء ونزاهته 
وسـمعته وايضـا حفاظا على سـمعة المغرب ومـا لحقها من 
اسـاءات نتيجة سـلوك السـلطات ومواقفها مـن الصحافة 
مهنتهـم  يمارسـوا  ان  يحاولـون  الذيـن  والصحافيـين 

باستقلالية ونزاهة.
واعرب الراشـدي عن حزنـه لصدور حكـم الادانة ضده 
لأن فـي ذلـك الحكـم اسـاءة للمغـرب واشـارة عـن مـدى 
التراجـع الـذي تعرفـه حريـة الصحافـة فـي البـلاد. وقال 
لـ«القـدس العربـي» انـه لا زال يمارس مهامـه كمدير لمكتب 
قناة «الجزيرة» بالمغرب وان كان اوقف عمله الصحافي منذ 

سحب بطاقته كمراسل للقناة.

انزعاج

وابـدى مسـؤول رفيـع بـوزارة الاتصـال انزعاجـه من 
عدم تسـليم الراشـدي بطاقته الصحافية، وقال ان الوزارة 
ابلغته بضرورة اعادة البطاقة التي اصدرتها له السـلطات 

الا انه لا زال ممتنعا عن تسليمها.
وأبلغ «القدس العربي» ان قرار سـحب بطاقة الاعتماد لا 
علاقة لـه بالدعوى القضائية المرفوعة ضد الراشـدي، وان 
المسألتين منفصلتان والوزارة لا زالت ترى ان حيثيات قرار 

سحب البطاقة لا زالت قائمة.
وقـال الراشـدي انه سيسـلم بطاقـة الصحافـة للوزارة 
فور اسـتعادتها من ملف القضية التي حكـم بها حيث كانت 
البطاقـة ضمن الوثائـق التي قدمتهـا هيئة الدفـاع لبطلان 
الدعـوى. والـى جانـب الراشـدي، قـرر القاضـي العلـوي 
ادانة الناشـط الحقوقي ابراهيم سبع الليل بتهمة المشاركة 
بنشـر خبر زائف وتغريمه بـ50 الف درهـم. وكانت الغرفة 
الجنحية بالمحكمة نفسـها قد اصدرت مسـاء الخميس حكما 
بسـتة أشـهر حبسـا نافذا في حق سـبع الليل عضو المكتب 
الوطنـي للمركـز المغربي لحقوق الإنسـان، بعـد إدانته من 
أجل جنحة إهانة السـلطات العموميـة والتبليغ عن جرائم 

وهمية بسيدي إيفني.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم الذي توبع وفق مقتضيات 
المـادة 264 مـن القانـون الجنائـي، غرامة ماليـة قدرها ألف 
درهم اسـتنادا الى توجيه سـبع الليل خلال ندوة صحافية 
نظمـت يـوم 26 حزيران/يونيـو الماضـي بالربـاط اتهامات 
للسـلطات المغربيـة بارتكاب جرائـم ضد الانسـانية خلال 
المواجهات الدموية التي شـهدتها مدينة سـيدي ايفني واكد 

سقوط قتلى، ووقوع حالات اختفاء واغتصاب.
وأكد سبع الليل خلال الاستماع إليه من قبل هيئة المحكمة 
أنه أدلـى بتصريح لقناة «الجزيرة» حول «احتمال سـقوط 
قتلـى على خلفيـة تدخل رجـال الأمن»، كما قـال أنه تحدث 
بصفتـه عضـوا بالمكتـب الوطنـي للمركـز المغربـي لحقوق 
الإنسـان. وكان دفـاع الراشـدي وسـبع الليل طالـب اثناء 
المحاكمـة بضم الملفـين المتابع بهمـا الاثنان ما دامـا يتعلقان 
بقضية واحدة، وهو ما رفضته النيابة العامة التي تمسـكت 
بمتابعة سـبع الليل بتهمة المشـاركة بنشـر خبر زائف طبقا 
للفصـل 42 من قانـون الصحافـة وبتهمة من أجـل الترويج 

لخبـر زائـف حـول سـقوط قتلـى بسـيدي إيفني فـي إطار 
القانـون الجنائـي، وهـو مـا وصفتـه منظمـات وجمعيات 
حقوقيـة مغربيـة وعربيـة ودوليـة بـ«الفصـل الاعتباطـي 
والتحايل على القانون لمحاكمته في أمرين منفصلين في حين 

أن الفعل واحد ولا يسمح بمتابعة المدعى عليه مرتين».
واعتبـرت هـذه المنظمـات والجمعيـات فـي رسـالة الى 
رئيـس المحكمة الابتدائية بالربـاط ان «الزج بالقضاء طرفا 
في مأسـاة سـيدي إيفنـي، قبل اتضـاح جملة ملابسـات ما 
حدث،يعـد قضيـة خطيـرة وذات نتائـج سـلبية في لجوء 
الضحايا إلى نفس المؤسسـة القضائية لمقاضاة المسـؤولين 
عمـا حـدث مـع مـا ينتج عنـه من ضـرر مباشـر علـى لجان 
التحقيق المختلفـة». وحذرت من «إمكانيـات توظيف» قرار 
الادانة «في ترهيب من يحاول اسـتجلاء الحقائق والوقائع 
فـي أحـداث سـيدي إيفني، وفـي اسـتمرار التضييـق على 
الحريـات الصحافيـة فـي المغرب بعـد أن كان يضـرب المثل 

بالصحافة المغربية وأوضاعها».

وقف مؤقت

وفـي مسلسـل توتـر العلاقـات بـين السـلطات المغربية 
والصحافـة قضـت المحكمـة الابتدائيـة بالربـاط، الجمعـة 
بإيقـاف أسـبوعية «الحيـاة الجديـدة» نشـر شـهادات تم 
الإدلاء بهـا لهيئة الإنصاف والمصالحـة، وذلك بصفة مؤقتة 

ونظرا لحالة الاستعجال.
وأمـرت المحكمـة محمـد حفيظ مديـر اسـبوعية «الحياة 
الجديـدة» بالتوقـف فـورا عـن نشـر الشـهادات المتضمنة 
بأرشـيف هيئـة الانصـاف والمصالحـة  تحت طائلـة غرامة 
تهديديـة قدرهـا 500 درهـم عـن كل يـوم تأخير مـن تاريخ 
صـدور الحكم وقررت إحالة الطرفـين على المحكمة المختصة 
للبث في جوهر النزاع وعدم الاختصاص في باقي الطلبات 
ومنهـا اعـادة الوثائـق ذات الصلـة الموجـودة فـي حيـازة 

الصحيفة.
ورفع المجلـس الاستشـاري لحقوق الانسـان (حكومي) 
الذي يعتبر نفسـه وريثـا لهيئة الانصـاف والمصالحة التي 
تأسسـت 2003 وانتهـت مهمتهـا 2005 دعـوى إيقاف نشـر 
شـهادات تم الإدلاء بها للهيئة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الانسـان التي شـهدها المغرب خلال العقود الاربعة 

التي تلت استقلاله.
وقـال محمـد حفيظ لـ«القـدس العربـي» ان الحكم بعدم 
النشـر يؤكد عزم السـلطات الحاكمة بالمغرب على التراجع 
عن مكتسبات في ميدان حريات الصحافة والحريات العامة 

والحق في المعلومة عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وكانـت نفـس المحكمـة قد منعـت نهايـة شـهر ايار/مايو 
الماضي يومية «الجريدة الاولى» من نشـر شـهادات مماثلة 
ادلت بها شـخصيات سياسـية حول الانتهاكات الجسـيمة 

لحقوق الانسان بين 1956 و1999.

القاضي «استعجل» التخلص من قضية لا ينهي طيها التوتر بين السلطة والاعلاميين 

تنديد بالمغرب بالحكم على مدير «الجزيرة» في الرباط
وناشط حقوقي بـ7 الاف دولار غرامة

دول  ترغـب  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
المغرب العربي في ان تعامل كشـريكة 
كاملـة العضوية في الاتحـاد من اجل 
المتوسـط المقبـل رغـم الفـوارق بـين 
ضفتـي البحر الذي يفصل اوروبا عن 

افريقيا.
وقـال رئيـس منظمة اربـاب العمل 
المغاربـة مـولاي حفيـظ العلمي «على 
اوروبا ان تنظر الى شركائها في ضفة 
المتوسـط الجنوبية ليس كدول فقيرة 
يجـب ان تتصـدق عليها بل كشـريكة 

كاملة العضوية».
الكونفدراليـة  رئيـس  وقـال 
للشـركات المغربية الاسـبوع الماضي، 
ملخصـا شـعور دول المغـرب العربي 
الخمس المدعـوة الى قمـة باريس في 
هـذا الأحـد، «لا يجـب ان تنظـر ضفة 
المتوسـط الى الاخـرى بريبة محاولة 
ان تحمـي نفسـها منهـا بـل يجـب ان 
تحاولا ان تكونا، يدا بيد، اكثر قوة».

ورغـم علاقاتهمـا الصعبة تشـاطر 
الجزائر الرباط فـي ان لا ترى اوروبا 
تفـرض اراءهـا علـى شـمال افريقيا. 
واعلـن وزيـر الخارجيـة الجزائـري 
مراد مدلسـي حديثـا ان «دول الضفة 
الجنوبية تخشى ان تحتكر المفوضية 
الاوروبية القرار لان علاقاتنا بالاتحاد 
الاوروبي غيـر متوازنة والقرار يعود 

حاليا لمن يملك الاموال والكفاءة».
ورغـم ان 15 كلـم فقـط تفصـل بين 
الفـارق الاقتصـادي  القارتـين يبقـى 
كبيـرا. وفي حين يبلـغ الدخل الفردي 
في بلدان الشـمال 26 الف دولار فانه 
فـي  دولار  الاف  سـبعة  يتجـاوز  لا 
بلدان الجنوب. من جهة اخرى يعتبر 
وزن الاتحـاد الاوروبـي هائـلا حيث 
انـه يمثـل 86٪ مـن اجمالـي الناتج 
الداخلي فـي الدول التـي يفترض ان 

تنضم الى الاتحاد المتوسطي.
الجزائـري  الوزيـر  واضـاف 

«نريـد قلب عـدم التوازن ذلـك وبناء 
شـراكة متوازنـة تقوم على المسـاواة 
والشفافية» مشددا على ان ذلك يجب 
ان يقوم على «مبدأ تقاسـم المسؤولية 
كـي لا تقتصر المبادرة وتنفيذ البرامج 
علـى الطرف الاخر فحسـب كمـا كان 
ذلـك فـي الماضـي». وتـرى تونس ان 
ذلك المشـروع هام حتى وان تم تغيير 
اطاره اثر ملاحظات الدول الاوروبية 
الاخرى. وقالت آمنة شتيوي الوزيرة 
«انهـا  الخارجيـة  للشـؤون  المنتدبـة 
مبادرة واعدة» من شـأنها ان «تضمن 
لدول جنوب المتوسط وسائل تحقيق 
طموحاتهـا مـن تكامـل واندمـاج مـع 

الاتحاد الاوروبي».
وفي حين اعلن الرئيس الموريتاني 
سـيدي ولد الشيخ عبد الله مشاركته 
في قمة باريس رفضت ليبيا المشاركة 
حيث اعلن الزعيـم معمر القذافي قبل 

شهر معارضته الاتحاد المتوسطي.

واعتبـر ان المشـاريع الاقتصاديـة 
التي وعدت بها دول جنوب المتوسـط 
مـن  «نـوع  سـوى  هـي  ومـا  «طعـم» 
الاهانـة» لتلـك الـدول مؤكـدا «لسـنا 
لنـا  يرمـوا  حتـى  كلابـا  ولا  جياعـا 

العظام». 
واضـاف «اذا كانـت اوروبـا تريـد 
التعاون معنا فلتفعل ذلك مع الجامعة 
العربية والاتحـاد الافريقـي (...) لن 
نقبـل ان تتعامل اوروبـا مع مجموعة 

واحدة» من الدول.
ويقاسـمه في التخوف من انقسام 
عبـد  السـنغالي  الرئيـس  افريقيـا 
اللـه واد الـذي اعلن مطلـع حزيران/
يونيـو ان «فكـرة اتحـاد متوسـطي، 
اذا تمت ستربط شمال افريقيا بذيول 

اوروبا».
واعتبر واد ان ذلك المشروع «حاجز 
سيعزل دول افريقيا جنوب الصحراء 

ويجب ان يدرك الافارقة ذلك جيدا».

دول المغرب العربي تريد ان تكون شريكة كاملة العضوية في الاتحاد من اجل المتوسط

مدير مكتب «الجزيرة» بالرباط حسن الراشدي خارج المحكمة في جلسة سابقة

موراتينوس بالجزائر خلال زيارته المغاربية هذا الاسبوع

■ خليـج غوانتانامـو (كوبـا)  ـ رويتـرز: رفع خالد 
شـيخ محمد المتهـم بتدبير هجمـات 11 ايلول/ سـبتمبر 
علـى الولايات المتحـدة عام 2001 صوته بالشـكوى من 
نظـام المحاكـم العسـكرية الامريكية قائلا انـه قد يؤدي 

الى اعدامه.
وقال محمد وهـو أبرز عضو من القاعـدة محتجز في 
السـجون الامريكيـة الخميـس خـلال جلسـة للمحكمة 
العسـكرية فـي القاعـدة البحريـة الامريكيـة بكوبـا ان 
بريده الالكتروني ينتهك وانـه يحرم من أدوات الكتابة 
ولا يفهـم سـببا يمنع اطلاعـه على أدلة سـرية للادعاء. 

وصاح في الجلسة «نحن في جحيم».
ومثل محمد وهو قائد عسـكري مزعوم للقاعدة الذي 
قال انه دبر الهجمـات على الولايات المتحدة التي نفذت 
عـام 2001 بطائـرات ركاب مخطوفة للمـرة الثانية امام 
المحكمة العسـكرية المثيرة للجدل والتي سـمحت له بأن 

يتولى مهمة الدفاع عن نفسه.
وسئل المتهم ما اذا كان يدرك ان هذه القضية قد تنتهي 
باعدامه فتلا محمد آية «كل نفس ذائقة الموت». وكان قد 
أبـدى في الجلسـة الاولى التـي عقدت فـي الخامس من 

حزيران/ يونيو استعداده « للشهادة».
وأمر القاضي الكولونيل رالف كولمان وهو من مشـاة 
البحرية الامريكية ان يمثل الرجال الخمسة المتهمون في 
هجمـات ايلول/ سـبتمبر أمام المحكمة هذا الاسـبوع كل 
على حدة لسؤالهم عن مزاعم تعرضهم لضغوط للتخلي 

عن المحامين العسكريين الذين عينتهم المحكمة.
وقـال محمـد للمحكمـة انه لـم يمـارس ضغوطا على 
الاربعة الاخريـن لاتخاذ هذه الخطوة كمـا نفى الاربعة 

تعرضهم لضغوط.
وتأجلـت الخميس جلسـة للمتهم رمزي بن الشـيبة 
وحتـى البت في أهليته العقلية بعد ان رفض المثول أمام 

المحكمة.
واتهم محمد بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد 
بـن عطاش ومصطفـى احمـد الحوسـاوي بالتآمر لقتل 
مدنيـين فـي هجمـات 2001 التي شـنت بطائـرات ركاب 
مخطوفـة على الولايـات المتحدة والتـي دفعت الرئيس 

الامريكي جورج بوش الى شن حرب على الارهاب.
وشـكا محمد الـذي يتولـى الدفـاع عن نفسـه خلال 
الجلسـة مـن ان الوثائـق القانونيـة التي يتسـلمها في 

سـجنه المنعـزل بجنـوب شـرق كوبـا تفتح وانـه يجد 
صعوبـة فـي الحصـول علـى ورق ليكتـب دفاعـه وان 
الوثائق غيـر مترجمة الى العربية. كما أبلغ القاضي انه 
أرسـل له مذكرة قانونية منذ يومين لكـن كولمان قال انه 

لم يتسلمها بعد.
وبعد الجلسـة قـال الكوماندور جيـه. دي جوردون 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) انه 
يجري العمل «على ضمـان التعامل مع البريد الوارد من 

المحكمة والمرسل اليها بشكل مناسب وكفاءة أكبر».
وأوضـح القاضي للمتهمين انهـم اذا تولوا الدفاع عن 
أنفسـهم فلـن يطلعوا علـى وثائـق سـرية او اي وثيقة 
يرى انها حساسة بالنسبة للامن القومي قبل ان يقدمها 

الادعاء كأدلة اثبات في المحكمة.
وقـال القاضي لمحمد ان هذا من الاسـباب التي تجعل 

رفض توكيل محام للدفاع عنه «فكرة سيئة».
ورد محمـد بانكليزية ركيكة «انها قضيـة معقدة انها 
(قضية قد تنتهي) بحكم الاعدام ولذلك ليس من المنطقي 
الا أرى ادلة سـرية». وكان محمـد الملتحي يرتدي عمامة 

وجلبابا أبيض قصيرا.

الرئيس التونسي يوفدخالد شيخ يشكو من نظام المحاكم العسكرية الامريكية
مبعوثا خاصا الى القذافي

■ تونس ـ وكالات: أعلن مصدر رســمي الجمعة ان الرئيس التونســي زين 
العابديــن بن علي كلف مدير الديوان الرئاســي الوزيــر أحمد عياض الودرني 

بنقل رسالة الى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية، ان بن علي حمّل مبعوثه الخاص 

رسالة إلى الزعيم الليبي وصفت بأنها «رسالة مودة وتقدير».
وأضافت أن مهمة المبعوث التونســي «تندرج في إطار التشاور المستمر بين 
قائد الثورة الليبية والرئيس التونســي حول القضايا ذات الاهتمام المشــترك 
وبمــا يرتقي بالروابط الأخوية الممتازة بين تونس وليبيا الى أعلى المراتب على 

درب التعاون والتكامل وخدمة المصالح المشتركة». 
وتأتــي هذه الخطوة قبل يومين من انعقاد قمة فــي باريس دعي إليها قادة 
الدول المطلة على البحر المتوســط والدول الأعضــاء في الإتحاد الأوروبي من 
أجل الاعلان الرســمي عن تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط الذي ما زال يثير 

الكثير من الجدل.
وكان القذافي جدد الخميس رفض بلاده القاطع لمشروع «الاتحاد من أجل 
المتوســط»، وأكد عــدم حضور بلاده للقمــة المرتقبة حتى بصفــة مراقب، كما 

توقع الفشل الذريع لهذا المشروع الذي وصفه بحقل ألغام.
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معركة عز والحديد والخبز
ونبـدأ تقريرنا مع معركـة احمد عز رجل الأعمال ومحتكـر انتاج الحديد ورئيس 
لجنـة الخطـة والموازنـة بمجلس الشـعب وأمين التنظيـم بالحزب الوطنـي الحاكم  

حيث كتب  فوزي وهبة تحت عنوان «الحديد بولي»..!! في جريدة «المسائية»:
«لقـد اكتشـف النـاس أن مصـر بعـد أن كانت اشـتراكية أكثـر من الاشـتراكيين 
والشـيوعيين أصبحت رأسـمالية أكثـر من الرأسـماليين وأن عدداً قليـلاً من الأفراد 
أصبحوا هم السادة والملوك الذين يتحكمون في السلع المعروضة في السوق. دخلنا 
إذن في منطقة الاحتكار وهو اسـوأ ما في النظام الرأسمالي الذي يعتمد أساساً على 
نظريـة الثمن التـي تنادي بحرية السـوق في العـرض والطلب. لقـد أصبحنا نرى 
احتـكاراً للدقيق وللحديد وللأسـمنت وحتى الطماطم والخيـار والفاكهة واللحوم 
والأسماك إلى آخره. وإنني كمواطن بسيط محدود الدخل اعطيت صوتي الانتخابي 
للرئيـس حسـني مبارك بطـل أكتوبر والسـلام.. صاحب الضربة الجويـة.. اتوجه 
إلى سـيادته واطلب منـه توجيه عدة ضربـات جوية قاصمة إلـى أصحاب الجلالة 
المحتكريـن للسـلع مهما كانـت أوضاعهـم ومراكزهم.. وكلـي ثقة أنه سـوف يفعلها 
ولن يترك الأسـواق في مصر للاحتكار والمحتكرين.. أن بطل أكتوبر الرئيس مبارك 
يحقـق الآن بل وحقق بالفعل الكثير ممـا وعدنا به في برنامجه الانتخابي. وهو بلا 
شك سوف يجعل القضاء على الاحتكار ضمن أولوياته في المرحلة الحالية والمقبلة. 

وإنني على يقين من الانتصار علي جشع صاحب الجلالة الحديد واتباعه».
اما الدكتورة كاميليا شكري فكتبت في جريدة «الوفد» مقالا بعنوان «تكلم.. حتى 

نراك» : 
«مقولـة رددها الفلاسـفة القدماء، أثبتـت الأيام صدقها «تكلم حتـى نراك» فالمرء 
لا تـراه علـى حقيقته إلا إذا تكلـم.. فمهما حاول الإنسـان اخفاء مـا بداخله، وغلف 
أفكاره بسـياج مانعة.. فسـرعان ما ينكشـف واقعه وبصورة لم يتوقعها من خلال 
كلماتـه وحديثه بدون أن يشـعره.. وهذا بدقة ما عكسـته الحملـة الإعلامية المكثفة 
التي شـملت لقـاءات تليفزيونية، وحوارات صحافية تلازمـت مع إعلانات مدفوعة 
الأجـر غطت معظم الصحف المصرية بأنواعها.. كان بطلها الأوحد المهندس أحمد عز 

أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم. 
وترقـب الجميع ما ستسـفر عنه تلك الحملة.. فجـاءت النتيجة والمحصلة مخيبة 
لآمال القائمين بها وليسـت في صالح الهجمة الإعلاميـة متنوعة التوجهات... فبدلاً 
من أن تصحح الصورة أو تحسـن منها  تركت انطباعاً زاد من النفور وجسم وجسد 
التباعد الذي أصبح مسـيطراً على مناخ البلاد نتيجـة لما وصلت اليه الأوضاع التي 
كرسـت تزاوج السـلطة مع الثـروة وأصبح لرجـال الأعمال دور مؤثـر على الحياة 

السياسية جاء بسلبيات غير مسبوقة أحاطت بكل مناحي الحياة.
والسـؤال المطـروح... هـل يمكـن لحملـة إعلاميـة لأمـين التنظيـم فـي الحـزب 
الوطني.... أن تمحو وتبرر الممارسـات لأسـوأ ماجرى منها داخل البرلمان على مدى 
تاريخه الطويل ،مما أساء الى سمعة البرلمان المصري نفسه، وسيسجلها التاريخ... 
كما سـجل المواقف المشـرفة لبرلمانات مصر من قبل منذ عام، 1866 وإنشـاء مجلس 

شورى القوانين.
وفي الكلمة الأخيرة قالت:

عندما تكلم أمين التنظيم بالحزب الوطني «أحمد عز» عكس صوره زادت من قلق 
الأمة على ضياع الأوطان.. ولك الله يا مصر».

محمـد عبـد الحميد من جريدة «المسـائية» كتـب تحت عنوان «رغيـف الخبز بين 
النار.. والبوار» قائلا:

«النـاس في قريتـي واجمـون.. قلوبهم وجلـة.. دقاتهـا خفوت.. قنـوط.. أكفهم 
ترتفـع إلى السـماء في الليل البهيـم.. اللهم ولـي أمورنا خيارنـا.. ولا تولي أمورنا 
شـرارنا.. اللهـم ارفع مقتك وغضبك عنـا.. أراضي الوادي والدلتـا الزراعية واقعها 
أمـام أعيننا يدمي القلوب ويقطع النياط، فالامكانات متوافرة.. ماكينات ري عملاقة 
وآليـات متطـورة للزراعة والحصـاد إلا أن الحصاد مر مذاقه كطعـم العلقم.. ففدان 
الذرة ينتج ثلاثة أرادب!! عند الناس يتجاوز العشرين وفدان الأرز والقمح يتوارى 
إنتاجه خجلاً أمام إنتاج أصحاب المسـاحات الضئيلة من منتفعي الإصلاح الزراعي 
ولكـي تظـل الأرض مرتعاً لمن يريد أن يكـون حطب جهنم يوم المحشـر فهم يزورون 
المسـاحات فـي الاحصائيات فـإذا كانت قيمة الإنتـاج ألف اردب من القمـح مثلاً في 
احدى المزارع سـجلوا أنهم قد زرعوا عشـرة أفدنـة مثلاً!! وسـيلة لمعدومي الضمير 
والإنسـانية. كان المنظر صادماً لقلبي المشـغولة دقاته بالتسـبيح والمملوء بعشـق 
مصر الأسـطورة.. التاريـخ متعاطف مع قائد وضع روحه علـى كفه ذات ظهيرة من 
أكتوبـر ليرفع الهامـات المليئة بالانكسـار.. كان المنظـر صادماً وهم يشـعلون النار 
فـي مخلفات القمـح.. حريق في أكثـر من مائة فدان أمـام أنظار الناس كي يسـرقوا 
منهـم ما بقي لهم مـن حطام الفانية.. الهواء الذي منه يتنفسـون.. ويضعون اللبنة 
الأولى في السحابة السوداء.. فجأة جرى أحد الخفراء نحو سيارة أمريكية الصنع 
وتلقى الأوامر مـن مدير المزرعة وبجواره المراقب وأمام ناظـر الزراعة تلقى الأوامر 
باشـعال النار فراحت تسـتعر.. فهم يودون حرثها لزراعتها بشـتلات الأرز.. دلفت 
السيارة نحو الشرق بينما الناس يختنقون في عزبة رشوان وصبري والطواحنية 
وتتجه سـحب سوداء نحو قريتي التي يدمر الفشل الكلوي وفيروس الكبد سكانها 
المساكين!! هتف بي فلاح احتمى معي بسور أحد الكباري: والله لو أعطوها بالايجار 
للنـاس لتنظيفها وفـي ظرف يومين لأخذ الفـدان الواحد بأربعمائـة جنيه!! صحت 
فيـه في حسـرة: هـل تبالغ أنـت؟! قال: تعالـي معي لنحسـبها.. ماكينـات الحصاد 
تتـرك حـواف الأرض وريـش القنـوات والمصارف بلا حصـاد وهذا يعطينـي اردبا 
ونصف على الأقل بسـتمائة وأخذ عيدان القمح علفا لماشـيتي.. اخذ خمسـة أحمال 
بسـبعمائة.. أنـا الرابـح في النهايـة. قلت له: ما معنـى «احمال»؟ قـال: التبن نحبه 
بالحمـل الذي يوازي مائتي كيلو جرام. دق قلبي فـي خفوت.. كاد أن يتوقف.. فهذا 

رغيف الخبز بين النار.. والبوار.. وإلى الله المشتكى».
وطالعتنا صحيفة «الوفد» بكاريكاتير حول اداء حكومة نظيف.

جمال مبارك
اسـتمر الهجوم الجمعة على الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكم وأمين 
أمانـة السياسـات جمـال وكتـب رئيس تحريـر صحيفة «المصـري اليـوم» ابراهيم 

عيسى مقالا بعنوان «الابن والمشير»:
«لـم تملك شـخصية في عصـر الرئيس مبـارك صلاحيات هائلة ونفوذا واسـعا، 
اقتطعت من قـدرات الرئيس اللامحدودة واللانهائية قدر مـا امتلك اثنان فقط على 

مدى 27 عاما، المشير أبوغزالة وجمال مبارك!

طبعًـا الفـارق جبار بين الاثنين، لكـن الحقيقة أنهما وحدهما اللذان اسـتطاعا أن 
يشـاركا الرئيس شـيئا واسعا من سـلطاته، صحيح أن المشـير كانت لديه مؤهلات 
ومسوغات وموقع وتاريخ يسمح له بهذا التدخل أو التداخل، وهو ما يفتقده جمال 
مبارك تماما، فلا خبرة ولا تاريخ ولا مؤهلات. أبوغزالة كان في مكانته بسبب صلة 
العلـم، وجمال مبارك في مكانته بسـبب صلـة الدم، لكن يبدو أن حـظ جمال أفضل 
مـن حظ المشـير، فالأخير كان فـي مطلع عهد الرئيـس مبارك، حيـث الولاية الأولى 
والثانيـة، أمـا جمـال فقد جال وصـال في الوقـت الذي يبـدو أنه آن أوان التسـليم 
والتسـلم. يقـول الكاتب الأمريكي روبرت سـبرنجيورج في دراسـته عـن الرئيس 
والمشـير (كان أبوغزالة ملحقًا عسـكريا في واشـنطن، ومبارك نائبا للرئيس، عمل 
الاثنـان معا فـي تطوير برنامج المعونة العسـكرية مـع الولايات المتحـدة. وبالرغم 
مـن أن مبـارك وأبوغزالة يمتلك كل منهما صفات شـخصية متميزة، ويشـتركان في 
الخبرات، الأمر الذي سـهل قيام هذه العلاقة السياسـية الحميمة، إلا أنه في الواقع، 
كان الرجلان مختلفين اختلافا كبيرا. فأبوغزالة شـخصية ذات منطق واضح، قوية 
وطمـوح. كما أن مقابلاته غير المسـجلة مـع الصحافيين الأمريكيين، تعطي المشـاهد 
انطباعا بقدرته على مواجهة المسائل مباشرة وبشكل محدد - بعكس مبارك - الذي 
يعطي انطباعا بأنه حمل عناء الرئاسـة كرها، وقرر - بصرف النظر عن الواجب - 
أداء الوظيفـة بأفضل ما يمكنه، ويعطي أبوغزالة انطباعا بأنه يتطلع إلى السـلطة، 
ويريد تنفيذ برنامجه، ويتمتع أبوغزالة بجاذبية شـخصية مختلفة عن الشخصية 
التي يوحي بها المظهر لمبارك. وإثر اغتيال السادات مباشرة، وقف أبوغزالة منتصبا 
مشـيرا بعصا المارشـالية إلى القاتل الفار، مصدرا الأوامر بمطاردته، بينما لم يفعل 
مبـارك ذلك. مبـارك - الذي يتمتع بمزاج إداري - قد سـعى لدمج اتجاهات عدة في 
السياسـة المصرية، وإعادة بعض التوازن إلى العلاقـات المصرية الخارجية، بينما 
يعد أبوغزالة محافظا صريحا، شـديد العداء للشـيوعية، وبالمقابل مواليا لأمريكا، 
وقد أكد أن أمن مصر لا ينفصل عن أمن الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي. وبعكس 
تفضيل مبارك الواضح للعلمانية، فقد اكتسـب أبوغزالة صورة التدين، وهو يتمتع 
بالشـعبية داخـل العديد مـن الدوائر الدينيـة، وترتدي زوجته وحدهـا تقريبا بين 

زوجات الوزراء الحجاب الإسلامي في المناسبات العامة.
قبل أن يطيح الرئيس بالمشير، كان قد عرض عليه منصب نائب رئيس الجمهورية، 
وقد تردد أن أبوغزالة وافق على العرض بشرط أن يحتفظ بوزارة الدفاع. وقبل أن 
يتحول الأمر إلى مواجهة - كما يزعم صاحب الدراسة المثيرة - فقد أعربت السفارة 
الأمريكيـة عن أنها لا تستحسـن إبعاد أبوغزالة عن منصبـه الحالي. لكن مبارك في 
النهايـة، أطاح بأبوغزالة في حركة بمنتهى الرشـاقة والبسـاطة في تلك الأيام التي 
قيـل فيها إن ثقـة الولايات المتحدة بأبوغزالة قد اهتـزت، نتيجة حادثة لا أعرف هل 

يملك المرء وسط هذا اللبش نشرها أم لا، عموما ما جرى مع أبوغزالة يؤكد:
1- أن الرئيس لا يسـمح بمنافسـة من داخل النظام ومن مسـاعديه ومسؤوليه، 
وأن المحيطـين به هـم مجرد سـكرتارية، وغير مسـموح لقطع الشـطرنج بمناقشـة 

اللاعب.
2- أن الشـخصية التـي تقترب من دوائر ثلاث، يجب التخلـص من بقائها فورا، 
أما الدوائر الثلاث، فالدائرة الأولى هي الشـعبية والجماهيرية، فالذي يتمتع بحب 
الناس يبتعد، والذي يحظى بجماهيرية ورضا شـعبي يتأخر، الثانية هي الولايات 
المتحدة الأمريكية، فالذي يبني لها جسرا ويقترب من البيت الأبيض أو البنتاغون، 
عليه أن يبعد عن قصر العروبة، الدائرة الثالثة هي التيار الديني، فالذي تبدو عليه 
علامات التدين السياسـي أو التعاطف مع الشـريعة الإسـلامية، فليس أمامه سوى 

الاستبعاد إذا لم يكن التنكيل!
الحقيقـة أن جمال مبارك لـم يتجاوز أبدا هذه الدوائر لـدى والده، فلا هو يتمتع 
بالشـعبية، ولا هو متعاطف مع التدين السياسي قطعا، ثم إن صلته بأمريكا هي من 
خـلال الأب، وتحـت رعايته وبدعمه وبحـدوده، جمال مبارك الابـن ملتزم جدا بألا 

يخل بشروط مبارك الوالد، كي لا يطيح به مبارك الرئيس!».

نكتة الاقتصاد بخير والناس 
لا يشعرون والدفاع عن جمال 

كعادته دافع رئيس مجلس ادارة  «روزاليوسـف» كرم جبر عن سياسات الحزب 
الوطني وامين سياسـاته جمال مبارك  وفي مقال بعنوان «الأسعار رايحة على فين»  

كتب جبر:
«جرأة المصارحة وصلت ذروتها فى الحزب الوطني، لا يسـوق الأوهام ولا يخدع 
الرأي العام ببيانات وأرقام كاذبة.. لكنه يعرف ماذا يريد ولا يعترف إلا بالأسـلوب 
العلمي في إدارة المشـاكل والأزمـات، ولا يعمل بالعشـوائية والارتجالية. راودتني 
هذه المشـاعر وأنا أستمع للعرض الشـيق الذى قدمه أمين سياسات الحزب الوطني 
جمـال مبـارك في اجتمـاع المجلـس الأعلى للسياسـات يـوم الأربعاء الماضـي، كان 
«جمـال» يتحدث وكأنـه يقرأ كتابا مفتوحا، ويستشـرف المسـتقبل بوعـي ويقظة، 
وإدراك مبكر للأزمات قبل وقوعها والسعي إلى مواجهتها. أمانة السياسات المفترى 
عليهـا هي بالفعل العقـل المفكر والخبرات المحترمة، الذين لهـم باع طويل في أحوال 
الوطـن السياسـية والاقتصادية، لـم يقفزوا أبدا بباراشـوت، وفيهم أسـماء قديمة 
وكبيـرة ولامعـة، تمتزج مـع العقـول الشـابة الجريئة، ويقـدم الطرفان معـا رؤية 

جديدة لمشاكل مصر وكيفية التعامل معها. هذه مقدمة ضرورية وإلى التفاصيل: 
1 الغلاء وشماعة الأسعار العالمية 

مصـر لا تعيـش فى جزيرة منعزلة ولا وراء أسـوار حديدية هائلـة، ولكنها دولة 
منفتحة على العالم، تتأثر بما يحدث فيه.. ولذلك لن نصل إلى تقييم حقيقي للأزمات 
والتحديات التي تفرض نفسها، إلا إذا استعرضنا ما يحدث في العالم، وكيف نتأثر 
به. جمـال مبارك قام بجولة خاطفة وسـريعة في دفتر أحـوال العالم الاقتصادية.. 
بهدف أن نسـتفيد من الدروس فـي تحديد كيفية المواجهة، وليـس بهدف أن نبحث 
عن شـماعة محليـة، أو أن يقول أحد للناس «اضربوا رؤوسـكم في حائط الأسـعار 
العالمية».. واعتمد «جمال» على مجلة «إيكونوميسـت» الشـهيرة التي تدق ناقوس 
الخطـر منـذ أكثر من عـام. بدأت بـوادر الأزمة العالميـة من أغسـطس الماضي عندما 
نشـأت مشـكلة الديون العقارية في الولايات المتحدة.. حتى الـدول الكبيرة تعاني 
بشـدة، ومن بينها روسـيا المستفيد الرئيسـي من ارتفاع أسـعار البترول والطاقة. 
ورغـم اختلاف ظـروف بعض الـدول إلا أن معظمهـا يعاني من هاجس الأسـعار أو 
تسونامي الغذاء.. ولم تفلت دولة واحدة من إعصار الغلاء سواء الولايات المتحدة 
أو الـدول الأوروبيـة، حتى اليابـان. التضخم هو أحـد الهواجس التـي تعاني منها 
مختلف دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة، ومصر ليسـت بمنأى عن ذلك، حيث 
إنها أزمة لم يشـهدها الاقتصاد العالمي منذ 20 أو 40 سنة، وأسبابها متعددة، وأهمها 
زيـادة الطلب العالمي على السـلع الغذائية وقلة المعروض، ووقـوع بعض الكوارث 
التـي أثـرت على الإنتـاج الزراعي، وتشـابك موضـوع الطاقة مع موضـوع الغذاء، 

بسبب تصنيع الوقود الحيوي من السلع الغذائية. 
البطالـة والعاطلون، تراجعت نسـبتهم، وأوضح اسـتطلاع الـرأي العام تطابق 
آراء المواطنين - لأول مرة - مع مؤشرات سوق العمل، وهي ثمرة ملموسة من ثمار 

جذب الاستثمار والتنمية في السنوات الثلاث الأخيرة. 
أكثر بنود إنفاق الأسـر المصرية يكون على الطعام، ثم العلاج، ثم التعليم، وكان 
2008 عامـاً صعبـاً حيـث تزايد إنفاق كثير من الأسـر التي لا تكفـي دخولها لتحقيق 
متطلباتها.. وقليل من الأسـر التي شملها الاسـتطلاع قالت إن دخلها يكفيها ويوجد 

فائض ولو قليل. 
الدعم: الاسـتفادة الأكبـر لجموع المواطنين تكـون في الكهرباء والسـلع المدرجة 
علـى البطاقات التموينية والبوتاغاز.. وأقل اسـتفادة تكون في المواصلات العامة، 

حيث يستخدم معظم الناس الميكروباص». 

المحروسة  والفلسطينيون ناكرو الجميل 
وتحـت عنوان «هكذا يردون الجميل..دائماً» شـن رئيس تحرير جريد «المسـاء» 
خـالـد إمـام هجومـا لاذعا على الفلسـطينيين الجمعة موكدا انـه « مفيـش فايـدة» 

منهم وقال:
« الأيام تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا فائدة في الفلسطينيين. 

انهـم فـي كل الأحـوال.. مثل كثيـر من البشـر.. كلما مـددت يدك لهـم قطعوها أو 

عضوهـا. وكلما وقفت بجانبهم وسـاندتهم وحملت همومهـم طعنوك بخنجر 
حاد في ظهرك. 

سـتون عامـاً ونحن نقـف معهم في خندق واحد.. نقتسـم اللقمة سـوياً بل 
ونؤثرهم على أنفسنا.. ثم.. ثم لا نجد سوى الغدر! 

فـي يناير الماضـي.. اقتحمـوا حدودنـا واعتدوا علـى جنودنـا وعاثوا في 
سيناء فساداً.. وعندما أوقفنا هذه المهزلة اتهمونا بالخيانة والعمالة. 

والأربعاء الماضي.. تكرر نفس السـيناريو رغم أننـا توصلنا لهم إلى اتفاق 
تهدئة رائع يحافظ على الأرواح والممتلكات. 

.. وهكذا دائماً.. يردون الجميل إلى مصر.. طعناً. وغدراً. 
وصدقوني.. فإنهم لن يتغيروا. 

طول عمرنا نتعامل مع الفلسـطينيين علـى أنهم مواطنون درجة أولى مثلنا 
تماماً.. ونعتبر قضيتهم هي قضيتنا ولذلك نتحمل سـخافات وإنفلات البعض 

من أجل المجموع. 
وفـي الوقت الذي كان فيه كثير مـن قادتهم يحاربون العدو بالميكروفونات 
وفـي بارات أوروبا وأمريكا وحول موائد الاسـتاكوزا والجمبري وفي سـراير 
بنـات الليل وبإلقـاء آلاف الدولارات فوق رؤوس الراقصـات.. كنا نحن ندفع 

الثمن غالياً نيابة عنهم من دماء أولادنا ومن حاضرنا ومستقبلنا. 
الوضع الطبيعي أن يحفظ الإنسـان الجميل ويقدم الشكر على كل ذلك رغم 

أننا لم نكن ننتظر هذا لأنه واجب بل وفرض عين على كل مصري. 
للأسـف.. لم يحدث هذا.. والشـيء المقزز أننا وجدنا العكس.. فدائماً كانوا 
يتهموننا بالخيانة والعمالة.. لماذا؟.. لأن شعارهم هو الحرب حتى آخر جندي 
مصـري وهذا يتناقض تماماً مـع توجه مصر نحو السـلام والتنمية لتعويض 

ما فات. 
التفاصيـل كثيـرة وهـي بالمناسـبة مخزيـة ويندى لهـا الجبـين.. ومع هذا 
تحملناها من أجل حاضر ومسـتقبل الغالبية العظمى من الشـعب الفلسطيني 
المغلوب على أمره والممزق بين فصائل متناحرة ومتصارعة فيما بينها رغم أنها 

جميعاً تتعامل مع إسرائيل علنـاً أو من تحت الترابيزة أو خلف ستار! 
عندما ضيقت إسرائيل الخناق على قطاع غزة من أجل الضغط على حماس 
لـم يجـد الفلسـطينيون المحاصـرون والذيـن يموتـون جوعاً ومرضاً سـوى 
مصـر.. أرادوا الهـرب مـن الجحيم من خلال معبـر رفح.. طلبنـا أن يكون ذلك 
بنظـام حتى لا ينـدس بينهم إرهابي أو تخريبي لكنهم كشـفوا عـن نواياهم.. 

وهي الاستيطان في سيناء وإقامة مخيمات بها. 
بالطبـع رفضنا ذلـك.. فما كــان منهـم إلا أن اقتحمـوا الحدود وأصابـوا العديد 
مـن جنودنا وعاثوا في الأرض فسـاداً بل ورفع أحدهم العلم الفلسـطيني فوق أحد 

مبانينا. 
المعنى معروف.. انه احتلال وبالقوة. 

اتخذنا إجراءاتنا التي نص عليها القانون الدولي.. فوصفونا بأبشع الصفات! 
وخرجت من القاهرة تصريحات متوازنة مغلفة بتحذيرات شديدة اللهجة. 

مـع ذلـك.. اسـتمرت مصر فـي الاتصال بـكل الأطراف مـن أجل التهدئـة وحماية 
الشعب الفلسطيني في غزة. 

الوفـد المصري برئاسـة الوزير عمر سـليمان بذل جهوداً جبارة على مدى أشـهر 
عديدة اقتربت من سـتة شـهور حتـى تم التوصل إلـى اتفاق التهدئة الـذي اعتبره 

الإسرائيليون أنفسهم انتصاراً لمصر.. بل إن أحدهم أطلق عليه «انتصار يونيه». 
الجميـع رحب بالاتفاق بما في ذلك الفصائل المتناحرة.. ولكن لأن البعض لا يريد 
التهدئة.. فقد ضرب «كرسـي في الكلوب».. أطلق الصواريخ من جديد على إسرائيل 
وتم تنفيـذ عمليـة بالقـدس.. وبالطبع كان لابد من رد إسـرائيلي ولـو بتصريحات 

وتحذيرات شديدة. 
أراد هذا البعض نسـف الاتفاق تماماً.. وللأسف بإيعاز من بعض القوى العربية 
التـي تحاول ارتـداء عباية الزعامة العربيـة.. فقام عدد من الفلسـطينيين بمحاولة 
اقتحـام حدودنا ومعبر رفـح مرة أخرى وأصابوا العديد مـن جنودنا مما دفع مصر 
إلى إغلاق المعبر تماماً.. وحذر أحمد أبو الغيط وزير الخارجية من أي محاولة أخرى 
سـخيفة وغير مسـؤولة.. كما حـذر من اسـتخدام الأطفال في هـذا العبث المرفوض 
مؤكداً أن مصر لن تقبل أبداً بأي اختراق لأراضيها سـواء سـراً أو بالقوة المسلحة. 
كمـا أكد مصـدر أمنـي إن مصر سـوف تتصدى بـكل حـزم لأي محاولـة لاقتحام 

حدودنا مع غزة. 
رغم ما حدث.. ورغم السخافات التي أطلقها البعض من أن مصر تساند إسرائيل 
ضد الفلسطينيين.. فإننا سنواصل جهودنا لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني 

وسوف نحمي اتفاق التهدئة من هذا الإنفلات. 
مـرة أخـرى.. هكـذا دائمـاً يـردون الجميـل لمصـر.. ومصـر صابـرة. وصامـدة. 
ومتحملة.. ولكن للصبر حدود. وللصمود سـقف. وللتحمل طاقة.. وليتهم يعرفون 

ذلك». 

أزمة الصحافة في مصر و«اللي على راسه بطحة» 
وحول الحريات الاعلامية كتب ياسـر شـورى من صحيفة «الوفد» مقالا بعنوان 
«درس الملك عبدالله» استشهد فيه بمشاركة الملك عبدالله الثاني ملك الاردن في احد 

المنتديات الحوارية الاردنية على الشبكة الالكترونية الاسبوع الماضي وقال:
 «بالتأكيـد هـو درس ليس للحكام العـرب وحدهم، وإنما لكل مسـؤول.. الدرس 
الـذي أتحـدث عنـه هو ما قـام به العاهـل الأردنـي الملك عبداللـه عندمـا زار موقعا 
الكترونيا لصحيفة أردنية وسـجل تعليقا باسمه على خبر نشره الموقع، في خطوة 
غير مسـبوقة لتفاعل حاكم عربي مع شعبه عبر الصحافة الالكترونية. تصرف الملك 
عبداللـه درس لنـا جميعـا فـي مصر خاصة المسـؤولين الذين يجلسـون فـي أبراج 
عاجيـة ويتفاخرون بأنهم لا يتابعون ما تنشـره الصحف رغم أنهم لو تواصلوا مع 
الصحف لوصلنا لحلول لتلك الأزمات المسـتمرة التي تعاني منها الصحافة المصرية 
والتـي تصـل فـي كثير من الأحيـان الى جرجـرة الصحافيـين الي سـاحات المحاكم 

وصدور أحكام متتالية بحبسهم».

وثائق قضية الرهبان والعربان
وحـول قضيـة أبو فانـا كتبـت د. فاطمة سـيد أحمد تقريـرا في «روز اليوسـف» 

بعنوان «وثائق قضية الرهبان والعربان»
«تئـن أفقـر محافظات مصر بقضية أطلـق عليها «أبو فانا»، إنهـا محافظة «المنيا» 
التـى تصدرت رقـم «واحد» فى خريطة الفقـر الأخيرة لوزارة التنميـة الاقتصادية، 
والتي حصلت على الترتيب السـادس في تعداد السـكان الذي وصل لأربعة ملايين 
و166 ألف نسمة يعيشون على مساحة قدرها 2412 كيلو مترا مربعا، مع أن المساحة 
الكلية للمحافظة 32279 كيلو مترا مربعا، بمعنى أنهم يستغلون 5.7 فقط من الأرض 
والباقي لم يسـتغل بعد.. وبمعنى آخر فإن كل 125 فردا ونصف يعيشـون فى كيلو 

متر مربع. 
إذا نظرنا للأعداد السابقة لا نجد فيها أي تصنيف لمن هو المسلم.. ومن المسيحي؟ 
ومنـذ عرفت مصـر التعداد، لم تتطرق للتصنيف أو العدد حسـب الديانة، ليس هذا 
لأي سـبب، إلا الحفـاظ على مبدأ المواطنـة، حيث لا فروق على أسـاس الدين، وهذا 
مـا كفله وأكـده الدسـتور والقانـون. ولا يفوتنا أن «المنيـا» محافظة تضـج بعمالة 
الأطفـال فـي المحاجـر، وتعرضهم لمخاطـر صحية علاوة على تسـربهم مـن التعليم 
للحصـول على قـوت لأهاليهم الذيـن في الغالـب تنتهي صحتهم عند سـن صغيرة 
نتيجـة العمل أيضـاً بتلك المحاجر، فيتولـى الصغار إطعام الكبـار.. كل هذا تركناه، 
وأصبحنا نتحدث عـن أبطال معركة «أبوفانا» وأبطالها من الرهبان وعربان منطقة 
«هـور»، ولنـا قرابة الشـهرين ولا حديـث لنا إلا عن هـؤلاء، مع أن الحلـول معلومة 
قانونـاً.. ورغم ذلك فإن هناك أيضاً لفظا شـائعا، يطلقه كل من تسـول له نفسـه أن 
يضخم في حجمه أو يسـتحوذ على أهمية دون الآخر، فوجدنا مثلاً «شـعب دمياط» 
وبعدها «شـعب الكنيسـة» في أبو فانا- الذين عددهم 25 شخصا - فقط، وحتى لو 
كان لفظ «شعب» دارجا في اللهجة الكنسية، إلا أنه لا يصح إطلاقه في تحديد وقائع 
حادثـة حاول البعض وضعها فيٍ إطار الفتنـة الطائفية، لأنها بصراحة- وكما يعلم 
الجميـع- ليسـت كذلك، كما تنـاول البعض الحديث عـن إصابـات «الرهبان»، ولم 
يذكر بنفس القدر الإصابات والضحية الذي لقي مصرعه من البدو المسـلمين، وكأن 

«الراهب» على رأسه ريشة وإصابته بـ»جمل» والآخر بـ»حمل» وهذا لا يجوز؟ 
كانت الساعة قد وصلت إلى الثالثة مساء نفس اليوم، وجلس الجميع يحتسون 
القهـوة، والشـاي، واسـتكملوا الاجتمـاع الذي حصلنـا على محضـره والذى بدأه 
نيافـة الأنبا «أسـقف ملـوي» وقال ان هذا الديـر له تاريخ وبناؤه يرجـع إلى القرن 
الرابع الميلادي، وله أهمية أثرية، ودينية على المسـتوى المحلي والعالمي، وان الدير 
والمساحات المحيطة به حصلوا عليها من بعض المواطنين، (الذين هم بالطبع واضعو 
يد، وليسوا مالكين للأرض) المهم أنه طالب ببناء سور حول الدير والأراضي المحيطة 
ومنطقة القلايات، مع أننا علمنا أن الحدود التى تخص الدير هي 238 فدانا، ولكنهم 
توسـعوا عن طريق بناء «قلايات» لإقامـة الرهبان، وأيضاً قاموا بتسـوية زراعات 
أكـدت اللجنة أنها حديثة للغاية، حتـى أصبح ما حصلوا عليه هو 476 فدانا من غير 
حـق، والدليل أنه ليس لديهم تنازل عن الــ2 كيلو متر، والتي هي خارج الزمام، أي 
أنه ليس حتى من حق المحافظة أن تحرر لهم عقوداً، هذا من ناحية، وأيضاً أن الجهة 
الوحيدة التي تخصها هذه الأرض هي هيئة التنمية الزراعية، والتي يترأسها اللواء 
«محمود عبدالبر»، ويرجع الخبراء المختصون في الأراضي أن «الرهبان» اسـتغلوا 
وجـود هـذه الأراضي التى قامـوا بزراعتها دون وجه حق، لأنهـا تقع ما بين ترعتين 
صالحتـين للـري، إحداهما تبعد حوالـي كيلو و 150 مترا عن الديـر، والأخرى تبعد 

حوالي 910 أمتار. 
المهـم أنه منعا للعب بـأن "أبوفانا" أثر، فيحـق للقائمين على الديـر أن يملكوا كل 
مـا حوله، جعـل رئيس قطاع الآثـار يقول: إن هـذا الدير بالطبع من الآثـار القبطية 

التي اهتمت بها وزارة الثقافة، واسـتصدرت بشأنها قرارا عام 2002 بتحديد محيط 
الأثر، والذي يبلغ حوالي 252 فدانا فقط، وبالتالي يحق للدير أن يقيم سـورا حوله 
كـ"حرم أثري"، وذلك من جهاته الأربع، وأن هذا لا يعني موافقة الآثار على أنه سند 
للملكيـة أو وضع اليد، فقط هو اعتراف بأنه أثر وله حيز حرم محدد قانونا، ومعنى 
هـذا أن هيئة الآثار قد تركت حيزاً إضافيا لحرم الدير يصل إلى 14 فدانا فقط لا غير، 
وليـس 224 فدانـا زيادة من غير وجه حق، وهو ما تبين من خلال المناظرة التي تمت 

بين كل من مسؤول الآثار، ومسؤول المساحة". 

مياه وأفلام إسرائيلية
امـا محمـد العزبي مـن صحيفـة "الجمهورية" فكتب مقـالا حول توريـد المياه من 
اسرائيل الى مصر في عموده ـ من غير ليه ـ وتحت عنوان "مياه وأفلام إسرائيلية" 

قال:
"لـم نكن نعرف وما خفي أكثـر أن فنادقنا في مدينة "طابـا" وربما مدن أخرى في 
سـيناء على طول الشريط السـياحي الذي كنا نأمل أن يصبح "الريفييرا" المصرية. 

تحصل على مياه الشرب من إسرائيل. 
لـم نصـدق لأسـباب متعـددة. ولكنهـا حقيقة كشـفت عنها زيـارة لجنـة الثقافة 

والسياحة والإعلام بمجلس الشعب. 
توجد محطة تحلية مياه في طابا تتبع وزارة الإسـكان. لا تشـتري منها الفنادق 

المصرية احتياجاتها. وإنما تأتي بها من إسرائيل ومنذ فترة. 
لا يبرر ذلك أن التعامل مع المياه الإسـرائيلية "شـرعي" وفقاً لاتفاقية السـلام مع 

مصر. 
تبدو المسـألة تجارية. إذ يبلغ الفارق بين سـعر المتر المكعب من المياه الإسرائيلية 
حوالي سـتة جنيهات لصالح أصحـاب الفنادق. فالمتر المكعب المصري يباع بسـبعة 

جنيهات وإسرائيل تبيعه بمائة وخمسة وعشرين قرشاً. 
غيـر أن للأمـر أبعـاداً أخـرى. فمـن العيب أن يتـم مثل هـذا التعاقد الـذي تتمثل 
خطورتـه في اعتماد صناعة السـياحة علي توريـد المياه من إسـرائيل. وقد ينقطع 
لأي سبب من الأسباب.. كما أن وزارة الإسكان يجب أن تعيد النظر في مكاسبها من 

تحلية الماء في طابا لأن للمكان وضعاً ومعنى خاصاً. 
هـل هنـاك اتفاقيـات أخـرى وقيـود وظـروف هـي التـي جعلت مـن تنميـة ذلك 
الجـزء الجميل من منتجعات مصر السـياحية مشـروعا فاشـلا يـكاد يقتصر رواده 
على الإسـرائيليين بما لهم من تسـهيلات فـي الدخول وعند الانتقـال وأوهام دينية 
وبنود خاصة في اتفاقية السـلام.. أو على السـياح القادمين عبر شـركات السياحة 

الإسرائيلية يلقون نظرة على سيناء! 
صحيح أن التجارة ليس لها ملة أو دين أو حتى وطنية فالقرش هو السيد. 

مجـرد ملاحظـة أننا نأخـذ منهم جرعـة مـاء ونعطيهم "غـازاً" لا نهائي بأسـعار 
"سرية" هي بالتأكيد ملاليم! 

هذا عن التجارة والسياحة ومن لا يعرفون أباهم. 
تبقى القاهرة نفسـها وفي قلبها بأشـهر فنادقها على النيل يملكه أمير عربي فتح 
اللـه عليـه بالمليـارات فأصبحت أموالـه عالمية وعلاقاتـه متشـابكة. تم عرض فيلم 
إسـرائيلي لأول مـرة على جمهـور محدود ولكنـه علني في قاعة خاصـة بدعوة من 

السفارة الإسرائيلية ترى من الذي لبى الدعوة من المصريين؟! 
فكرة الفيلم غريبة وذكية تحمل الكثير من معاني التطبيع غير المباشرة. فالأبطال 
فرقة موسـيقية إسـكندرانية رسـمية مـن ثمانية أفراد تسـافر للعزف في إسـرائيل 
ولكنهـا لا تجـد من يسـتقبلها في مطار تـل أبيب وعليهـم أن يتصرفوا ويتعايشـوا 
ويجـدوا لأنفسـهم طريقا وتقابلهم مشـكلات صعبة ومحرجة ولطيفـة وودودة مع 

الشعب الإسرائيلي. 
يقولون إن المياه الإسـرائيلية لفنادق طابا "رخيصة" وعرض الفيلم الإسرائيلي 

في القاهرة "خاص".. ولكن المسألة فيها قولان.. أكثر من قول!" 

«البيبي دول.. خير من السياسة»
واخيـرا كتب عبدالرحمن فهمي من صحيفة "الوفد" مقـالا بعنوان "البيبي دول.. 

خير من السياسة":   
"زهقـت - ولا أريـد أن أقول "قرفت" - من الكلام في السياسـة نحن نسـير حول 
السـاقية بلا توقـف.. الحكومات المتتالية مغمضـة العينين بـلا آذان.. فلا فائدة من 
الـكلام أو الكتابـة أو النقد أو الانتقاد. ماذا تنتظر من حكام جلسـوا على الكراسـي 
منذ ثلاثين عاما دون تغيير؟!!.. تحولوا إلى موظفين يسيطر عليهم الروتين.. لم يعد 
تفكيرهـم متجدداً.. وكيف يتجـدد وليس عندهم أي وقت فراغ للتفكير أو القراءة أو 

سماع آراء بعض الخبراء.... أو ... أو... 
كان  وزراء الظل - عندما كانت هناك ديمقراطية مثل جميع أنحاء العالم - كانوا 
عندهم وقت للبحث ودراسـة القرارات التي تصدر وما يمكن الإضافة لها أو التعديل 

فيها.. وكانت الوزارات في ظل تبادل السلطة تحدث انتقالة إلى الأحسن.
وهـذا ما كان يدركه السـادات "الرجل السياسـي" لذا كانـوا ينتقدونه بأنه كثير 

تغيير الوزرات، وهم لا يعلمون أن هذا في صالح البلد.
اسـمحوا لـي ألا أكتب في السياسـة ولا في أحـوال البلد المتردية.. فـلا فائدة من 
أيـة كتاب أو أية نصائـح.. أو أي انتقـاد.. وكعادتنا نحن البلد الطيـب نترك أمورنا 
لعدالة السماء.. لقد انعدمت عدالة الأرض.. مستشار عظيم مات فجأة وحوله مئات 
علامات الاسـتفهام بسبب قضية ما.. ومساعد وزير أصدر قرارا جريئاً عادلا ثم قدم 
اسـتقالته ثاني يوم!!!.. تعالوا ننتظر عدالة السماء بعد أن انعدمت عدالة الأرض.. 

أليس الصبح بقريب.
مـا رأيكم فـي الكتابة عـن الفن.. الكتابـة عن "البيبـي دول" خير مـن الكتابة في 

السياسة.
لقد حزنت بشـدة بعد رؤيتي أكثر من مرة لفيلم استاذنا وأستاذ الجميع الحبيب 
الـودود الصديـق الصـدوق عبدالحـي أديـب.. هل هـذا هو السـيناريو الـذي كتبه 
المرحوم عبدالحي أديب؟!! وهو الذي علم كل هذه الأجيال كيف يكتب السـيناريو؟! 

أشك بشدة.
ما هو السيناريو؟

خط رئيسـي للقصة.. مثل النهر.. ولكن لابد له من روافد.. حتي لا يمل المشـاهد.. 
بداية وتصعيد.. ثم مصب النهر في أعمال المشاهد لامتاعه قبل ان يغادر كرسيه.

ولكـن ماذا رأينـاه؟.. نهر متعدد الفروع.. تسـير في فرع لتصـدم بحائط لترجع 
إلي النهر الأصلي فلا تجده!! لقد ظلموا رجلا يعتبر من خير من عرفتهم في الوسـط 

الفني.. علما وخبرة وأيضا خلقا وسلوكا وحبا ومودة.
وازداد ألمـي عندمـا تم رفـع الفيلم من العديد مـن دور العرض.. بعـد أن دفع ابنه 

الرائع الذي ضرب مثالا في وفاء الابن لابيه.. دفع مبلغا خياليا لإنتاج الفيلم..
لا أنسـى منظـر عماد أديـب وهو يحمل جثمـان ابيه من المنزل إلى السـيارة ومن 

السيارة الي المسجد ومن المسجد إلى المثوي الأخير نازلا معه..
قال لي بعض الأصدقاء: لماذا عدت بسـرعة إلى منزلك دون أن تقدم العزاء لأبناء 
الفقيد؟؟.. وكان ردي عليهم انني جئت لأعزي نفسي في الفقيد.. لقد زاملنا الفقيد.. 
أو قـل نحن زاملناه في لجان مهرجان الإذاعة والتليفزيـون أكثر من 12 عاما.. وكنا 
نتمنـي أن تمتـد فترة المهرجان لكي نظل في معية رجل فاضل اسـمه عبدالحي أديب 
رحمه الله رحمة واسـعة.. وغفر الله لمن لعب في السيناريو الأصلي، فحينما يكتب 

العميد يجب أن تجف الأقلام".

استياء من مشاركة جمال مبارك لوالده الحكم.. وتذكير بالإهتمام بقضية عمالة الأطفال في المحاجر بالصعيد بدل الإهتمام بالرهبان والعربان   

دعوة الحكام العرب لزيارة المواقع الالكترونية للتفاعل مع شعوبهم.. ومطالبة مبارك بتوجيه ضربة جوية ضد المحتكرين
القاهرة ـ «القدس العربي»:

تناولــت الصحــف المصرية الصــادرة الجمعة عدة مواضيع من مناقشــة مجلس الــوزراء للبرنامج النووي والتوســع في الطاقــة المتجددة، الى 
الطوابير في محطات الوقود ..  والزحام المروري بســبب بنزين  80 حيث شــهدت محطات البنزين زحاما شــديدا وطوابير طويلة من الســيارات بعد 
اختفــاء بنزين  80  بعــدد كبير من المحطات خلال اليومين الماضيين ، وتســبب ذلك في حالة من الاختناق المروري لبعض الشــوارع بالقاهرة الكبرى 
والإســكندرية. وتناولت الصحف ادانة مجلس الشــعب  لفيلم «إعدام فرعون» الإيراني وقالت ان الفيلم تدخل في شــؤوننا وينافي الإســلام لانه 

وصف قتلة الرئيس انور السادات بأنهم شهداء.
ونشــرت الصحف عن افتتاح ســوزان مبــارك لمعرض ملكات مصــر بموناكو واســتقبال اميرها لحــرم الرئيس، واســتعدادات الحزب الوطني 
للانتخابات المؤجلة وغرف عمليات لتأييد مرشــحيه بالمنشية ودسوق حسبما صرح صفوت الشريف لـ»الجمهورية» ودخول العمالة المصرية إلى 
ليبيا بدون تأشيرات. واعتراف الفقي وشهاب بوجود مشروع «قانون البث» ومجدي راضي ينكر ومجلس الدولة يؤكد: القانون لم يمر علينا وهذه 

مخالفة صريحة
وروايات وحكايات أشــقائنا الأقباط وصمت الحقوقيين عن اضطهاد الانبا ماكســيموس.. وتبرير التزامهم «الحياد» بأنه صراع داخل الكنيسة 
لا علاقــة لــه بانتهاك حرية العقيدة الى  أزمة   مركز   طاميــة   الطائفية   بالفيوم ولأول   مرة   النيابة   توجه   تهمة   ازدراء   الأديان   لمثيري   الشــغب وتوك   توك  

 طائفي، وكاريكاتير حول صعوبة امتحانات الثانوية في «روز اليوسف»  وهذا بعض ما لدينا:

عن صحيفة «روزاليوسف»

صحيفة «الوفد»
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زئيف شترنهال

■ ثمـن الحفاظ على الدولـة القومية في 
ظل الاحتـلال يزداد يوماً بعد يوم. في مقالة 
نشـرت هنـا قبل اسـبوعين امسـك عاموس 
شـوكان بقرني الثور: اسـرائيل تسير على 
طريـق التفرقـة العنصريـة «الابارتهايـد». 
وبالفعـل نجـد ان التغيـرات «المؤقتـة» فـي 
«قانـون المواطنـة» الصـادر عـام 2003 مـع 
محاولة من قبل وزير العدل دانيال فريدمان 
لانتزاع التشـريع الجديد من مجـال الرقابة 
القضائيـة – هـي لبنـة اخـرى فـي البحـث 
اليائـس عـن سـبل لاقامـة جـدار بـين بني 
البشـر كبديل للحدود السياسـية. لو كانت 
هنـاك حـدود كهـذه بـين اسـرائيل ودولـة 
الزيجـات  عـدد  ان  المعتقـد  فمـن  فلسـطين 
كان  الاجانـب  مـع  الإسـرائيلية  المدنيـة 
ليتقلـص بدرجة كبيـرة وفكرة سـن قانون 
خـاص بعـرب اسـرائيليين عمومـاً لـم تكن 
لتطـرح اصلا. هـذا وجه آخر فقط للافسـاد 
الذي تتسـبب به عدم قدرتنا على وضع حد 

للاحتلال. 
وجـدت  قـد  الصهيونيـة  ان  صحيـح 
صعوبة كبيرة منذ بدايـة طريقها على غرار 
اية حركة قومية اخرى، في اسـتيعاب القيم 
الشـمولية، باسـتثناء تلـك التي تسـاوقت 
مـع المطالب القومية مثل حـق تقرير المصير. 
الاشـتراكية الصهيونيـة كانـت اول ضحية 
لانتصار التجزئة الوطنية. طالما كانت قائمة 
حتـى الانتصـار في حـرب الاسـتقلال فترة 
السـيطرة علـى اجـزاء البـلاد، كان الثمـن 
ضرورة يسـتوجبها الواقع. ولكن سـرعان 
ما تبين ان الاشـتراكية قـد تضررت بصورة 
كبيـرة. المفاهيـم والمبـادئ التي بلـورت في 
عهـد اقامة القرى التعاونيـة كانت اقوى من 

ان يتـم تغييرهـا بعد اقامة الدولـة. مع ذلك 
طـرأ تقدم كبير خصوصاً في بداية الفترة ما 
بعد البنغوريونيـة وبرهن عن وجود الغاء 

الحكم العسكري في عام 1965. 
حرب حزيران (يونيو) اعادت اسـرائيل 
جيلا كاملا للوراء. اليوم يتضح ان السيطرة 
مـزج  تشـجع  الاسـتعمارية  الكولونياليـة 
السـكان وان الاحتـلال يفرض طـرح حلول 
هدامة في كل ما يتعلق بحقوق الانسان، ذلك 
لأنه لا يتوجب الوقوع بالاوهام. ديمقراطية 
الاسـياد لن تصمد لفترة طويلـة. ان بلورنا 
عـن قصد مكانة المواطن مـن الدرجة الثانية 
وكرسنا التفرقه من خلال قانون محصن من 
تدخل محكمة  العدل العليا التي تحافظ على 
سقف الحريات الوحيد سننسى بالضرورة 
الديمقراطيـة فوقهـا.  التـي تقـف  القاعـدة 
الحقـوق الشـمولية هـي قلـب الديمقراطية 
وما ان تنتزعها مـن جزء من المواطنين حتى 

تصبح فاسدة متعفنة بالنسبة للجميع.
ارسـاء التفرقـة مـن خـلال القانـون هو 
أسـوأ أمـر لأنـه يتحـول حينئـذ الـى معيار 
سـيكون  حينئـذ  عليـه.  المجتمـع  ويتعـود 
بإمكان المواطن ان ينام بهدوء: فالكنيسـت 
قـد قال كلمته والدولة هـي دولة قانون وان 
توجه احد ما للمؤسسات الدولية فسيعتبر 
خائنـاً لأن الجميـع هناك يلاحقـون اليهود. 
وان وجدت محكمة لاهاي الدولية ان قوانين 
الدولة لا تتوافق مع قواعد العدالة فسيعتبر 

قضاته لاساميين.
مـن الجديـر ان نتذكـر ان القوانين كانت 
بربريـة ليس فقط في الانظمـة الدكتاتورية 
الاشد سوءاً التي شـهدها القرن العشرون، 
وانمـا فـي الولايـات المتحـدة الديمقراطيـة 
كذلـك. حتى مـا قبل اقـل من 50 عامـا هيمن 
جنـوب  علـى  الوحشـي  العنصـري  القمـع 
الولايـات المتحـدة. مـن هنا لا يكفـي ان يمر 

القانـون في الكنيسـت حتـى يكـون ملائماً 
للمجتمـع الحر. مزاياه يجب ان تجتاز محك 
المعايير التي تنطبق على كل بني البشـر في 

كل مكان. 
ليس هناك شـعب آخر في العالم يتوجب 
عليـه ان يذكـر ذلـك اكثر مـن اليهـود: طرد 
اليهـود وابادتهـم كانـا ممكنين، لأنـه تم في 
البدايـة الاعلان عـن ان المعايير الشـمولية 
تشـكل خطـراً علـى الامـة، وبعد ذلـك حلت 
محلهـا قوانـين خاصـة لمجموعات سـكانية 
مختلفـة، وفـي آخـر العملية لم يعـد اليهود 

يعتبرون بشراً. 
المعروفـة  باليهـود  الخاصـة  القوانـين 
القـرن  فـي  شـرعت  العنصريـة  بالقوانـين 
العشـرين فـي البلـدان الثـلاث الاكبـر فـي 
اوروبا الغربية الامر الذي يشـير الى ان كل 

هذه الدول مستعدة وجاهزة لكل شيء.
قانون المواطنـة هو قانون يميز مجموعة 
سـكانية في الدولـة عن الاخـرى وبذلك هو 
ليس قانوناً شـرعياً. في هـذه الحالة يعتبر 
الحـل العملـي المنطقـي هـو حـدود دوليـة. 
وحينئـذ ايضـا لـن تحـل كل المشـاكل الا ان 
الصـراع بـين الدول هـو دائماً اقل شـدة من 
الصـراع بين المجموعـات العرقيـة المختلفة. 
اضافـة الـى ذلـك، كلمـا نظرنـا الـى الواقع 
المتبلور هنـا، تعمق الاعتراف والادراك بأنه 
ما لم توضـع نهاية للاحتلال، فسـيضع هذا 

الاحتلال نهاية لدولة اليهود.
عـن  المسـتوطنات  اجـلاء  يتـم  لـم  ان   
اطـاراً  الدولـة  هـذه  فسـتصبح  المناطـق 
سياسياً مشتركاً لكل من يعيشون بين النهر 
والبحـر، وهو تنـوع عرقي قومـي وثقافي، 
وتحـول الصهيونيـة الـى فصـل عابـر مـن 

فصول التاريخ.   
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الاحتلال يحول الصهيونية إلى فصل عابر من فصول التاريخ

يهودا ليطاني٭نحن على طريق الأبارتهايد

تلبيـوت  حـي  مـن  اليهـود  علاقـات   ■
وارنونـا وكيبوتس رمات رحيل مع جيرانهم 
فـي القـرى العربيـة جنوبـي القـدس عرفت 
ارتفاعـات وانخفاضـات. ولكـن قريـة صور 
باهر حافظت بشـكل عـام على علاقات جيرة 
مع الاحيـاء اليهودية المجـاورة. وبقيت هذه 
العلاقـات حتى انـدلاع حـرب التحرير، التي 
بعدهـا قطعت الحدود بين الاحيـاء اليهودية 

والكيبوتس وبين القرية.
الهدوء بقي ايضا بعد حرب الايام الستة، 
حـين ضمت صـور باهر مثل القريـة المجاورة 
لها، جبل المكبر، واصبحت جزءا من «القدس 
الموحدة». سـكان القرية تلقوا بطاقات هوية 

اسرائيلية واصبحوا مقيمين في العاصمة.
فـي الثمانينيات كنت اسـكن في تلبيوت. 
رجـل  برديـن،  هيلـل  الحـي،  سـكان  احـد 
حواسيب، روى لي في حينه انه اقام اتصالا 
مـع مختار صور باهـر، في اعقـاب بحثه عن 
دراجة ابنه التي سـرقت من ساحتهم. وروى 
برديـن بان المختـار اعـاد الدراجة رغـم أنها 
كانت بيعت لشـخص آخر من سـكان القدس 
الشـرقية.  هذا الاتصال بـين بردين والمختار 
مبـادرة  فـي  سـاعد  المجـاورة  القريـة  فـي 
علاقـات  تاريـخ  فـي  وخاصـة  اسـتثنائية 
العـرب واليهـود فـي القـدس منـذ حزيـران 
(يونيـو) 67. فقد اقتـرح بردين لخضر دبش 
مساعدة سـكان الاحياء اليهودية في المحيط 
ضد مبادرة الصندوق القومي لاسـرائيل في 
غرس حـرش صنوبر في قطعـة ارض لصور 
باهـر – وهي قطعة بقيت بعد مصادرة معظم 
الاراضـي الزراعيـة للقريـة لاغـراض اقامـة 
احيـاء تلبيوت الشـرقية، وشـكلت احتياطا 
مـن الارض منفـردة لبنـاء السـكن لشـبان 

القرية. 
جـرت   1987 (فبرايـر)  شـباط   10 فـي 
بالقـرب من تلـك القطعة مظاهرة لــ 700 من 

سـكان صـور باهـر، تلبيـوت وارنونـا ضـد 
نيـة الصنـدوق القومـي لاسـرائيل. نصـف 
المتظاهريـن كانـوا مـن سـكان صـور باهـر 
والنصف الاخر من سـكان الاحياء اليهودية. 
فـي ذروة المظاهـرة القـى رئيـس البلدية في 
حينـه تيدي كوليك كلمة (ايهود اولمرت الذي 
كان يسـكن في حينه في تلبيوت وكان نائبا 
عـن الليكود، توجه بمبادرتـه الى الصندوق 
القومي بطلـب لوقف الغـرس). وقفت هناك 
ولـم اصدق مـا اراه: بعد كل مظاهـر العداء، 
في الضفة، في القطاع وفي القدس كانت هذه 
مظاهـرة اخـوة عربية – يهودية اسـتثنائية 
في تصميمهـا، دفعت الصنـدوق القومي الى 
عـرض اقتراحـات حل وسـط لسـكان صور 
باهـر. كان فـي حينـه احسـاس بالنصر في 
الجـو. لأول مرة في تاريخ النزاع تغلب ابناء 

النور. 
تلك ايام انقضت دون عودة. اجتزنا منذئذ 
انتفاضتـين واقامـة جـدار أمني قطـع القرية 
الى قسـمين. القرية المجـاورة لصور باهر، ام 
طوبا، اصبحت معقـلا معروفا لحماس (احد 

زعمائها، محمد أبو طير، يسكن هناك).
حتـى الحـدث الدمـوي الاسـبوع الماضي 
والـذي هاجـم فيه سـائق جرافة من سـكان 
مسـافرين  دويـات،  حسـام  باهـر،  صـور 
المدينـة  فـي  شـارع  فـي  أبريـاء  وسـواقين 
اكتشـفت في قريتـه خلايا تخريبيـة متفرعة 
وخطيرة. روح اسـلامية تخيم على الاغلبية 

العظمى من 15 الفا من سكانها. 
القريـة مهملـة وغيـر معالجـة تقريبـا من 
البلدية، وشـبابها يعربون علنـا عن عدائهم 

لاسرائيل. 
اذا مـا رويـت لهم عـن الحدث هنـا قبل 21 
سـنة، حين تشـابكت ايدي الاهالي والاخوة 
مع جيرانهم اليهود في مظاهرة مشـتركة، لن 

يصدقوا ما تسمعه آذانهم.

٭ كاتب يساري
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أيام قضت دون عودة
يسرائيل هارئيل

■ بعـد ان قام حزب الله بتهريـب 40 الف صاروخ 
الـى لبنـان – التـي يصل بعضهـا الى ديمونة حسـب 
قول وزير الدفاع – تذكر ايهود باراك في هذا الاسبوع 
عندمـا كان في معيـة وزيـر الخارجية الفرنسـي بأن 
«اسـرائيل لن تقبل بوضعية القضم التدريجي للقرار 
1701». يبدو ان فرنسا هي المذنبة بعدم منع اسرائيل 
اللـه فـي المراحـل الاولـى لعمليـة التهريـب  لحـزب 

المناقضة للقرار 1701.
ربمـا لم نحقـق انجـازات هامـة فـي ارض المعركة 
قالت تسيبي ليفني حينئذ، الا ان القرار 1701 – الذي 
تتفاخـر بالمبادرة اليه – هو انجاز اسـرائيلي هام في 
المعركـة الدبلوماسـية. رئيس الـوزراء ووزير الدفاع 
الفاشـلان والحكومـة المرتبكة الضائعة تبنـوا القرار 

وانضموا للجوقة.
مـن البديهي – كما توقع الكثيرون قبل زوال دخان 
المعارك – ان يشرع المسؤولون الايرانيون عن الامداد 
بتجديد ترسـانة حزب الله. وحكومة اسـرائيل التي 
صرحـت بأنهـا سـتمنع ذلك بعـد تبنيها للقـرار 1701 
وجـدت صعوبة بالاعتـراف بأنها هزمت دبلوماسـيا 
ايضـا. «قوات الطـوارئ الدولية المعززة التي فشـلت 
فـي مهمتهـا الاساسـية تتمتع هـي الاخـرى بالصمت 

الاسرائيلي».
وهكذا تبدد انجاز حرب لبنان الوحيد: تدمير جزء 
ملموس من الصواريخ متوسـطة المـدى التي نصبتها 
ايـران فـي مواجهـة اسـرائيل. الامر لم يقـف عند حد 
تبديـد المدى: بـل ان مدى الصواريخ الـذي ازداد بعد 
انجـاز القرار 1701 الدبلوماسـي الهـام ليصل الى كل 
الاهداف الاسـتراتيجية الإسـرائيلية (بعد ان اقتصر 

على وسط البلاد سابقا).
سواء بسبب نسيان الجمهور لهوية الشخص الذي 
الحق بنا هذا الفشل الاستراتيجي أو لأن وزير الدفاع 
لم يكن شـريكاً فـي الاخفـاق – قام المجلـس الوزاري 
المصغـر بالأمس بعقد جلسـة نقـاش حول «ترسـانة 
حزب الله الصاروخية». إلا أن الشكاوى التي سمعها 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي او الايطالي (الـذي يقف 

جنـوده علـى رأس قـوات اليونيفيل)، تشـير إلى أن 
النظريـة القائلة ان حزب الله هو العنوان الاساسـي 
لمشـكلة الصواريـخ وليـس ايـران المصدر الرئيسـي 
لهذه الصواريخ وليس قـوات اليونيفيل التي لا تمنع 

عمليات التهريب – هي نظرية خاطئة.
حـزب اللـه هـو تنظيـم ارهابـي صغيـر وان كان 
تحريـر القـدس احـد اهدافـه الرئيسـية، إلا أن اهـم 
اهدافه داخلي لبناني. تحقيق هذه الاهداف لا يحتاج 
لاغلبيـة الصواريخ الموجودة لديـه. الاف الصواريخ 
التـي يحصـل عليهـا مـن ايـران معـدة للاسـتخدام 
الايرانـي حيـث يمكـن لطهـران ان تنفذ هجومـاً على 
اسـرائيل من دون ان تمنعها القيادة الإسـرائيلية من 
ذلـك، ذلك لأن الايـادي المنفذة سـتكون لبنانية مثلما 

حدث قبل ثلاث سنوات.
ايـادي اسـرائيل سـتكون مكبلـة اقوى ممـا كانت 
عليـه فـي حـرب لبنـان الثانيـة ذلـك لأن اليونيفيـل 
المعززة التي نشـرت لمنع التحضيرات الايرانية لشـن 
هجمة صاروخية على اسـرائيل مـن لبنان قد تحولت 
الـى حارس لحزب الله – الذي ينفـذ الخطة الايرانية 

– ضد هجمة اسرائيلية وقائية واعتراضية.
فـي  بالامـس  تـداول  المصغـر  الـوزاري  المجلـس 
«الترسـانة الصاروخية التابعة لحزب الله» ولكن ما 
هـي قيمة هـذه المداولات حيـث لا توجد في اسـرائيل 
اليوم قيادة قادرة على اتخاذ قرارات امنية والاصرار 
علـى تنفيذها الكامـل حتى في وجـود رأي عام قصير 
النفـس والقـدره علـى التحمل؟ هـذه القيـادة اليوم 
تكبت وتتجاهل المخاطـر المركزية التي تحدق بالدولة 
وليسـت مسـتعدة لدفع الثمـن المطلـوب للابقاء على 
السـيادة اليهوديـة؟ ذلـك لأن السـبب المركـزي لعدم 
خروجنـا من دائـرة حرب التـآكل اللامتناهي هو اننا 
نوقـف المعركة في كل مرة قبـل الانتصار بلحظة – في 
لبنـان ومع حماس الآن – ونسـمح للعـدو بأن يلتقط 
أنفاسـه والادعاء ايضـا – وعن حق مـن وجهة نظره 
النصر والاستمرار في معركته حتى  – بأنه قد احرز 

زوال الكيان اليهودي الصهيوني. 
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ارييلا رينغل هوفمان

■ في 18 تموز (يوليو) 2006، بعد سـتة ايام من 
بدايـة الحرب الفاشـلة التي قادهـا الثلاثي اولمرت 
- بيرتـس – حلوتس، الحرب التي سـنحتفل بعد 
ثلاثـة ايام بيـوم ميلادها، بها، موتاهـا وجرحاها، 
ظهـر رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت (حتـى الان 
رئيس وزراء لشـدة المفاجأة) في الكنيسـت والقى 
هنـاك خطابا طويلا مصوغا علـى نحو جيد، مفعما 
– تلـك الكليشـيهات التـي يجـري  بالكليشـيهات 
امتشـاقها المـرة تلـو الاخرى مـن مخـزن التعابير 
الاسرائيلية: «اسـرائيل لن توافق على العيش في 
ظل تهديـد الصواريـخ»، قال، «اسـرائيل لن تكون 

رهينة»، وبالاساس اجمل قائلا: «حتى هنا».
هـذا الاسـبوع فقـط تبـين أنـه مـن كل التعابير 
المتبجحـة لديـه لـم يتبـقَ الكثيـر، ان لـم نقـل لـم 
يتبقّ شـيء. الاقـوال التي سـمعها اعضاء المجلس 
الوزاري الذين اجتمعوا امس في بحث خاص – ما 
هـذا بالضبـط الخاص؟ - لـم تترك مجـالا للخطأ. 
فقـد تلقى الـوزراء تقريرا مفصلا عـن تعاظم حزب 
اللـه كـم ضاعف مـن قوتـه (ثلاثـة اضعـاف!)، ما 
هي الوسـائل الموضوعـة تحت تصرفـه، كم عميقة 
سـيطرته علـى الارض، ماديـا، سياسـيا علـى حد 
سـواء، كيف يسـتعد لعمليـة اسـرائيلية محتملة، 
ماذا ينتظر القوات البرية للجيش الاسرائيلي التي 
سـتدخل، اذا ما دخلت، ماذا ينتظر سـكان الشمال 

وجنوب الشمال، اذا ما وعندما.
بتعبير آخـر: صورة وضع واضحـة وتفصيلية 
عـن كل الادوات التـي لـم تصدأ، لقـوات حزب الله 
التـي لا ترتاح للحظـة، حتى وان كانـت تفعل ذلك 
بشـكل اقل اسـتفزازا مما كانت تفعله عشـية حرب 
لبنـان الثانيـة، ليـس علـى خـط الحدود حقـا، او 
بصياغـة احد كبار الجهاز الامنـي: «انهم ينجحون 

جيدا في ان يسيروا مع فيما نشعر نحن بلا».
كمـا اطلـع الـوزراء الاعضـاء في المحفـل الامني 
الاعلـى لاسـرائيل علـى التعاون المعمـق بين رجال 
حزب الله، وسورية وايران، ليس فقط على الدعم 

المكثف بالوسـائل القتالية بل وايضا اكثر من ذلك. 
باختصار، اننا عدنا لأن نعيش في ظل الصواريخ، 
حسـب اولمرت نفسـه. عدنا لنكون رهائن. و»حتى 
هنـا» خاصتـه ذابـت، ذوت واختفت، رغـم أنه في 
المـداولات عـادت ذات التعابيـر، المخففـة بقـدر ما، 

على نمط «لا يمكننا أن نسلم» وما شابه. 
إذن صحيـح ان الجيـش يقـول بـان الصـورة 
الاسـتخبارية اليـوم اكثـر وضوحـا وتركيـزا مما 
كانت عشـية الحرب اياها، وصـورة مركزة تضمن 
وعيـا أعلى، ووعي اعلى يولد اسـتعدادا مناسـبا، 
ولكـن كيفمـا اتفق فـان كل التصريحـات الاخيرة، 
الـى جانـب البحـث «الخاص» هـذا، تغرقنـا بذات 
الاحسـاس القـديم بانهم يغطـون القفـا: يخلقون 
اكواما من الاوراق، لحالة أن يفكر احد ما في تشكيل 
فينوغـراد جديـدة، وثائق للفحـص، وتصريحات 
للقياس.  اسـرائيل تعيش في منطقة تتسـلح دون 
انقطاع رغـم كل تصريحاتها. قدرتها على التصدي 
للتعاظم العسـكري لحزب الله فـي لبنان، لحماس 
فـي قطـاع غـزة، للسـوريين فـي الشـمال القريب، 
للايرانيين في الشـمال الشـرقي البعيد، للمصريين 
والسعوديين – جد محدودة. بالضبط مثلما عشية 
حرب لبنان الثانية. هذا ما يعرفه الاستراتيجيون. 
وهـذا مـا يعرفه ايضـا الجمهور سـوى العقل، ذاك 
الـذي لا يؤمـن بالشـعار البائـس «دعـوا الجيـش 

الاسرائيلي ينتصر».
إذن مـا تبقـى؟ امكانيـة واحدة هي حجـز قاعة 
العصيـر  وشـرب  المعجنـات  تنـاول  اجتماعـات، 
والحديث. امكانية اخرى، بصياغة احد المشـاركين 
فـي البرامـج الحواريـة: نقـل الحـدود الـى حيفا، 

وبالتالي ابعاد الكاتيوشا عن الشمال. 
وامكانيـة ثالثة: الاعتـراف بقيود القـوة، هجر 
الجـزء الاكبر مـن التصريحات، العمل بنشـاط في 
الساحة السياسية، الاستعداد بصمت، الامل في الا 
تحين لحظة الاختبار، وبالاساس – عدم التفكير في 
أنكم اذا ما اظهرتم للجمهور ماذا يحصل في الجانب 

الاخر، فانكم تبعدون عن أنفسكم المسؤولية. 
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عدنا رهائن لحزب الله
عميت كوهين

 
■ طوال سـاعات الصباح لم يتوقف الهاتف في محل 
البيتـزا للاخـوان عطعوط عـن الرنين. كل بضـع دقائق 
كان الرنـين يقطع الصمـت في محل البيتـزا الفارغ الذي 
انقلبت كل طاولاته. ناصر عطعوط لا يكلف نفسـه عناء 
الرد. «النـاس يتصلون لتوصية البيتزا ولا يفهمون لماذا 
لا نرد»، يشرح بأسـى، «فهم لا يعرفون باننا قررنا وقف 
اعمالنا لان الاسـرائيليين أبلغونا انه ابتداء من منتصف 
آب (أغسطس) سـيغلقون المجمع التجاري. لهذا السبب 

نحن نضرب اليوم، كي تعرف كل نابلس».
قبل 12 سـنة فتـح الاخوان عطعـوط – ناصر ومحمد 
ومهـدي وعامر – محل البيتـزا الاول في نابلس. وعندما 
اكتشـف  المدينـة،  فـي  الوحيـد  التجـاري  المجمـع  فتـح 
الاخـوان الامكانية التجارية الكامنة فيـه ونقلوا محلهم 
اليـه. اشـتروا مطعمـا كبيـرا وجمعـوا جمهورا واسـعا 
مـن الزبائن. ويتباهـى محمد يقول: «نحـن نصنع بيتزا 

ممتازة، تعلمناها بذاتنا». 
ولكـن صباح يـوم الثلاثاء عندما وصـل الاخوان الى 
المجمـع اكتشـفوا امرا عسـكريا ملصقا على بـاب المطعم. 
«نبلغكـم ان قيادة قوات الجيش الاسـرائيلي في المنطقة 
امـرت بمصـادرة الارض المسـماة «مجمع نابلـس» وكل 
المعـدات الموجودة فيه»، جاء في الامر، «ومع تسـليم امر 
المصـادرة، تنتقـل الملكية للمـكان بكل معداتـه الموجودة 

فيه الى سلطات الجيش الاسرائيلي».
محل بيتزا العطعوط لم يكن الوحيد الذي صودر، بل 
كل باقـي التجـار في المجمع تلقوا أوامـر تطالبهم باخلاء 
محلاتهم التجارية حتى 15 آب (اغسطس). ويحذر الامر 
قائـلا: «يا صاحب المحل، بقـاؤك في المبنى بعـد التاريخ 
المذكور يشـهد عليك بانـك تعمل لصالـح منظمة حماس، 
ويضعك انت وملـكك في خطر اتخاذ عقوبـات ادارية او 
جنائيـة». مـن يخرق الامر مـن شـأنه أن يحاكم بخمس 

سنوات سجن.
التفسـير الذي قدم للتجـار المذهولين هـو ان «المجمع 
يعـود الـى شـركة الاسـتثمارات (بيـت المـال)، المرتبطة 
منهـا  بتكليـف  وتعمـل  الارهابيـة  حمـاس  بمنظمـة 
ولصيانته». وكانت الشـركة قامت في الماضي بسلسـلة 
طويلة من الاسـتثمارات فـي صالح حمـاس. وفي العام 
1998 أعلنـت اسـرائيل بـان بيـت المـال هـو اتحـاد غير 
مسـموح به. في العـام 2001 أمر الرئيـس بوش بتجميد 

امـوال الشـركة بتهمة تمويـل الارهاب. في العـام 2004، 
بسـبب تلك الضغوط الاقتصادية انقسـم بيـت المال الى 
ثلاث شركات، في نابلس، في رام الله وفي غزة. الشركة 
في نابلس تسـمى «ائتمان»، وقد ورثت استثمارات بيت 
المال. وحصلت الشـركة من ضمن امور اخرى على مجمع 
نابلـس التجـاري، الذي بدأ العمـل فيه بشـكل كامل في 

العام 2002. 
حسين ابو زنط، مدير شركة «ائتمان» جلس أمس في 
جنـاح الطعـام في المجمع التجـاري الـذي كان خاليا من 
الـزوار. فقد اضرب المجمـع احتجاجا، وانضمـت المدينة 
اليـه في اضراب تجاري عام تضامنـا معه. ابو زنط كان 
لا يزال يبدو فـي حالة صدمة مما حدث. يبدو أنه بعد 24 
سـاعة من أمر الاغلاق لا يزال لا ينجح في هضم الخطوة 

الاسرائيلية.
«الجيـش جـاء فـي الليـل بـين الاثنـين والثلاثـاء»، 
يـروي ويقول، «سـمعنا عـن دخـول القوات الـى المبنى 
من محطات الراديو المحلية، ولكن في السادسـة صباحا 
فقـط تمكنا من الوصول لرؤية ما جـرى. الجنود حطموا 
الاقفال لأحـد البوابات ودخلوا. ودعوا احد الحراس في 
المجمع وطلبـوا منه ان يوجههم الـى مكاتبنا فاقتحموها 
وصـادروا كل شـيء. اخـذوا الحواسـيب، الخزانـات، 
الكراسـي وحتى الثلاجة. وبعد ذلك اغلقـوا باب المكتب 

وشمعوه كي لا يتمكن احد من دخوله». 
ابو زنط لا يفهم كيف وصل الجيش الى اسـتنتاج بان 
الاموال تنقل الى حماس. وهو يقول: «نحن شـركة عامة 
مسجلة في البورصة الفلسطينية. لدينا 1.600 مستثمر، 
يوجـد اجتماع سـنوي لمجلـس الادارة. للشـركة مراقب 
خارجـي يفحص كل الحسـابات، تماما كمـا هو مطلوب، 
لا يحتمل أن يكون شـيكل واحد، اغورة واحدة تنقل الى 
حمـاس. وكل اموالنا خاضعة للرقابة وكل شـيء يجري 

بشفافية تامة».
صاحـب الاسـهم الاسـاس فـي شـركة «ائتمـان» هو 
عدلـي يعيش، رجل اعمـال ثري من نابلـس يعمل ضمن 
امور اخرى في اسـتيراد سيارات مرسـيدس الى الضفة 
الغربيـة. فـي نابلس يدعون بان يعيش ليـس له انتماء 
سياسـي ولكن قبل نحو ثلاث سـنوات انتخب لرئاسـة 
بلديـة نابلس مـن قائمة حماس. قبل نحو سـنة ونصف 
السنة اعتقلته اسـرائيل وهو منذئذ في السجن. «عدلي 
هو رجل ذو سحر شخصي والكثير من الكاريزما»، يقول 

ابو زنط، «ليس صحيحا انه متماثل سياسيا». 
وينفي ابو زنط بان الشـركة تعمـل في صالح حماس 

وتسـتخدم المجمع التجـاري كغطاء. الاغلبية السـاحقة 
مـن المحلات بيعت لتجار. ربما لدينا 3 – 4 اعمال تجارية 
هنا تعطينا ايجارا شهريا. ليس لدينا مصلحة اقتصادية 

هنا. مكاتبنا هنا، وليس اكثر من ذلك».
ولكن وجهه يدل على الضرر الذي لحق بالشركة اكبر 
مما هو مسـتعد لان يعترف. «ففور السيطرة على المجمع 
طلبت الشـركة مـن ادارة البورصة تجميدهـا، خوفا من 
انهيـار اسـهمها. ويدعـي ابو زنط بـان قـرار الجيش لم 
يكـن متوقعا على الاطلاق. ليس لدينا أي دور سياسـي، 
نحـن غير مرتبطـين بحماس او بـأي فصيل آخـر. نحن 
بالاجمال شركة اسـتثمارات عقارية. لا تذهب أي اغورة 

الى حماس». 
في اسـرائيل بالمقابل يختلفون مع رجل الاستثمارات 
الفلسـطيني. ويقول مصدر امني اسـرائيلي: «المجمع هو 
منجـم ذهب. هـذا المـكان ينتج لحمـاس الكثيـر جدا من 
المال. هذا النشـاط الذي هـو مدماك واحد في الحرب ضد 
الشـبكة الاقتصاديـة لحمـاس، ينتـج هناك هزة قاسـية 
غيـر مسـبوقة. وهـم لا يعرفـون كيـف يهضمـون هـذه 

الاجراءات». 
كما أن الادعاءات بان الجيش الاسـرائيلي سارع الى 
اغلاق المجمع قبل فحص شـامل تنفي هـذه الاخرى. فقد 
ادعـى مصـدر عسـكري «ليس لدينـا اصبع رشـيق على 
الزناد. الجيش استعد جيدا جدا لحملات من هذا القبيل، 
سـواء علـى المسـتوى الاسـتخباري او القضائـي. فـي 
اللحظة التي ندخل فيها في معالجات مدنية، فان الحرب 
ليسـت ضد مخرب مع سلاح، هذه معركة ضد مؤسسات 

وبنى تحتية».
الخطـوة الاخيـرة للجيـش الاسـرائيلي هـي خطوة 
اخـرى في تطبيق القرار الذي اتخذ مؤخرا في اسـرائيل 
المدنيـة  التحتيـة  البنيـة  «الدعـوة»  -  لضـرب شـبكة 
لحماس – التي تتشكل من عشرات عديدة من الجمعيات 
التطوعيـة  والجهـات  التجاريـة  الشـركات  الخيريـة، 
الداعمة للناس. هذه الشبكة تشكل بؤرة جذب وشعبية 

هائلة لحماس. 
الفكـرة خلف الدعوة لامعة: اذا ما جلسـت اسـرائيل 
بصمت وسمحت للمؤسسـات الخيرية بمواصلة عملها، 
سـتتعاظم شـعبية حمـاس، وسـتتخذ حمـاس صـورة 
البديـل السـلطوي فـي الضفـة الحريـص علـى مصلحة 
السـكان. وبالتوازي، سيكون بوسـع حماس استخدام 
هـذه المؤسسـات كـي توجه جزءا مـن اموالهـا لاغراض 
الارهـاب. وبالمقابـل، اذا مـا عملـت اسـرائيل ضـد تلـك 

المؤسسـات، فانها سـتظهر كمن يضرب مصلحة الشعب 
الفلسطيني وستتخذ حماس صورة الضحية، وشعبيتها 

ستواصل النمو. 
هاكم مثلا الجمعية الطبيـة «تضامن»، يقول صحافي 
فلسطيني، اقتلاع سن يكلف هناك 15 شيكلا. زيارة لدى 
الطبيـب هناك تكلـف 10 شـيكل. بينما الزيـارة العادية 
تكلف 50 شـيكلا. واذا ما قطعنا ذلك فمن سيتهم المواطن 
البسـيط؟ الجمعية ام من اغلقها؟ اسرائيل جاءت لتمس 
بشـبكة تساعد الشعب الفلسـطيني، وبدل ابعاد الناس 
عن الارهاب فأنت تبعث بهم الى اذرعه. احيانا اسرائيل 
تفعـل امورا كي تحقق هدفا معينـا، ولكنها تحقق الهدف 
المعاكس. يغلقون مؤسسـات رفاه وصدقـات، ولكنهم لا 
يقترحون على الفلسطينيين البديل. فهل حقا تظنون أن 

هذا سيضعف حماس؟».
اصحاب المحلات في المجمع يؤكدون هذا التقدير. قسم 
منهم يجلس في نطاق الطعام ويعقدون نوعا من البرلمان 
المحلي. مرزوق جاد الله، احد التجار الذي عائلته تعتبر 
مـن اصحاب الاراضي وتملك محـلات تجارية عديدة في 
المجمع، يصبـح في لحظة الناطق بلسـانهم: «الناس هنا 
سيفقدون كل مالهم. هذا المحل مثلا، كل مساحته 9 أمتار. 

وقد كلف اصحابه 150 الف شيكل».
علـي عاشـور، صاحـب محـل الكترونيـات «رحال»، 
منفعـل ويقـول: «اذا اخـذتم لـي محلـي. لـن يكـون ابدا 
سـلام. سـأربي ابني علـى كراهيتكم». وهو يـروي بانه 
ملـيء  محلـه  الاسـرائيلي.  للخلـوي  مرخـص  مسـوق 
بالمعدات بمئات الاف الشواكل. «بأي حق تأتي اسرائيل 
وتصادر شـيئا اشـتريته بأفضل مالي»، يسـأل بغضب، 
«اشـتريت المحل قبل شـهر ودفعـت عليه 60 الـف دينار، 
هـي 300 الف شـيكل. اشـتريته من شـخص خاص وهو 
ايضا اشـتراه من شخص خاص. انا لا اعرف ما هذا بيت 

المال؟ بالاجمال اشتريت محلا، وليس اف 16».
وفورا مع تلقي الامر، توجه اصحاب المحلات الى محامٍ 
مـن نابلـس وهو علـى اتصال مـع محامين اسـرائيليين. 
التجـار متفائلـون بالنسـبة لاحتمالاتهـم فـي المحكمـة 
الاسـرائيلية ولكنهم يوضحون بانهـم في كل الاحوال لا 
يعتزمون الاستسـلام «هذا المجتمع سيبقى مفتوحا مهما 
حصل. نحن معتادون على كل شـيء، لا نخاف. تريدون 
ان تلقوا بنا في السجن لخمس سنوات؟ تفضلوا. ولكننا 

لسنا ارهابيين، لدينا الحق الكامل في أن نكون هنا». 
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أصحاب مجمع نابلس المصادر: نحن مجرد تجار يا عالم!

شموئيل روزنر
فـي  للرئاسـة  الديمقراطـي  المرشـح   ■
الولايـات المتحـدة باراك اوبامـا قرر تحديث 
أتوجـه  ان  «بعـد  متقـادم:  موقـف  وتقـويم 
الـى العـراق، واتحـادث مع عـدد مـن القادة 
الموجوديـن فـي الميـدان هناك، انـا متأكد انه 
سـتكون لـدي المزيـد مـن المعلومـات حتـى 
اواصل توجيه سياستي» قال. هذا نهجٌ جدير 
بالاهتمـام وهو يعبر عن ظل لنهجه السـابق 
– وعده الذي لا اساس له من الصحة بإعادة 
القـوات الامريكيـة الى الوطن خـلال اقل من 

عام ونصف بعد انتخابه.
مسـألة من اربع مسـائل: إمـا أن اوباما لم 
يقصد بجدية ما قاله عندما وعد بالانسـحاب 
في السـابق، او انـه لا يقصد بجدية ما يقوله 
الان او انـه قد أخطأ حينئذ فـي تمييز الواقع 
والحل الملائم بالنسبة له، او انه مخطئ الان. 
على هذا النحو او ذلك يتوجب الاغتباط بأن 
اوباما هو مرشـحٌ قادرٌ علـى تغيير موقف قد 

مر عهده.
ربمـا فعل ذلـك لأنـه ادرك ان موقفـه غير 
مقبول «سياسيا» في ظل النجاحات الميدانية 
(الناخبـون الامريكيـون لاحظـوا ان تعزيـز 
القوات يفعل فعله)، او ربما لانه ادرك ان هذا 
الموقف ليـس منطقياً مـن الناحيـة الداخلية 
– لـم يكـن واضحاً مـن البدايـة كيف ينوي 
النهـوض فجـأة ومغـادرة العـراق. على اية 
حال هـو فعل شـيئاً يتوجب علـى كل رئيس 
ان يفعلـه واغلبيتهم يقومون بذلك: نظر الى 

الواقع فغير رأيه.
العاصفـة التـي اندلعـت إثـر تصريحـات 
اوباما كانـت متوقعة: هذا عـام الانتخابات. 
الشـكوك مفهومـة ايضا: من الـذي يضمن الا 
يغير اوبامـا موقفه مرة اخـرى؟ من الناحية 

بسياسـة  التمسـك  اي  البديـل،  الاخـرى، 
انهارت أُسسـها، اقـل جودة. عندما سـيزور 
اوبامـا العـراق فـي النصـف الثاني مـن هذا 
الشهر بالتزامن مع زيارته لاسرائيل، سيكون 
بامكانـه ان يسـتكمل التصحيح فـي موقفه: 
جئـتُ، اصغيتُ، علمتُ بالمسـتجدات ومن ثم 

بلورت سياسة ملائمة للساعة الراهنة.
طاقـم الخصـم جـون ماكـين بدأ مـن الان 
يهاجم اوباما. الان يقولون هناك، ماكين كان 
محقاً في تشـخيصه الاولي بينمـا انت الذي 
اخطأت. هذا ادعاء صحيح. اوباما سـيطرح 
كان  الـذي  تشـخيصه  الموقـف  هـذا  قبالـة 
مطروحـاً قبـل ذلك: لـم يكن مـن الواجب ان 
تحدث الحـرب في العراق من اصلـه. اغلبية 
الجمهـور الامريكـي تعتقـد ذلـك حتـى وان 
اقتنعت ان تعزيـز القوات الامريكية كان امراً 
ملائمـاً مـن حيـث التوقيت في ظـل الظروف 

الرديئة السائدة هناك.
الادعـاء الثاني الذي يطرحـه اتباع ماكين 
اكثـر اشـكالية ان أخذنـا بالاعتبـار البديـل 
الذي ذكر سـالفاً: اوبامـا «متقلب»، او باللغة 
المعتـادة – «فليـف فلوفـر». فـي انتخابـات 
2004 اعتقد اغلبية الناخبين ان لدى المرشـح 
الديمقراطـي جـون كيـري ميلاً كهـذا واعتقد 
الثلثـان ان جـورج بوش هو مرشـح لا يغير 
مواقفه بسـبب الظروف السياسية المتغيرة. 
هـذه كانـت احـدى الاسـباب التـي ادت الى 
تغلب بـوش على كيري. وربما كان هذا ايضا 
سـبب رد الفعل التلقائي الذي اشهره كيري، 
احد انصار اوباما اليوم، عندما سمع اتهامات 
مشـابهة ضد اوباما في قضية العراق: «ليس 
هنـاك اي تغيـر بأي شـكل في اصـرار اوباما 

الاساسي على انهاء الحرب».
ولكـن  صحيحـاً،  يكـون  قـد  الامـر  هـذا 
ليست هذه المسـألة كما يقولون. ماكين ايضا 
سيغتبط إذا أوصل انهاء الحرب الى النتائج 

التـي يرجوهـا. وقـد طـرأ تغير بالفعـل على 
موقـف اوباما – نحو الافضـل. ربما ليس من 

السهل على كيري ان يستوعب هذا التغيير.
لأن هذه مشـكلة اوباما الاساسـية في هذا 
السـياق: ليـس اليمين الذي سـيجد صعوبة 
مـن الاصل في تأييد ولا الوسـط، الذي يدرك 
المرونـة  تسـتوجب  المتغيـرة  الظـروف  ان 
السياسية (اليكم استطلاع سي.ان.ان الذي 
اظهـر ان 60 بالمئة من الناخبـين يعتقدون ان 
ماكـين واوبامـا ايضـا قـد غيـرا مواقفهما في 
قضايا مختلفة لاسـباب سياسية، ورغم ذلك 
سـيؤيدون واحـداً منهمـا). مشـكلة اوبامـا 
فـي السـياق العراقـي هي مـع اكثـر انصاره 
حماسـاً: الليبراليـين، العقائديين، الشـبان. 
اولئـك الذيـن اعتقـدوا ان اوبامـا سـيلتقي 
مـع الرئيـس الايرانـي فعلا من دون شـروط 
( مستشـاروه يوضحـون منـذ عدة اسـابيع 
اي  اللقـاء،  هـذا  ستسـبق  تحضيـرات  ان 
شـروط)؛اولئك الذيـن اعتقـدوا انـه وحده 
سـيغير واشـنطن؛ او سـيوقف الانحبـاس 
الحـراري فـي الكـرة الارضية؛ او انـه يحمل 
في جعبته حلاً سـحرياً للصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني. اولئك الذين ما زالوا يعتقدون 
أن بإمكان اوباما ان يغير من الاسـاس وعلى 
المـدى الزمني بمجرد انتخابـه صورة امريكا 
فـي العالم. واولئـك ايضا الذيـن اعتقدوا ان 
اوباما سينسـحب من العراق بكل بساطة في 
صبيحة احـد الايـام – لأنهم قد سـئموا هذه 

القضية بكل بساطة.
اوباما يقـدم خدمة كبيرة لـكل هؤلاء: هو 
يعيـد تربيتهم من جديد ويشـدهم الى ارض 
الواقـع. ليس بإمكانه ان ينفـذ اكثر مما وعد 
به مثل اي سياسـي آخر. وهناك ايضا وعود 

لن يرغب في تنفيذها ببساطة.   
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أوباما نظر إلى العراق فغير رأيه
مناحيم بن

 
■ لنبـدأ من النهاية: خلافـا للانطباع الذي 
حاولت خلقه خدمة النيابة العامة في وسـائل 
الفحـص  نقـل  الحكومـة  قـرار  فـان  الاعـلام، 
للتنصـت، بما فيها قضيـة رامون، الـى مراقب 
الدولـة، ليـس فشـلا لمطالبـي التحقيـق. على 
الاطـلاق لا. حتـى وان لـم يكـن يذكر فـي قرار 
الحكومـة صراحة اسـم حاييم رامـون. يجمل 
بمراقـب الدولـة أن يفحـص بالضبط مـا الذي 
يتوقعون منه أن يفحصه. وفضلا عن ذلك فانه 
من اللحظة التي اعلن فيها ميخا ليندنشتراوس 
بانه هو شـخصيا سـيقف على نحو استثنائي 
علـى رأس الفريق الذي سـيحقق في الموضوع 
المتفجـر واضـح أن المحققين سـيعملون كلجنة 
فحص بكل معنى الكلمة، مع صلاحيات خاصة 
فـي نقـل مواضيـع معينـة لتحقيـق الشـرطة، 
واذا لـم يكن لديهـا تماما، فالى قسـم التحقيق 
مع الشـرطة. إذن ماذا ربـح المعارضون وعلى 

رأسهم المستشار والنائب العام للدولة؟
واضـح ايضـا مـاذا يريـد الطرفـان، وهـذا 
ليس ما يقولون انهم يريدونه. رامون يسـعى 
الـى تبرئـة جماهيرية من فعلة بشـعة ارتكبها 
تجاه المجندة، قبـل، بعد، واثناء المحاكمة. غير 
ان هذا لا يمكـن لأي لجنة فحص ان تفعله. فقد 
انكشـف رامون في عاره، حتـى وان لم يوصم 

بعار قضائي. 
وبالمقابـل، فان ما يقف حقـا خلف معارضة 
المستشـار والنيابـة العامـة ليسـت المعارضـة 
المبدئيـة لـ «محاولة فـرض الرعب على محافل 
فرض القانـون» – فهل اياديهـم نظيفة، ما هي 
المشكلة – وانما الخوف الحقيقي في أنه يحتمل 
بالتأكيد ان تثبت نية مبيتة في سلوك الشرطة 
والنيابـة العامـة في هـذه القضيـة، مثلما قرر 

القاضـي زايلـر و «النية المبيتة» من شـأنها أن 
تدين بعض المحافل. 

مـن اللحظة الاولى لم ينصت المستشـار لمن 
طالبـه بإبقـاء القضيـة علـى المسـتوى العام، 
القبلـة لتحقيـق  واصـر علـى تسـليم قضيـة 
الشـرطة. اذا تبين الان بانه جرت امور اخفيت 
عـن ناظـر محامـي رامـون، بغـرض ممارسـة 
ضغط على الضابطة الشـابة كي تقدم شـكوى 
جنائيـة، فعندهـا ايضا لا يمكن للمستشـار ان 

يخرج نظيفا من هذه القضية. 
مـزوز  حجـة  خـاص  نحـو  علـى  سـخيفة 
بـان مطالبـي التحقيـق مصابون بــ «تضارب 
المصالـح». أوليـس المستشـار نفسـه مصابـا 
بهذا بالضبط، ومنـذ البداية؟ فكل الوضع غير 
الطبيعي الذي يدعي فيه شـخص (المستشار) 
الـى  العـدل) ويقدمـه  ضـد مسـؤوله (وزيـر 
المحاكمـة، مصاب بتضـارب المصالـح. فقد كان 
للمستشـار اسـباب وجيهـة لان يتخلـص من 
وزيـر العـدل ذي نزعـة القـوة الـذي اصبـح 
رئيسـه، مثلما لديه اغلب الظن اليوم اسـباب 
وجيهة لان يرغب في التخلص من وزير العدل 

الحالي. من ينفي؟
كل هـذا لا يعنـي أن رامـون واولمـرت علـى 
يكونـا  أن  لهمـا  ينبغـي  كان  مـا  سـواء  حـد 
مبعديـن جماهيريـا بسـبب افعالهمـا، ولكـن 
ليس المستشـار هو الذي ينبغـي أن يقرر ذلك. 
القـرارات الحاسـمة القضائيـة فـي الشـؤون 
المتعلقة برفاقه في جلسـات الحكومة يجب ان 
تبحث في المحافل القضائية والجماهيرية التي 
لا تأكل من ذات الصحن، ويحتمل أن يكون هذا 
في نهايـة الامر الاسـتنتاج الجماهيـري الذي 
سينشـأ عن تحقيق المراقب، فضلا عن مسـألة 

التنصت. 
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عدوى مرض القبلة
■ المعارضـة الغريزيـة التـي تثيرهـا امكانية 
تسـوية قضائية مع وزير المالية السـابق ابراهام 
لـدى  القائـم  التخـوف  مـن  تنبـع  هيرشـيزون 
الجمهـور بان متهمـي القيادة يتمتعـون بمعاملة 
مخففـة عن الاخريـن. كما أن هذا هو السـبب في 
أن التسـوية القضائيـة مـع المقـاول بوعـز يونـا 
اسـتقبلت بغضـب، رغـم أنه حكـم عليـه بعقاب 

لسبع سنوات سجن. 
في التسـوية القضائية يوجـد جانب ايجابي 
فـي أن المحاكمة تحسـم علـى الفـور، وليس بعد 
سـنوات. وهذا ليس فقط توفيـرا للوقت الباهظ 
لايقـاف   ووسـيلة  بـل  العـام  والمـال  للمحكمـة 
الرجـالات العامـة الـى عمـود العـار حـين تكون 
تهمتهـم لا تزال تصدح، ولعـرض عارهم في أنهم 

كانوا لتوهم يتبوأون مناصب رفيعة. 
في التسـوية القضائيـة يوجد دومـا اعتراف 
بالتهمـة، ولا ينبغي الاسـتخفاف بذلك. في حالة 
هيرشـيزون، بدلا من أن تعنـى المحكمة على مدى 
السـنين بمعاينة وتصنيف الفواتيـر من المطاعم 
التـي تناول الطعـام فيها مع رفاقـه، وكل فاتورة 
مـن  مضـاد،  وتحقيـق  أولـي  لتحقيـق  تخضـع 
الافضـل أن تتحقـق ادانة فـي البنود الرئيسـية 
ويتقـرر عقـاب ليـس هـو الاقصـى ولكنـه ليس 
طفيفـا أيضـا علـى أن يكـون واضحا بـأن وزيرا 
سـابقا للمالية ليس حصينا ولا يمكنه أن يواصل 
تضليـل الجمهـور. معارضـة الصفقـة القضائية 
فـي قضيـة موشـيه قصـاب والالتماسـات الـى 
محكمـة العـدل العليا، والتي تترافـق دوما ومثل 
هـذه المعارضة، أدت الى الغـاء الصفقة، وتراجع 
قصاب عـن الموافقـة علـى الاعتـراف بالجنايات 
التي نفذها، وهو اليـوم يواصل تلقي الامتيازات 
التي يستحقها الرئيس المتقاعد بل ويطلب مكتبا 
فاخـرا، فـي مبنى فاخـر، يصـل اليه في سـيارة 

فاخرة؛ وكل ذلك كي يؤكد انه لم يدن.
الغاء الصفقة القضائية الحق ضررا بالجمهور 

وكـذا بالمشـتكيات، وانهـاء القضيـة لا يبـدو في 
الافق. لو كان تقرر عار حسب التسوية القضائية 
الاولى، لخرج قصاب من الحياة العامة فورا، وما 
كان يخجل الكنيسـت في مـداولات اضافية على 

مكانته.
الصفقـات القضائيـة كانـت واردة دومـا فـي 
طريقـة المحاكمات في اسـرائيل، ولم يزدد عددها 
مـع السـنين وقد باتـت متواتـرة فـي دول اخرى 
ايضا، ولا سـيما مع مجرمـي القيادة الذين توجد 
مصلحة في ادانتهم وعدم الانجرار وراء المحامين 
باهظـي الثمن فـي حملـة لا نهاية لها فـي قاعات 
العـدل. من علـى الاطلاق يتذكر مـا الذي حكم به 
تسـاحي هنغبـي، الـذي يفتـرض بمحاكمتـه ان 
تسـتمر لسـنوات اخـرى، والمسـافة بـين انهائها 
وبـين التعليمات السياسـية التي اتهـم بها آخذة 
في الاتسـاع. امـا الادانة في موعـد مبكر في اطار 
صفقـة قضائيـة فـكان بوسـعها أن تقـرر نمطـا 
معياريا ملزما في موضوع التعيينات السياسية. 

استمرار المحاكمة تجعل هذا اقل صلة. 
علـى فـرض ان عقـاب الشـخصية العامة مهم 
اقل من الـدرس، من الردع ومـن المعايير المتقررة 
في ختامـه، فان للتسـوية القضائية بشـكل عام 
ميزة واضحة جلية للعيـان. والامر صحيح طالما 
تطابقت التسـوية القضائية مع خطورة الجناية 
ولا تغلـق فـي الغـرف المغلقـة وتنـزل علـى نحو 
مفاجـئ الى طاولـة القاضي التي يصـادق عليها 

برمشة عين.
طلـب القاضية براخـا اوفير مـن الجانبين في 
محاكمة هيرشـيزون التوصل الـى تفاهم كان في 
مكانـه. صفقـة قضائيـة، اذا ما توفـرت يجب أن 
تعكـس المصلحة العامـة. وليس في مجـرد النية 

لعقد صفقة ما يقلل من خطورة الجنايات.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/10

صفقات القضاء مع مجرمي القيادة
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لبنى الفقيهي ٭

دفاتر جمال الغيطاني:

سيرة روائية ونوافذ ترى لكنها لا تفسر
 ورحلة في ضمير يتوزع على أطراف العالم

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

متعـددة٬  الغيطانـي"  "جمـال  نوافـذ 
فهـي ترتقي درجـاً عالياً أحيانا٬ وسـاعتها 
وجـلالا٬  رفعـة  الأكثـر  خطابهـا  تختـار 
وأحيانـا أخرى تنام في الحـواري المصرية 
العتيقـة وتمكث هناك٬ معبرة عن انتماءات 
صاحبها التاريخية الذي ما زال يتذكر درب 
الطبلاوي في حي الحسـين الذي عاش فيه 
طفولتـه الأولـى بعـد أن جـاء مـع الأب من 
جهينـة بسـوهاج إلى القاهرة في سـنوات 
هي سنوات التكوين. هذه النوافذ المتعددة 
والإنقلابية أحيانا تعبر عن دلالات مختلفة 
أقربها ربما يطرحه الشـكل الروائي المتعدد 
لدى جمال الغيطاني٬ فهو في روايته الفذة 
"الزيني بركات" غيره٬ أو ربما على النقيض 
منه٬ فـي كتاب "التجليات" وهو غيره أيضا 
فـي "الخبيئـة" وهو غيـر كل تلك الأشـكال 
النوافـذ"  "نوافـذ  الجديـدة  روايتـه  فـي 
الصادرة حديثا عن سلسلة روايات الهلال 

بالقاهرة.
لـم  الروائـي  مشـروعه  بدايـة  ومنـذ 
يستسلم الغيطاني لمساحات ضيقة الرؤية 
وأحاديـة الهـدف٬ بـل انصرف إلـى تعميق 
وتوسـيع شـريان معارفـه علـى المسـتوى 
اللغـوي والمعرفـي والجمالـي٬ وتراوحـت 
الروائيـة بـين الإيغال  – أشـكاله  – لذلـك 
فـي التاريخ قريبـه وبعيده مثلمـا فعل في 
روايته "الزيني بركات" التي تناول بحرفية 
عاليـة٬ عالم البصاصين وما وراءه في بنية 
الدولـة المملوكيـة فـي مصـر٬ وكانـت هـي 
الروايـة الأهم بعـد رواية الراحـل العظيم 
سـعد مـكاوي "السـائرون نيامـا"٬ أمـا في 
روايتـه "التجليـات" فهو يسـافر في أرواح 
المتصوفـة والزعماء التاريخيـين والزعماء 
"الشـخصيين" والحبيبـات والأحبـاب إلى 
عوالم أكثر اتسـاعا ليطرح السؤال الراهن 
الذي يؤرقه عبر هؤلاء الذين أثروا بشـكل 

ما في تاريخ أمتهم.
أما في روايتـه الخبيئة فهو بين التاريخ 
الشـخصي والتاريـخ العـام يكشـف عبـر 
حقـول السـرد المركبـة والواعيـة حقبة من 
أهـم حقب التاريخ المصـري الحديث٬ وذلك 
عبـر رصـد الكيفية التي تشـكلت بهـا دولة 
سـرية داخل الدولة المعلنة مكتملة الأركان٬ 
وعبـر ذلـك لا يتراجع عـن كشـف الجرائم 
الخسيسـة التـي ارتكبها لصـوص الضمير 
العام والمـال العام ربما لذلـك كانت أصداء 
الرواية مزعجة لكثيرين على رأس السلطة 

الآن.
فـي روايتـه الجديـدة "نوافـذ النوافذ" 
يبـدو جمـال الغيطانـي أقرب إلـى تاريخه 
الشـخصي٬ بـل ربمـا دون دفتـره المذكـور 
بعيـدا عـن قصديـة الإنشـاء الروائـي فقد 
سـيطر ضميـر الأنـا علـى كثير مـن مقاطع 
مـن  إخراجنـا  الكاتـب  وقصـد  الروايـة٬ 
أجوائـه الروائيـة كلمـا ذكرنـا بـأن هـذه 
النافـذة كان لها تفصيـل أكبر في دفتر آخر٬ 
حيـث أن رواية "نوافـذ النوافذ" هي الجزء 
الرابع من عمل أطلق عليه الغيطاني "دفاتر 
"خلسـات  الأول  بالجـزء  بـدأه  التدويـن" 
"دنـا فتدلـى" والثالـث  الكـرى"٬ والثانـي 

"رشحات الحمراء".
وتبـدو جميـع عناويـن دفاتـر التدوين 
الداخليـة والخارجية متأثـرة الى حد كبير 
بالتـراث الصوفـي الـذي جـاب الغيطاني 
ردهاته الواسعة وإن لم يأخذه هذا التراث 
إلـى غناء وتوحـد ثنائي الذاتيـة٬ بل نجح 
فـي الإفـادة مـن تركيبيـة اللغـة الصوفية 
بدلالاتها الفائضة في توسيع الأطر اللغوية 

والتشويقية.
للصوفيـة  الأكبـر  التأثيـرات  وتبـدو 
محصـورة فـي فكـرة النفـاذ٬ التـي ترتبط 
أكثر بالبصيرة لا البصر٬ بالرؤيا لا الرؤية٬ 

بالإشـارة لا باللفظ٬ إنها اللغـة التي تومئ 
وتوحي لكنها لا تفضح عن مكنوناتها كلية٬ 
لذلـك تظل لغة قابلة للتأويل والاسـتدراك٬ 

قابلة لفتح البدايات لا تقرير النهايات.
لذلك سنجد العناوين الداخلية للرواية 
الجديـدة تدور فـي هذا الإطار فهـي "نوافذ 
الفزعـات٬ أو نوافـذ للرغبـة٬ نوافذ السـفر 
ونوافـذ الظهور٬ نوافذ الروح٬ أو هي أخيرا 

نوافذ مؤدية".
ولا  فقـط٬  بأسـمائها  النوافـذ  وليسـت 
بدلالاتهـا الأبعـد بـل هـي نوافـذ حقيقيـة٬ 
نوافـذ متعينـة بـدأت بنوافـذ البيـت الذي 
كان يقيم فيه الكاتب في حي الحسـين٬ ولم 
تنته بالنوافذ التي شاهد منها الكاتب عالمه 

الخاص في كل بقاع الأرض.
النوافذ هنا نوافذ تبدأ من المادي المتعين 
ولكنهـا تـؤدي الـى سـبر أغـوار ومغاليق 
لتاريخ شـخص شـديد الجـرأة يفضح فيه 
الكاتب خزانة أسـراره العامة والشخصية 
بشـكل يجعل الروايـة ضمن أدب السـيرة 

الذاتية.
في فصله "نوافذ أولـى" يتحدث الكاتب 
عـن خروجه مع والـده في العـام 1949 من 
مسـقط رأسـه "جهينة" بمحافظة سـوهاج 
ـ جنـوب القاهـرة بحوالـي 600 كيلو متر ـ 
حيـث الظلمة الكثيفة تكلل الأرجاء٬ سـوى 
كشـافات الدفاع الجوي التي تمسح الفراغ 
للبحـث عـن الطائـرات الإسـرائيلية التي 

يمكن أن تغير على البلاد.
فـي القاهرة لم يغادر الأب حي الحسـين 
الذي كان يصلي في مسـجده فجر كل يوم٬ 
وإن تنقـل داخـل الحي في أكثر من مسـكن 
ولأكثـر مـن سـبب٬ فـأول مـرة تـرك الأب 
مسكنه كان بسـبب قيام مالك المنزل بإقامة 
شـقة خشـبية في مواجهة غرفـة الأب وهو 
مـا يعني أن السـكن في السـطح سـيصبح 
مشـتركا بـين جاريـن بعـد أن كان مرتعـا 
لأسـرة واحدة٬ ويسـرد الكاتب كيف كانت 
علاقته كطفل بجارتـه الجديدة القادمة من 
الوجـه البحري بـل يحكي كيف اسـتدعته 
خلسة ليقوم نيابة عنها بنتف شعر عانتها 
بالحـلاوة المعقودة بالسـكر والليمون ولم 
تنـس أن تنبهه الى ألا يقول لأمه شـيئا مما 

فعل أو رأى.

الحسـين  حـي  داخـل  الترحـال  كان 
يعني مزيدا مـن المعرفة الأعمـق بالبنايات 
سـيما  لا  والتاريـخ  والبشـر  والشـوارع 
النسـاء٬ اللائي احتللن جـزءا جوهريا من 
هـذه الروايـة٬ فهي سلسـلة تبـدأ بـ"علية" 
أول مـن "رقدت له على ظهرها تحت السـلم 
الباريسـيات  بالصديقـات  تنتهـي  "ولا 

والبولنديات إن شئنا الدقة.
يرصـد الكاتـب اول انتقـال لـه خـارج 
القاهرة عندما تم نقله من عمله – كعقوبة – 
إلى محافظـة المنيا٬ بعد أن أبلغ عن عدد من 
السرقات في مؤسسة الصناعات الصغيرة 
التي كان يعمل بها كفني لصناعة السـجاد٬ 
فـي المنيـا عـاش أكثـر أيامـه رعبا وبؤسـا 
حيـث كان يقيـم في اسـتراحة الـري التي 
تقع خارج المدينة وكانت نافذة الاسـتراحة 
مواجهـة لترعـة الإبراهيميـة وكانـت أول 
وآخـر الأحـداث التي شـاهدها عبرها جثة 
قتيل يمسـك به ثلاثة رجال فـي ظلام الليل 
كان بينهـم الحـارس الليلـي للاسـتراحة٬ 
يقوم القتلة بربط حجر بجسم القتيل الذي 
كانـت جثته لا تزال تدب فيهـا الروح وبعد 

ذلك يلقونه داخل جوال في مياه الترعة.
ينتقـل  الرغبـة"  "نوافـذ  فصلـه  فـي 
حـي  نسـاء  مـن  العديـد  بـين  الغيطانـي 
الحسـين٬ فبعـد أن غـادر "عليـة"٬ وانتقـل 
الى مسـكنه الجديـد كانت الفتاة "فرنسـا" 
هكذا اسـمها هي الأولى التي أنشـأت علاقة 
تسـتخدم فيها الفتى أسـوأ استخدام حيث 
كانـت توهمـه دائمـا أنـه عندمـا يصحبها 
تكـون فـي رحلة إلـى صاحبتهـا فينتظرها 
الفتـى أسـفل البيـت فتمكـث مـا تمكـث ثم 

تعود إليه بعد سـاعة أو أكثر٬ وهي في نظر 
الفتى خيانة تدعو للتوجس بشكل دائم بل 

وتستدعي العقاب.
أما السـت "أم فريـد" فهي السـيدة التي 
اكتمل أمرها مع الروائي٬ غير انه خيب الظن 
بـه "إنني عند لقائي بها لـم أظهر اللامبالاة 
والخجـل فحسـب٬ إنما لـم يتحـرك عندي 
شـيء٬ كأن شـرط الاكتمال يكمن في البعد٬ 
لا بـد أن تكون بعيدة٬ أنثـى وحيدة أدركت 
ذلك عندما خبت معهـا بعد تمام أثر انقطاع 
ثلاثة عشـر عامـا". وربما لذلك قالـت له أم 
فريـد "يا خوفـي تكون ممن يحـب البعيد"٬ 
وليسـت أم فريد فقط هي التي تصنع الحب 
مـع الفتى عـن بعد٬ بـل هناك نافـذة فادية٬ 
وسـطح صفيـة والإطـار الذي تطـل منه أم 
يوسـف٬ ثـم الفتـاة الهنغارية التـي قابلها 
الراوي في توقفه بمطار بودابيست لتغيير 

الطائرة متجها إلى مدينة وارسو.
مسـتويات  تتبـدل  الواقعـة  هـذه  فـي 
العلاقـة بالنافذة بـين حضارتين مختلفتين 
فعندمـا  ايضـا٬  مختلفتـين  ثقافتـين  وبـين 
اصطحبتـه الفتـاة إلـى غرفتهـا وقـررا أن 
يمارسـا الحب٬ كانت النافـذة مفتوحة على 
مصراعيهـا فهـم الـراوي بغلقهـا فقالت له 
صديقته "لا أحد يتطلع الى أحد هنا"٬ فمكث 
قليلا٬ ثم نهض ليغلقها بشكل لا إرادي٬ رغم 
أنها كانت أعلى نوافذ المنطقة ولا يمكن لأحد 

أن يشاهده منها.
الـى  الغيطانـي  جمـال  الكاتـب  ينتقـل 
مرحلـة قاسـية فـي حياتـه حيـث يسـجل 
وقائـع اليوم الـذي تم فصله فيـه من عمله 
الصحافي بجريدة الأخبار في إجراء سماه 
الرئيس السادات آنذاك "إجراءات حاسمة 
ضـد المنحرفـين" فيما عـرف فيما بعـد بأنه 
"مذبحة الصحافة" وهي المذبحة التي فصل 
فيها أكثر من مئة وعشـرين أديبا وصحافيا 
ومفكرا رآهم السـادات من المنحرفين وذلك 
كان فـي الرابـع مـن شـباط (فبرايـر) عام 

.1973
كان هذا الفصل من العمل الذي دام عدة 
أشـهر سببا في أن يكتشف الغيطاني نافذة 
من نوافذ شـقته الجديدة التي كان يسـكن 
طابقهـا الثامـن وهـي النافذة التي كشـفت 
لـه احدى علاقاتـه الجديدة٬ ثـم ينتقل الى 

نافذة أخرى وهذه المرة هي نافذة باريسية 
لـدى صديقـه المرحـوم علـي الشوباشـي 
الـذي كان يقيم مع زوجته هنـاك منذ العام 
1973، وهـي النافـذة التـي فتحـت العالـم 
علـى كل النوافـذ لدرجـة جعلـت الـراوي 
يرى عملية جمـاع كاملة في نافذة تواجهه٬ 
لأنه فـي أوروبـا "لا يتطلع أحد علـى أحد"٬ 
ولا نعرف لمـاذا ذكر الغيطانـي نافذة تالية 
مباشـرة كانت شـاهدة على سجنه في عام 
1966 وهو السـجن الذي التقى فيه بنماذج 
بشـرية مختلفـة مـن المسـاجين الجنائيين٬ 
ومنهـم النمـوذج الـذي تناولـه الغيطاني 
وهـو رجـل محكـوم بسـتة وثمانـين عامـا 
ومن المفترض أن ينهي فترة سجنه في عام 
2049 ٬ المفـارق في هـذا النموذج أن الراوي 
عندمـا سـأله عن أسـرته وزوجتـه٬ قال له 
انـه ترك القديمة واتفق علـى زيجة جديدة 
عندما كان في سـجن الاستئناف حيث كان 
فـي واجهتـه سـجن النسـاء فتعـرف على 
إحداهـن مـن نافـذة السـجن واتفقـا على 
الـزواج بعـد الإفراج الذي مـن المفترض أن 
ينتهـي بعد خمسـة وأربعين عامـا من الآن٬ 

ولاحظوا معي ان هذا كان في العام 1966.
في بابه "نوافذ الروح" يتناول الغيطاني 
بالحديـث أناسـا يقـول أنهـم "أقـرب إلـيّ 
ممن يسـعون فـي مجال بصـري أو متناول 
حواسـي" هؤلاء فيهـم من رحل منـذ أزمنة 
غابـرة وفيهم من يحيا لا يـزال وبين هؤلاء 
شـعراء وتشـكيليون ويبدأ بذكـر "إدوارد 
هوبر" ويقول عنه "لا أظن أن أمري معه كان 
سينقص أو يزيد لو التقيته٬ لو جلست إليه 
وسـمعت منه٬ تمامـا مثل أولئـك المجهولين 
تماما لي٬ الذين نقشوا مراقد الأبدية سواء 
لملـوك مصـر القدامـى أو لنبلائهـا أو لأفراد 
أسـرهم ولأنفسـهم" وهذه رؤية الغيطاني 
لنوافـذ "هوبر" ونوافذ "ماتيس" الفرنسـي 

ونوافذ "ماجريت" البلجيكي.
ويبـدو أن العلاقة الحميمة التي نشـأت 
بـين هوبـر والغيطانـي كانـت فـي ظـرف 
إنسـاني هو أقرب لإعـادة الخلق حيث كان 
ذلـك عقـب عملية جراحيـة كبيـرة في قلب 
الغيطانـي أجراهـا فـي الولايـات المتحدة٬ 
وكان يستشـفي في جنوب مصـر في فندق 
متواضـع ريفي غرب مدينـة الأقصر جنوب 

القاهـرة بحوالي 900 كلم أمام معبد "هابو" 
ويعلـل الغيطاني هـذه العلاقة بقوله الذي 
يبدأ بالتسـاؤل: "لماذا هوبـر؟٬ ربما لتوافق 
رؤيته معي في طوري الحالي وتعبيره عما 
لا يمكننـي تحديـده٬ انما أنا أسـيان٬ أحوم 
محـاولا إدراك الأمـر الكامـن بـين الصلـب 
والترائـب٬ ما بـين البـان والعلـم٬ ما يصل 
الركن بالمقام الظل بالأصل ما يفرق الماء عن 

الماء٬ معظمها أجهله أو أجهل جهلي به".
أمـا فـي فصلـه الأخيـر "نوافـذ مؤدية" 
فيتنـاول الغيطانـي رحلته الى مستشـفى 
لإجـراء  المتحـدة  الولايـات  فـي  كليفلانـد 
قلبـه٬  فـي  والخطيـرة  الكبـرى  الجراحـة 
وهي رحلة حسـبما يعبر كانـت ذات نوافذ 
خاصـة وذات مدلـولات خاصـة وهي لذلك 
ذات شـجن خاص٬ يقول الكاتب "ما أحطت 
بـه أن النوافـذ تؤدي إلـى أخـرى٬ للنوافذ 
نوافـذ٬ النوافـذ شـتى٬ وهـذا مفـروغ منه٬ 
منها المغروس فـي البنايات٬ القاطع لصمت 
الجـدران٬ المطـل٬ المـؤدي إلـى فراغـات ما 
خـارج العمائـر حتـى الأعمـاق السـحيقة 

للكون".
ان الفلسفة التي تقوم عليها فكرة "نوافذ 
النوافذ" هي صناعة الحيلة الفلسفية للقيام 
ومغـادرة طلل الروح٬ إنها تسـتبدل العالم 

بالنافذة٬ وتستبدل البصيرة ايضا.
لذلك فإنها تمنح المركزية لنوافذ وحدها 
ولا تمنـح هـذه القيمـة للحـدث فـي ذاتـه٬ 
أدب  إطـار  فـي  تقـع  كانـت  وإن  فالروايـة 
السيرة الذاتية إلا أن مركزية الحدث نفسه 
لا تلعـب أي دور في بنائها٬ لذلك سـتجد أن 
الأحـداث تترى في غير توافـق زمني٬ وفي 
غيـر ترتيب مسـبق٬ لأن نوافذ الاسـتدعاء 
المركزية هي التي تسـوق الأحداث وتشدها 

من أذنها.
سـنجد أن التداخـل قائم طيلـة الرواية 
بين فواصل زمنية من عمـر الكاتب٬ رغم أن 
البادي من السياق العام للرواية ان ترتيب 
النوافذ يأخذ شكلا زمنيا حيث تبدأ الرواية 
بالوصـول الـى القاهـرة فـي العـام 1948 
٬ وتنتهـي برحلـة اسـتجمام بعـد جراحـة 
خطيـرة فـي قلـب صاحبهـا٬ وكأنهـا ختام 
الرحلة٬ التي نأمل لها ـ بالقطع ـ أن تسـتمر 

حتى تأتي على بقية الدفاتر.

ما قاله سارتر في دراسته الشهيرة عن بودلير، 
الداندّي الذي عشــق أمه حتى الانتقام، قد ينطبق 
بدرجات متفاوتة على ســلالة من بشر استعصوا 
على التدجين، وكانت برّيتهم أقوى من كل السبل 

التربوية التي سعت الى النمذجة والتنميط .
بودلير، اراد ان يرى نفســه وهو يرى اي شيء 
حتى لــو كان مجرد شــجرة، وما ســيرته الذاتية 
الا قصــة هــذا الفشــل، ومــا أثارني فــي التجربة 
البودليريــة يتخطــى المفاهيم المجــردة والمقاربات 
الشعرية المحررة من جاذبية الواقع، فهو الشّحرور 
الذي وجد نفسه في سحابة الغربان، وصدّق انه 
غراب فحاول النعيق لكن هديله افتضحه، وتشاء 
المصادفة ان يلمح الشــحرور طرف جناحه، وفي 
تلك اللحظة ينقلب كل شــيء وتبدأ رحلة الافتراق 
عــن السّــرب، وحــين اردت قبــل فتــرة طويلة ان 
اكتب ســيرة ذاتية، تقــرب من الروايــة، وتتقاطع 
معها ســرديا، لم أجد لديّ أفضل مــن تلك البداية 
البودليرية، فقد كان النظام التربوي الاســبارطي 
يفــرض علينا ان نحلق شــعر الرأس في ســنوات 
المرحلــة الابتدائيــة، وذلك علــى ســبيل الاحتراز 
والوقايــة مــن القمل، ولأننــي قررت رغــم حداثة 
الســن ان أقايــض شــعر رأســي بالمدرســة، فقد 
امتنعــت عن الالتحــاق بها، الــى ان توصل والدي 
الى حل لا يخلو مــن الحيلة وهو الادعاء بأن حلق 
شــعر الــرأس يــؤدي على الفــور الــى التهاب في 
العينــين، وانتهى الامــر الى اني احتفظت بشــعر 
رأسي وكنت الوحيد بين تلاميذ حليقي الرؤوس، 
تلك حكايــة اخرى رغم انها كانــت بداية الافتراق 
والاغتراب، فلم يسلم شعر رأسي حتى من اصابع 
المعلمين الذين كلما تذكّرتهم وهم يشــدون شعري 

أشعر بالالم حتى اللحظة.
لم أكن شحرورا في ســحابة الغربان، لكن تلك 
العلامة السوداء الفارقة أسست لعزلة لم يكن من 
الممكن لها ان تســتمر عزلاء اذ لا بد من تســليحها 
بمســوغات حتى لو كانت وهميــة، وبالعودة الى 
بودليــر فإن ما رآه ســارتر في ســيرته، هو صدى 
لما كان يدور في باطن هذا الوجودي الذي سرعان 
ما أعلن العقوق على اســلافه، وعلى الفلسفة التي 

تضع الماهية قبل الوجود.
ان الشــحرور في هــذه الدرامــا البودليرية هو 
المعــادل لنمر يتيــم ضلّله أحــد الرعاة حــين زجّه 
في قطيع أغنامه، فصــدّق النمر بأنه خروف لكنه 
لــم يســتطع ان يثغو، مثلما فشــل الشــحرور في 
النعيق، والقصيدة التي عالج بها ويليام بليك هذه 
المســألة كان لا بد لها من خاتمة هي بمثابة الذروة 
التي ينفجر بعدها المؤجل والمسكوت عنه، ولسوء 
حظ الراعي، فإن النمر شاهد وجهه ذات يوم على 
صفحــة الماء، وأخذ يتلفت نحو الأغنام ليكتشــف 
بأنه ليس واحدا منها، ولمجرد أن اكتشف الحقيقة 
اســتدعى كل احتياطيــه كنمــر، وبــدأت تصفيــة 

الحساب مع الراعي والقطيع.
ولســبب ما تذكّرنــي قصيدة بليــك هذه بقصة 
شائعة لزكريا تامر، هي النمور في اليوم العاشر، 
نمور زكريــا تتعرض رغما عنهــا للتدجين وتقضم 
العشــب، وتغمــد مخالبهــا، وتمــر بأيــام بشــعة 
هــي بمثابة التمهيــد المتدرج لكــي تتقمص الاغنام 

وبالتالي تحاول ان تثغو مثلها!
ان النصــوص التي تناولت هذه المســألة عديدة 
بدءا من الاساطير مرورا بالحكايات الفولكلورية، 
ومــا كتب عــن الحيــوان والطير برؤى اســقاطية 
كما فعل العطــار ولامارتين والجاحظ وابن المقفع 
واخيــرا جــورج اورويل فــي "مزرعــة الحيوان"، 
رغــم ان هــذا الاخير لجــأ الى اســقاط سياســي 
وايديولوجي مباشــر عندمــا حــوّل الاباطرة الى 
خنازير وسخر من المساواة والعدالة عندما قال ان 
الجميع متســاوون ولكن بعضهم متساوٍ اكثر من 
البعض. لقد عرفت الحيوانــات بالفطرة والغريزة 
حدود اجتماعيتها وعزلاتها على السواء، ومنها ما 
رســم حدوده الاقليمية بالبول كما فعلت الاسود، 
لهذا كان العرين نوعا مــن الغيتو الاختياري الذي 
يعلن العصيان على القطعنة والنمذجة وما يسميه 

علماء النفس (الأَمثَلَة).
ان نــزع صفــات حيوان مــا بواســطة التدجين 
القســري لا يقدم ضمانة بأنه تقمّص حيوانا آخر، 
لهــذا تعتري حتــى الكلاب مــن طــراز "دوبرمان" 
بالتحديد نوبات سعار وحشية وتفتك بالشخص 
الــذي يقتنيهــا ويدللها كمــا فعل كلبــان من هذه 

السلالة بسيدة المانية قبل عامين.

*  *  *

ان الشعور المبكر بالاختلاف سرعان ما يصل 
الى لحظة انعطاف حاسم، فإما ان يتحول الى 

شعور بالدونية وعدم الاستحقاق، او الى شعور 

بالتفوق وفائض الاستحقاق، وحين تنبه برنارد 
شو في مقدمة احدى مسرحياته الى عقدة 

اللااستحقاق، لامس منطقة كانت محظورة من 
خلال التواطؤ على الأقل، واستحق هذا الكشف 
لبرناردشو ان يندرج في قائمة العقد والمركبات 

النفسية التي تنسب الى فرويد وحده...
ان الشعور بالاختلاف يتطلب على الفور دفاعا 
يســوّغ هذا الاختــلاف، فثمــة مختلفــون تائبون 
يعتذرون في الربع الاول مــن الطريق عمّا اقترفوا 
مــن اختــلاف، لأن هــذا الطريــق كما وصفــه ازرا 
باوند ينعدم فيه الزاد والرّفيق، وتستبد الوحشة 
بمــن يتوغل فيه، وهذه مناســبة لاســتذكار مقطع 
فــي قصيدة رثاء كتبها الشــاعر أحمد عبد المعطي 

حجازي في وداع وحيد النقّاش عندما قال له :
لماذا رجعنا جميعا وأوغلت أنت... ؟

مــن يوغلــون في هــذا الطريق الملــيء بالكمائن 
والأفخــاخ والمهدد بأشــباح لا تعــرف الجهة التي 
تندلــع منها، غالبا ما تنقطــع أخبارهم في نهايات 

الطريق.
ونحــن نــدرك بــأن الاختــلاف غيــر مرغــوب 
فيــه، خصوصا فــي مجتمعــات شــبه بدائية، لم 
تتبلورالفرديــة فيها، ما دام الافــراد كما وصفهم 
الشــاعر العربي من قبيلة غزيــة، ولا حول لهم ولا 
قوة.. فإن غزت قبيلتهم غزوا، وان جنحت للســلم 
جنحوا معهــا، لأنهم مجــرد ظلال لشــيء واحد، 

واصداء لصوت واحد !
ان شــحرور بودلير ونمر بليك نموذجان للكائن 
الذي حاصرته شروط اوشكت على اعادة انتاجه، 
وتغييــر جوهــره، لــولا ان المصادفــة قــد حوّلت 
الاكتشــاف الى حرب مــن أجل اســتعادة الفطرة 
المعتــدى عليها، وقد يكون من قبيــل التكرار القول 
بــأن التماثل افقار بعكس التنــوع الذي يثري، لكن 
مقاومة الاختلاف هــي التعبير الاجتماعي الدقيق 
عن كســل ذهنــي ونزوع غريــزي نحو التّســفيل 
كنقيــض للتصعيد، على الأقل بالمقياس الفرويدي 
الذي جعل من هذه الثنائية طرفين لمعادلة الوجود 
البشري وهو يراوح بين التسليم والتأقلم الدفاعي 

وبين العصيان والتمرد.

*  *  *

الــى اي حــدّ يمكــن للعولمة فــي بعدهــا الاكثر 
رواجا وتسويقا اليوم ان تكون حاضنة نموذجية 

للتدجين، والتنميط؟
ورغــم ان هنــاك مــا يغرينــا نحو الانــزلاق الى 
التجريــد المفاهيمــي والمســاجلات النظرية، الا ان 
تجليات هــذه العولمة فــي حياتنــا اليومية تصبح 
أجدر بالاســتقصاء والتفكيك، ولنأخذ على سبيل 
المثال السوبرماركت او المول، فهو النموذج المتكرر 
بكامل تفاصيلــه في المدن، على اختلاف الثقافات 
واللغــات، فمــا ان يدخــل المرء الى ســوق من هذا 
الطــراز حتى يجد نفســه فــي أرض محايــدة، بلا 
هوية وبلا أية خصائص، فالســلع المتشــابهة بين 
الاســواق، وتقنية العــرض والعربات التي يجرها 
الزبائــن والكاميــرات التــي ترصــد حراكهم هي 
ذاتها، وهذا ما تنبّه اليه د. جلال أمين في دراســة 
اجتماعيــة ـ ســايكولوجية نــادرة حــين لاحظ ان 
زبائــن الاســواق الكبــرى والمعولمــة يتأقلمون مع 
الكاميرات التي تعاملهــم باعتبارهم لصوصا الى 

ان يبرهنوا العكس. 
العولمــة فــي بعدها الســوقي تعميــم للنمذجة، 
وحــذف للفواصل بــين الأمزجــة والرّغائب، واذا 
اضفنــا كوميديــا الاعلانات المتلفزة الى الســوق، 
فإن التبشير بالتنميط وحذف الفروق يتضاعف، 
ولا أدري لماذا تشح الدراسات المتعلقة بعلم النفس 
الاجتماعي والاقتصادي ميدانيا في هذا السياق؟

ربما لأن التأقلم بلغ ذروته، ولم تعد الشــحارير 
او النمــور قــادرة علــى اكتشــاف حقائقهــا فــي 

القطيع!
فالطغيان والســطوة الوحشــية لثقافة التماثل 
وتوحيد الاحلام، وتحويل الافراد الى قطع غيار لا 
اكثــر ولا اقل، بدأ يهدد العالم بافقار كارثي، حيث 

يندر عدد من يرفضون الشرب من نهر الجنون.
والثقافة التي امتدحت مــن خلال مواعظها من 
يضع رأســه بــين الرؤوس او من يمد ســاقيه على 
قــدر فراشــه كانت تمهــد لمثل هــذه الحقبــة التي 
تفرز انســانا احــادي البعد حســب تعبير هربرت 
ماركوز، فهذا الانسان المختزل الى بُعد استهلاكي 
فقــط يفقد بمــرور الوقت وتصاعد وتيــرة التأقلم 
والتدجين أي هاجس للمغامرة او التفرد وبالتالي 

ينتهي الى رقم أصمّ في احصائية ديموغرافية.
ومــن يدري؟ لعلّ المرحلة القادمة تشــهد حذف 
الاســماء بحيث يصبح الناس كالسجناء يعلقون 

ارقامهم في اعناقهم!
 

خيري منصور  ٭

«مدينة الأرامل: المرأة 
العراقية في مسيرة التحرير»

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر حديثا عن مركز دراسـات الوحدة العربية كتاب 
"مدينـة الأرامـل: المـرأة العراقية فـي مسـيرة التحرير" 

لهيفاء زنكنة.
يجمع هذا الكتاب٬ الى نزف الجراح في العراق المحتل٬ 
صرخـة الرفض لما يجري مـن دمار وتهجيـر وإبادة. أما 
الصوت العالي٬ المشـوب بالحرقـة والغصص٬ فهو المرأة 
العراقيـة٬ الصامـدة٬ المجاهدة٬ التي تضيـف٬ اليوم٬ الى 
تاريخ نضالها٬ صفحات من الصبر على الشدائد٬ والقول 

انها الشاهد الصادق على ما يحترق في العراق.
لقد كتبـت هيفاء زنكنة هـذا الكتـاب٬ بالانكليزية٬ ثم 
ترجـم الى العربيـة٬ على أمل ان يدرك القـرّاء في الغرب 
حقيقـة مـا يجـري في بلـد٬ وجهـوا اليـه ضربة شـاملة 

ومروّعة.
كمـا ان هـذا الكتـاب يتضمـن حكايـة نشـأة الكاتبـة 
في بغـداد٬ حيث عاشـت حروبا وفترات سـلام ورخاء٬ 
وشـاركت في الكفاح المسـلح٬ وعملت من اجل المسـاواة 
كامـرأة٬ عراقيـة٬ ومواطنـة في هـذا العالم. وهـو ايضا 
العربيـات  النسـاء  تواصـل  كيـف  لتوضيـح  محاولـة 
والمسـلمات٬ ولا سـيما فـي العـراق٬ المسـاهمة فـي بناء 
تاريخنـا الحديـث رداً علـى الوضـع المدمّر الـذي يجدن 
انفسـهن فيه بسـبب التحديات الخارجية والمحلية. انها 
قصة معانـاة وتضحيـة عظيمتين٬ وشـجاعة وانتصار. 

انها ايضا احتفاء بآمال النساء وانسانيتهن.
يقع الكتاب في 176 صفحة.

«تطور صورة الشرق
في الأدب الانكليزي»
بيروت ـ « القدس العربي»:

صـدر حديثـا عـن المنظمـة العربيـة للترجمـة كتاب: 
"تطوّر صورة الشرق في الأدب الانكليزي" تأليف ناجي 

عويجان٬ ترجمة تالا صبّاغ٬ ومراجعة د. سعود المولى.
صورة الشرق في الكتابات الغربية لها امتداد تاريخي 
بعيد٬ نسـبيا٬ً ولها محطات مختلفة٬ سـلباً وايجاباً بعدا 
عن الموضوعية واقترابا منها. ويرقى الاهتمام الانكليزي 
بالشـرق الـى الحقبة الانكلوسكسـونية٬ ولا سـيما بعد 
اعتناق المسـيحية فـي الغرب٬ وبخاصة فـي انكلترا٬ في 
اواخر القرن السادس٬ حيث ترسّخ هذا الاهتمام بسبب 

توق الغربيين الى التجارة والحج والثقافة والمغامرة.
ولقـد أسـفر هـذا الاهتمـام٬ فـي جملة مـا أسـفر عنه٬ 
عـن تيـار أدبـي جديد نقـل صورة مشـوهة عن الشـرق 
تواصلت حتى منتصف القرن الثامن عشر٬ قبل ان يعدّل 
منها رحالة وباحثون مستقلون٬ ولا سيما لدى الجمهور 

البريطاني٬ بعد استعمار الهند.
ـ ناجـي عويجـان: اسـتاذ اللغـة الانكليزيـة وآدابها 
 A ـ لبنـان مـن مؤلفاتـه  اللويـزة  فـي جامعـة سـيدة 
 Compendium of Eastern Elements in

.Byron's Oriental Tales
ـ تـالا صبّـاغ: مجازة فـي الترجمة من جامعة سـيدة 

اللويزة ـ لبنان.
يقـع الكتاب في 228 صفحـة٬ وثمنـه 8 دولارات او ما 

يعادلها.
ويتولـى تسـويقه وتوزيعـه مركز دراسـات الوحدة 

العربية.

ما قاله سارتر في دراست
الداندّي الذي عشــق أمه ح

خيري منص

د نفي
الشحرورشاه

وسحابة الغربان!

٭ شاعر وكاتب من الاردن 

اصدارات جديدة

القطرة
تتقاطر اشتهاءاته

معلنة ـ بحياد ـ
حلولها المختبئ
خلف القطرات

السقيفة
تذكرت...

رشح غيمات
على نفس السقيفة

التي ما عادت تظللني
فمت

المغفرة

 كما الفراغ 
لا تشتعل

اقتل سؤالك كلما لهث
وامنح قميصك

بعض الدم
لنيل المغفرة

النهار 
تشممت النهار المحترق 

تثنى مقتربا...
شــفاهي  نحــوه  صوبــت 

اليابسة
 تسقيه

الاشتعال 
خبب المطر المستعر

يسابق العتمة
لخفق الحلول ارتعاشة 

تسع الجميع

الليل
من أي فجر تفيض؟

قطع الريح عارية
ومئات الليالي

تغافلني.. لتغفو

٭ شاعرة من المغرب

 قصائد
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ناجي ظاهر ٭

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

رشــيد زكــي إعلامــي مغربي عاشــق للفن 
السابع، وقد جسد هذا العشق من خلال عمله 
أولا في الصحافــة المطبوعة، وثانيا من خلال 
انتقاله للعمل التلفزيونــي حيث يعدّ برنامجا 
بعنــوان "صــورة". وقبل ســنة، قــرر خوض 
تجربــة جديدة تتمثل في إنجاز أفلام قصيرة، 
إذ أخــرج فيلما بعنوان "قطــرة قطرة" نال عنه 
عــدة جوائز في عدة مهرجانــات فنية بكل من 
الربــاط والــدار البيضاء والقنيطــرة ومرتيل. 
واســتثمارا للصــدى الإيجابــي لهــذا العمل، 
أنجــز الإعلامــي والمخــرج زكي بمعيــة الممثل 
إدريــس الــروخ فيلما قصيرا بعنــوان "صوت 

مزدوج".
عن هــذه التجربــة كان لـ"القــدس العربي" 

الحوار التالي مع رشيد زكي:
■  مــاذا يعنــي لك الدخــول في تجربــة إخراج 

ثاني فيلم قصير؟
■  أعتقد أن دخول غمار الإخراج السـينمائي 
فـي حـد ذاته قـرار ليـس بالهـين، رغم أنـه كان 
مؤجلا لدي منذ ما يزيد عن عشر سنوات. ويمكن 
أن أؤكد أن نقطة التحول التي سـرّعت باتخاذه 
كانـت هـي عملي فـي التلفزيـون. هنـا أصبحت 
على اتصال مباشـر بالصورة وبكيفية صناعتها 
بشـكل يومي. من هنا، بدأت أعي شـيئا ما معنى 
إكراهاتهـا.  وأيضـا  بـل  وأبجدياتهـا  الصـورة 
كانـت التجربـة السـينمائية الأولى عبـارة عن 
جس للنبض، حاولت مـن خلالها أن أدخل عالم 
الإخـراج بشـكل محتشـم ودون ضجيـج. كنت 
واعيـا أن المـرور مـن مجـال الكتابـة "النقديـة" 
حول السـينما ثم بعد ذلك المتابعـة التلفزيونية 
للأنشـطة السـينمائية ليس مضمون العواقب، 
لأن البعـض ربمـا ينتظر أدنى زلـة لإطلاق النار 
علـيّ. ولم يكن من باب العبـث أن اختار "قطرة، 
قطـرة" عنوانا لهذا الفيلم القصير. وهي ليسـت 
القطـرة التي أفاضت الكأس، بـل القطرة الأولى 
فـي مشـواري. وقطـرة بعد أخـرى ربمـا يمتلئ 
الكأس. ولكي أكون صريحا معك لم أتوقع لحظة 
واحدة ذلـك النجاح الـذي شـهده الفيلم، ليس 
فقـط من طرف المتلقي العـادي، بل وأيضا داخل 

أوساط جزء مهم من المهتمين والنقاد.
بعـد أن حصـل هـذا العمل علـى مـا يزيد عن 
مهرجانـات  فـي  اختيـاره  وتم  جوائـز  ثمانـي 
أجنبيـة، أيقنـت أنني لم أكن مخطئـا في خوض 
للإبـداع  مسـاحة  لـدي  وأن  الإخـراج،  تجربـة 

والتعبير.
من هنـا، جاءت فكـرة الفيلـم الموالي "صوت 
مـزدوج"، الـذي ألفتـه وتقاسـمت إخراجـه مع 
الممثل إدريس الروخ. كان قرار الإخراج المشترك 
بـدوره غاية فـي الصعوبة، لكـن الصداقة التي 
تجمعنـي بالـروخ كانـت أكبـر مـن نرجسـيتي 
ورغبتـي في توقيع هذا الفيلـم بمفردي. وأعتقد 
أن "صـوت مـزدوج" بـه جـزء من عالـم إدريس 
الـروخ وجـزء مـن تخوفاتي وتسـاؤلاتي حول 
الأشـياء التي تحيط بي، كما أن بشـريط "قطرة 
قطـرة" كثيرا من مرحي وعفويتي وتفاؤلي. لكن 
الأكيـد أن "صوت مزدوج" يعد طفـرة نوعية في 
مشواري ومشوار إدريس الروخ السينمائي.      

 ■  هل تتفق مع الرأي القائل بأن الفيلم القصير 
مجرد مسافة تســخينية للوصول إلى إخراج فيلم 

روائي طويل؟
■  لا أتفـق بتاتـا مـع هـذا الـرأي. أتصـور 
أن الفيلـم القصيـر صنـف قائم بذاتـه، ويجب 
علـى المخرجـين أن يعتبـروه كذلـك، بـل أذهب 
بعيـدا لأقـول إنـه أصعـب بكثيـر مـن الفيلـم 
الطويـل، أولا مـن حيـث ظروف إنتاجـه. وهنا 
لا بأس مـن أن أذكّر بالقانون الذي سـنّه المركز 
السـينمائي المغربـي والـذي يُرغـم الشـركات 
العاملة في الحقل السـينمائي على إنتاج ثلاثة 
أفـلام قصيـرة من أجـل الحصول علـى رخصة 

الاشـتغال. هذا القانون أعطى بكل تأكيد نفسـا 
جديـدا للفيلـم القصيـر ببلادنـا وأتـاح فرصا 
لمخرجـين شـباب. وكنـت مـن بـين المحظوظـين 
الذين لم تكن شـركات الإنتاج لتلتفت إليهم لو 
لم تجد نفسها أمام الباب المسدود.  لكن، بعد أن 
أعطى هذا القانون شـيئا مـن مفعوله، كما تدل 
على ذلك الأرقام المهمة للأفلام القصيرة المنتجة 
ببلادنـا، ها هو القانون الجديد يُرغم المخرجين 
على إخراج فيلم من خمس عشرة  دقيقة بحجم 
35 ملمترا وأن يكونوا خريجي معهد للسـينما. 
وهنـا أتسـاءل: أيـن هـي المعاهـد السـينمائية 
بالمغـرب؟ ومـن يتولـى التدريـس فيهـا؟ وهل 
مـن حق مؤسسـة أيـا كانـت أن تعطي لنفسـها 
الحـق في اختيار مدد الأفـلام؟ القانون الجديد 
بكل بسـاطة تراجع قد تدفع السـينما الصاعدة 

ببلادنا ثمنه غاليا.
ولكي أعـود لواقـع الفيلم القصيـر، أعتقد أن 
غيـاب قنوات للترويج لهذا الجنس السـينمائي 
يبقى عائقا كبيرا، فالقنوات التلفزيونية ليسـت 
لديها سياسة إنتاجية للفيلم القصير، بل تكتفي 
بشراء الفيلم، وهو ما يخدم مصلحة المنتج فقط. 
كمـا أن تقلـص عـدد القاعات يضاعـف من حدة 
الإشـكال. فلا يعقل أن ننتج أشـرطة قصيرة في 
غياب قاعات سـينمائية متخصصـة لعرض هذا 
النـوع من الأفلام كما هو الحال في بلدان أخرى.  
يبقـى إذن التلفزيون والمهرجانات أبرز محطات 

للترويج للفيلم القصير، وهذا ليس كافيا.

الإبداع أصعب من النقد

النقديــة  ممارســتك  نفعتــك  حــد  أي  إلــى   ■

المغربــي  الســينمائي  ومواكبتــك للإنتــاج 
والعالمي في مجال الإبداع السينمائي على 

مستوى الإخراج وكتابة السيناريو؟
■  أرى أن مصطلـح النقد كبير عليّ، 
لكونـي أُولـي الأهمية منـذ بداية عملي 
كصحافـي للخبر قبـل التعليـق عليه. 
خـوض  أن  أعتـرف  أن  يجـب  لكـن، 
تجربة الإخراج غير كثيرا من نظرتي 
للأفـلام. أصبحـت الآن أعـي ظروف 
إنتـاج أي عمـل سـينمائي، قصيـرا 
كان أم طويـلا. وأصبحت أكثر يقينا 

بأن الإبداع أصعب بكثير من النقد.
تجربتي الصحافية سـاهمت أيضا 

بشـكل كبير في تطويـر قدرتي على 
الكتابـة  لأن  والتحليـل،  الكتابـة 

تلزمـك أن تقـرأ مـا يبدعـه الآخـرون، كمـا أن 
الإخراج يلزمك المشاهدة كثيرا.

هنـا يجـب أن أذكر بأن عالـم الإخراج ولجته 
صدفـة، لكون الكتابة تسـتهويني أكثر. والدليل 
علـى هـذا أن أول احتـكاك لي بالسـينما كان من 
خـلال الفيلـم التلفزيونـي "ظل الجريمـة" الذي 
كتبته وأخرجـه صديقي علـي الطاهري لصالح 

القناة الثانية المغربية.
■  ألا تفكر في خوض تجربة التمثيل؟

■  سبق لي أن مثلت بعض الأدوار الصغيرة، 
أهمهـا فـي الفيلـم القصيـر "بالكـون أتلانتيكو" 
لمحمد الشـريف الطريبق وهشـام فلاح. وأرحب 
بـأي اقتراح إذا كان يناسـبني، رغم أنني لا أرى 

في نفسي ممثلا. 
■ ماذا بعد فيلم "صوت مزدوج"؟

عمـل  ثالـث  تصويـر  وشـك  علـى  كنـت    ■

ئي  سينما
عنـوان  ويحمـل  لـي 

"نشاز"، غير أن الإمكانيات المادية لم تكن كافية، 
مـا اضطرني لتأجيل التصويـر إلى كانون الأول 

(ديسمبر) المقبل.
مـن جهـة أخـرى سـوف أسـافر إلـى تونس 
وبالضبـط إلـى مهرجـان هركلـة، أواخـر تموز 
(يوليـو) الحالي لأحضـر هناك ورشـة تدريبية  
في مجـال الكتابة الفيلمية. هناك سـوف أحاول 
تطوير سـيناريو الفيلم القصير "امرأة ما" الذي 
هو للإشارة أول إبداعاتي ولم يكتب له أن يُصوّر 
لحـد السـاعة.  هذه الـدورة التدريبية سـاهمت 
فيهـا القناة الثانية التي سـبق أن سـاهمت معي 
فـي مرحلـة مـا بعـد إنتـاج فيلمـي الأول "قطرة 
قطـرة". وهذه مناسـبة لأشـكر المسـؤولين على 

دعمهم للطاقات التي تزخر بها القناة.           

إعلامي مغربي حوّل عشقه للفن السابع إلى إبداع

رشيد زكي: تجربة الإخراج غيرت كثيرا من نظرتي للأفلام

ملصق فيلم «قطرة قطرة»

رشيد زكي

صالح سويسي٭
"ليسـت لدي وصفة جاهزة للكتابة... كل ما هنالك هو 
أنّـي اكتب نصوصـي بحب".. هكذا يقول وليد سـليمان، 
بينمـا نصوصه القصصية تشـي بغير ذلـك، أو ربما هي 
تقدمه صاحب رؤية خاصة ومشروع سرديّ يعتمد نصا 
محتشـدا بالمفارقات والمفاجـآت على حد السـواء، وهو 
في تعامله مع النص القصصي إنّما تسـيطر عليه غواية 
الشعر، ويلبسه شيطانه.. نقرأ في قصة "كلام مجانين": 

" قال:
- المجانين يصدقون المجانين.

قالت:
- إنهم أقلية.

قال:
- ومتى أقيم وزنا لما تقوله الأغلبية.

قالت:
- الديمقراطية تعرف على أنها حكم الأغلبية.

قال:
- هـذا إذا لم تتعرض الأغلبية لعملية غسـل دماغ من 

قبل الأقلية.
قالت:

- الكل معرض لغسـل الدماغ باستثناء 
المجانين.

قال:
- هـذا لأن دمـاغ المجنـون مغسـول 

أصلا.
قالت:

- أو أنـه أملـس مثـل الصابونـة، 
بحيث لا تلتصق الأفكار به.

قال:
- حتى مؤخرة الإنسان ملساء..

قالت:
- ولهـذا، ربمـا، يجلـس عليها 

الإنسان..
قال:

- الإنسـان يجلـس علـى كل 
شيء…

المذيـاع  صـوت  عـلا  هنـا 
إنـذار:  سـابق  دون  فجـأة 
"رجاءا أيها المستمعون…لقد 
فـر مجنونـان خطيـران مـن 
مصحـة الأمراض العقلية… 
مـن  كل  يقـوم  أن  فالرجـاء 

يراهمـا أو يصله خبر عنهمـا بالإعلام…". وعندما 
استمعا إلى ما قاله المذيع انفجرا في ضحك مجنون..".

فالكاتـب هنـا يعتمـد آليات الشـعر ومفرداتـه، حتى 
من خـلال التوزيع البصـري للنص ليقدم عملا سـرديّا، 

متكامل البناء، محافظا على مقومات الكتابة السردية.
ولعلّـه لا يحيـد فـي اغلب قصـص المجموعـة عن هذا 
التمشـي / الاختيار، ففي "محاولة سـيزيف" يعيد كتابة 
الأسـطورة بطريقته الخاصـة وبمفرداته التـي تخيّرها 
لنصـه، حيـث سـتكون المحاولـة محـاولات وسـيزيف 
سـيصبح جمعا في صيغة المفرد، لنتابـع أكثر من حكاية 
/ قصة على امتداد النص، فسـعي سيزيف الذي لا يعرف 
اليأس إليه سـبيلا، تجعل من فعل الكتابة عند سـليمان 
هوسـا بالفعـل الإنسـاني اللامنتمي لجنـس أو عرق أو 
لـون، هـو فعل يقطع مـع كلّ تجنيس، ليحلّق في دهشـة 
لامتناهيـة، نقرأ هنا إحـدى فلتات الكاتـب حيث تصبح 
الصخرة نهدا ويصرخ سـيزيف انه سـيتمكن أخيرا من 
إيصالها إلى الأعلى بيسر ودون عناء بعد ان خطر بباله 

أن يمتص كلّ الحليب المختبئ داخل النهد.
"رأى سـيزيف فـي المنـام أن مـا كان يدحرجـه ليـس 

صخرة وإنما نهد امرأة ضخما.
وخطرت على باله فكرة: بحث عن حلمة النهد، وحين 
وجدهـا راح يمتصهـا، فامتـلأ فمـه بحليـب دافـئ لزج. 
امتص سـيزيف الحليب بنهم، وكلما امتلأ بطنه به، كان 

النهد يفرغ وحجمه يصغر".
ومـع ذلـك فلن ينجـح ليعيـد المحاولـة ثانيـة وثالثة 
ورابعـة، ليتيقّن أنه أمام محاولات بائسـة لا جدوى من 
ورائهـا، ولكنـه يكتفـي بشـرف المحاولـة ولا يمكـن لأي 

شيء أن يعيق إصراره على الصعود بالصخرة..
"رأى سـيزيف في المنـام أن الصخرة التي كان يدفعها 

لم تكن صخرة، وإنما تفاحة ضخمة.
فكر سـيزيف انه إذا ما تمكن من قضـم كامل التفاحة، 
فلـن يبقى منها سـوى النواة، ويسـهل بذلـك حملها إلى 
القمـة. قضم سـيزيف التفاحة، وكم كانـت خيبته كبيرة 
رّة بشـكل لا يطاق. وبصق على الفور  ُـ عندما تيقن أنها م
مـا في فمه. قـرر أن يذوق جهـة أخرى مـن التفاحة علها 
تكـون أقل مـرارة. ولكن تبـين له أن الجهة الأخرى أشـد 
مـرارة. وبصق سـيزيف مرة أخرى ما في فمـه، وقرر أن 
رفـع التفاحة بثقلهـا إلى القمة، أهـون بكثير من محاولة 
أكلها". "في سـاحة جان جنيه" لن يخلو المشهد السردي 
من عنصر الدهشـة والمفاجأة، بل هو يسبح بالقارئ في 
عالـم يكسـر كلّ التوقعـات، حيـث اعتمد وليد سـليمان 
هذيـن العنصرين ليقـدم لنا بكلّ وعي المبـدع جانبا آخر 
من شـخصيّته وهـو المترجم حث نقرأ علـى طول القصة 
حكاية قارئ نهم يزور حديقة تعجبه يدمن الجلوس فيها 
لقراءة كتابه المفضل " كتاب الرمل" لبورخيس، وليجلس 
بمحض الصدفة إلى جانب شـيخ بعينـين رماديتين بهما 
احمـرار ولمعـان يـرى عـادة لـدى الأشـخاص المتوقدي 
الـذكاء، ويواصـل الكاتب رحلة الاكتشـاف التـي بدأها 
منـذ اللحظة الأولى التي التقت فيها عيناه بعيني الرجل 
المسـنّ والـذي أحس من أول لقـاء أنه يعرفه، لنكتشـف 
في نهايـة القصة أنه: .". وفيمـا كنت أبحث 
الرفـوف،  أحـد  فـي 
انتباهـي  شـدت 
مجموعة من الصور 
معلقـة فـوق رفـوف 
الكتـب. كانـت صورا 
والأسـود  بالأبيـض 
وبين  الكتاب.  لمشاهير 
صورة لسـارتر وكامو، 
سـرت فـي رعشـة حين 
رأيـت صـورة لشـخص 
حليق الرأس تماما يدخن 
تركـت  كوبيـا.  سـيجارا 
الكتاب الـذي كان في يدي 
اتفـق  كيفمـا  الـرف  علـى 
وتقدمـت نحو الصورة لأقرأ 
مـا كتـب تحتها. وحـين قرأت 
أن  أصدق  لم  جينيه“،  ”جان 
ذلـك الشـخص الحليـق الذي 
كان يجلـس بجانبي ويحدثني 
هو صاحب تلك الصورة وواحد 

من أكبر كتاب عصرنا".
أما قمّة المتعة السـردية فكانت 
مع القصـة التـي اسـتعار الكتاب 
عنوانها "سـاعة اينشـتاين الأخيرة" حيث مزج سليمان 
قدرتـه العجيبـة علـى سـرد التفاصيـل الدقيقـة لحالـة 
البطل النفسـيّة، وبين تقنيات سـردية غايـة في الإتقان 
والتضاهي مع نص موغل في التشـظي، فـ "اينشـتاين" 
أو السـاعاتي هـذا الرجـل غريـب الأطـوار الـذي يعكف 
منذ سـنين علـى صندوقه وأدواته البسـيطة على جانب 
الطريق يصلح ما استعصى من ساعات وبأثمان بخسة، 
سيجد نفسه أمام ساعة غريبة عجيبة ورغم أنها من ذلك 
النوع التايواني الرخيص الذي يباع في أكياس بالوزن، 
فإنّه لم يفهم سرها ولم يعلم كنهها، فيلقي كلّ ما بين يديه 
ليهتمّ بها، وأمام عدم قدرته على تطويعها يترك كلّ شيء 
ويعود لغرفته في إصرار إنسـاني عجيب على إصلاحها 
هو الذي لم تأخذ أية ساعة مهما كانت أكثر من ساعة بين 
أصابعه، لم يعد "اينشـتاين" في الصباح ولا في المساء، 
حتى وجده صاحب الغرفة معلّقا بسـقفها ".. رفع رأسـه 
مصادفـة دون أن يرتاب للحظة واحدة أنه سـيرى فردة 
حذاء معلقة، ولكن خلف الحذاء كان هناك جسـد بكامله 

يتدلى من السقف…"
"سـاعة اينشـتاين الأخيـرة "هـو باكورة منشـورات 
"ديدالـوس" وهي مجموعـة قصصية للكاتـب والمترجم 
التونسـي وليد سـليمان، وجـاء الكتاب فـي 78 صفحة. 
ويطمح سـليمان من خـلال منشـورات " ديدالوس" إلى 
تقديم أعمال إبداعية تونسـية وعربية مميّزة. وتضمّنت 
المجموعـة القصصيـة الأولـى لسـليمان تسـع قصـص 

متفاوتة الطول.

٭ شاعر وإعلامي تونسي

«ساعة اينشتاين الأخيرة» لوليد سليمان:
كتابة منفلتة من حدود الزمان والمكان

 
■ كنـا، نحن أبناء القرية الفلسـطينية، التي 
شـردتهم القـوات الصهيونية، عـام النكبة، من 
قريتهـم الوادعـة سـيرين، الواقعـة فـي منطقة 
مدينـة بيسـان، نجلـس فـي طفولتي، أواسـط 
المنطويـة  الماضـي  القـرن  مـن  الخمسـينيات 
صفحاتـه للتو، حول كانون النـار، ندفئ أيدينا 
المقـرورة علـى ما أشـعل فيـه الوالـد أو الوالدة 
من فحم بات جمارا مشـعا، ونسـتمع إلى حكاية 
شـعبية ترويها امرأة من مدينـة الناصرة، حيث 
حطـت بنا رحال التشـرد، فـي محاولـة منا لان 

ندفئ أرواحنا.
فـي تلك الفتـرة كنا نعتقد، أنا علـى الأقل، أن 
الحكاية الشـعبية، تبعدنا عـن واقعنا المر، واقع 
الفقـر والمعانـاة، جـراء مـا ألحقتـه بنـا نوائب 
التشـريد، غير أن ما حصل فيما بعد هو انه تبين 
لنـا، أنا على الأقل مرة أخـرى، أن تلك الحكايات 
، بقـدر مـا كانـت تبعدنـا عـن واقعنـا ذاك، إلى 
عوالـم من الخيال، كانت تقربنـا منه، ومن فهمه 

تحديدا.
الحكاية الشـعبية بهـذا لعبـت دورا عضويا 
لا يمكـن فصله عـن حياتـي وتجربتـي الأدبية، 
وكانـت ومـا زالـت بالنسـبة لـي تعنـي مصدرا 
غنيا للمزيد من فهم الحياة، وللمزيد من التعلم، 
بـل والتلهي الذي نبقى ننشـده مهمـا مضت بنا 

السنين، ومهما تقدمت الأعمار.
مـن هـذه القاعـدة الجبـارة لمحبـة الحكايـة 
الشـعبية، أقبلـت علـى قـراءة الكتـاب الجديـد 
" لا وجـود لخصومـات صغيـرة ـ  حكايـات مـن 
السـافانا"، لمؤلفـه الكاتـب امـادو همباطـي با، 
الصـادر قبـل أيام عن المجلـس الوطنـي للثقافة 
والفنـون والآداب، فـي دولـة الكويـت، ضمـن 

السلسـلة الدورية، التي تصدر مرة كل شهرين" 
إبداعـات عالمية"، علما أن هذا الكتاب من ترجمة 
محمـد احمـد بنعبـود ومراجعـة أ. ليلـى عبـد 

الحميد بدر.
امـادو  ومسـجلها،  الحكايـات  هـذه  مؤلـف 
همباطـي با، رجـل بهرتـه الحكايات الشـعبية، 
مثلمـا بهرتنـي، علـى ما يبـدو، وهـو ينحدر من 
عائلة ارستقراطية، من الفولانية وهي مجموعة 
مـن القبائل الرحـل المتناثرة من السـنغال حتى 
تشـاد، ومـن موريتانيا حتـى الكاميـرون، يبلغ 
تعدادها 12 مليون نسمة، وكثيرا ما صنفت على 
أنها سـلالة خليط مـن الرحل البيض والسـود، 
يهاجـرون  بـدؤوا  ثـم  مبكـرا  الإسـلام  دخلـوا 
تدريجيـا، ولـد امـادو عـام 1900، وهـو كاتـب 
ومؤرخ وعالم سـلالات وشاعر وراوي حكايات 
وواحـد مـن المختصـين البارزيـن فـي الثقافـة 
الفولانيـة والتـراث الإفريقـي، ولـه العديـد من 

الكتب منها" يسوع كما يراه رجل مسلم".
يضم كتاب "لا وجود لخصومات صغيرة" 18 
حكاية شـعبية، وكتبت مقدمته هيلين هيكمان- 
الوصيـة علـى الإرث الأدبـي لصاحبهـا، تفتتح 
هيكمـان الكتـاب بمقدمـة تلقي بها الضـوء على 
صاحبـه وعلـى مـا عنت لـه الحكاية الشـعبية، 
وتـورد فـي مقدمتها هـذه، أن ما يضمـه الكتاب 
مـن حكايات ينتمي إلى أصـول متنوعة فبعضها 
قـام هباطي با بتحديد هويتـه على أنه حكايات 
فولانيـة، أمـا تلـك التـي لا تحمل أي إشـارة إلى 
أصلهـا فهي موجودة مع تنويعـات لدى مختلف 

اثنيات مالي وغرب إفريقيا.
 القصـة التـي حملـت المجموعـة عنوانهـا" لا 
وجـود لخصومـة صغيـرة"، تحكـي عـن عـدم 
المبالاة بأشـياء صغيرة تتمثـل في صوت مزعج 
ترسـله عضاءتان تقتتلان، الأمر الذي يتسـبب 
فـي ان يـودى بحيـاة  الديـك والفـرس والثور، 
وهـي قصة تريـد أن تقول لنا انـه لا توجد هناك 

خصومـات صغيـرة ولا معنى لهـا، وإنما توجد 
هنـاك خصومـات يمكنهـا أن تؤثـر علينـا بهـذا 
الشـكل أو ذاك، بـل يمكـن أن تؤدي إلـى فقداننا 

لحياتنا، وهو ما يحصل في القصة. 
فـي  الأخيـرة  وهـي  كايـدار"،  حكايـة"  أمـا 
المجموعـة، فإنها تبرز واحدة مـن أهم الحكايات 
التـي ضمها الكتـاب، ويبـدو أن صاحبها تعامل 
معهـا على هـذا الأسـاس، لا سـما وأنهـا امتدت 
على مسـاحة هامـة من عطائه في مجـال كتابته 
للقصـة الشـعبية وإعـادة صياغتهـا، وهـو مـا 
مكنه من الحصول على جائـزة لقاءها، الحكاية 
تـدور حـول البحث عـن الحقيقة، وتقـدم ثلاثة 
أشـخاص يقومـون برحلة إلـي بـلاد الكايدارا، 
تحت الأرض، حيث يتبـين أن المعرفة هي القيمة 
الإنسـانية العليا، وأننا بالمعرفة يمكننا أن نصل 
إلـى بر الأمـان، أما المال، الذي يبـرز في الحكاية 
على اعتبار انه خط مواز للمعرفة، فانه باق بعد 
رحيل جامعه، وربما تحول إلى نقمة إذا ما جعله 

صاحبه حدا فاصلا فيما بينه وبين المعرفة.
لن اسـتعرض هنا كل ما تضمنـه الكتاب من 
حكايـات " مفيـدة ومعلمـة" كمـا يرد فـي مدخل 
قصة كايـدار ذاتهـا، واكتفي حاليا بـأن أتوقف 
عنـد قصـة أخـرى هـي قصـة "الأسـد والمـرأة 
العجـوز"، وذلـك فـي محاولة إلى لفـت الأنظار 
إلى هـذا الكتاب الهـام الذي أحب لو قـراه اكبر 

عدد من الناس.
قصـة الأسـد والعجـوز، تتحـدث عـن امرأة 
عجوز تلتقي أسـدا على شاطئ النهر وتنشأ بين 
الاثنين علاقة صداقـة، كونها لم تخف منه وإنما 
نظرت إلى عينيـه، دون أن تنزلهما، وتنمو هذه 
العلاقة بـين الاثنـين، وتتوطد مع مضـي الأيام، 
ويشـتاق الأسـد ذات ليلـة إلى معرفة مـا تقوله 
عنـه صديقتـه العجـوز، فيذهـب إلـى شـباكها 
هنـاك ليسـمعها تتحدث عنـه بالفعـل قائلة انه 
صديـق رائع ولا يعيبـه إلا أمر واحـد هو رائحة 

فمه الكريهة، الصديق الأسـد يشـعر بان جرحا 
قاتلا شـق قلبه، فينصرف حزينـا، ويذهب فيما 
بعـد إلى حطـاب فـي الغابـة ليأخذ منـه بلطته 
وإلا افترسـه، ثـم يذهب إلـى صديقتـه العجوز 
على شاطئ النهر ويطلب منها أن تهوي بالبلطة 
علـى انتفـاخ في جبينـه، فترفض لأنهـا لا يمكن 
أن تلحـق أي ضـرر بصديقهـا، فيلـح عليها وإلا 
افترسـها، فلا يكون منها إلا أن تستجيب لطلبه، 
وتنزف الدماء من وجه صديقها الأسـد، فيما هو 
يولـي مبتعدا عنها، بعد أشـهر يعود الأسـد وقد 
شـفي جرحه، فتفرح صديقته العجـوز، وتنظر 
إلى جبهته قائلة انه لم يعد بها شيء، كأن شيئا 
لم يحدث، فيرد عليها صديقها الأسـد قائلا: نعم 
أيتها العجوز. أترين كيف تندمل جروح الجسد، 
إنها تشـفى دائما، لكن جـروح القلب تظل تنزف 

أبدا. 
في تفسـيرها لـدور الحكاية الشـعبية، تنقل 
هيلين هيكمـان، في تقديمها للكتـاب،  بعضا مما 
سـبق وقالـه صاحبـه ذاتـه وهـو: أن الحكايـة 
الفئـات  مختلـف  تربيـة  فـي  تسـاهم  وسـيلة 
العمرية، وأنها تشكل، في إفريقيا خاصة، تربية 
(بيداغوغية) شفوية حقيقية، ففي غياب الكتاب 
نأخـذ تعاليمنا من الحكايات والأمثال السـائرة 
الـكلام  هـي  فالحكايـات  الشـفوية،  والتقاليـد 
الحـي يأتينـا من الأجـداد، ويسـمى عندنا، عند 
الفولانيين:"رسـالة الأمس موجهة إلى الغد عبر 
اليوم"، بيـد أن للحكايـة في المجتمـع الإفريقي، 
كمـا يرد فـي مقدمة الكتـاب، دورا آخـر، فنحن" 
عندما نريد مؤاخذة شخص على سلوك اقترفه، 
أو أن نجعله ينتبه إلى بعض من نقائصه، فإننا 
لا نقول لـه ذلك مباشـرة، وإنما نفعـل ما نريده 
بواسـطة الحكايـة أو المثـل، فيتعرف الشـخص 
المعني على ذاته بوضوح، دون أن يغضب البتة، 
لان اسـمه لم يذكر صراحة، ومثل هذا الأسـلوب 

ما زال ممارسا ومأخوذا به حتى الآن.    

الحكايات: رسالة الأمس موجهة إلى الغد عبر اليوم

«لا وجود لخصومات صغيرة ـ حكايات من السافانا»
■ القاهرة (رويترز)- قررت إدارة مهرجان 
الإسـكندرية السـينمائي الدولـي الـذي يعقد 
الشـهر القادم إقامة عـروض الأفلام للجمهور 
قبل الافتتاح بيومين من خلال شاشـات كبيرة 

في ساحات المدينة الساحلية.
وقال سـمير شحاته الأمين العام للمهرجان 
إن الجمعيـة المصريـة لكتـاب ونقاد السـينما 
التي تنظم المهرجان "قررت أن تنطلق عروض 
الأفـلام للجمهـور مبكـرا مـن خلال شاشـات 
عـرض تغطي مدينة الإسـكندرية" قبل افتتاح 
الـدورة الرابعـة والعشـرين رسـميا فـي 26 

(أغسطس) اب.
وأضاف أن المهرجان الذى يسـتمر خمسـة 
أيـام اختـار "أفضـل 80 فيلمـا تمثـل مختلـف 
الاتجاهات السينمائية" من بين 152 فيلما أبدى 
أصحابهـا الرغبة في المشـاركة فـي المهرجان. 
ومن الـدول المشـاركة في المهرجـان الولايات 
المتحـدة والمجـر وفرنسـا وتركيا وكوسـوفو 
وكوريا وإيطاليا واليونان ورومانيا وروسيا 
وسويسـرا  وكرواتيـا  وإسـبانيا  والصـين 
وبريطانيـا  وهولنـدا  ولوكسـمبرج  وألمانيـا 
والهند والنمسا ومقدونيا وبلغاريا والتشيك 
وماليزيـا  وسـلوفاكيا  وليتوانيـا  وبولنـدا 

إضافة إلى دول عربية منها الجزائر ولبنان.
وتقتصر المسابقة الرسـمية على منافسات 
دول البحـر المتوسـط فـي حين تعـرض باقي 

الدول أفلامها في برامج أخرى بالمهرجان.
أنـه  سـابق  وقـت  فـي  المهرجـان  وأعلـن 
للثقافـة  عاصمـة  دمشـق  اختيـار  بمناسـبة 
العربية لعام 2008 سـتكون السينما السورية 
ضيف شـرف المهرجان الذي سـيعرض أربعة 

أفلام سورية هى (نسيم الروح) لعبد اللطيف 
عبد الحميد و(تحت السـقف) تأليف وإخراج 
نضـال الدبـس و(الكومبـارس) لنبيـل المالح 

و(آه يا بحر) لمحمد شاهين.
كما يعرض المهرجان عشـرة أفـلام مغربية 
احتفالا باليوبيل الذهبي للسـينما في المغرب 
التـي أنتجت أول فيلم روائي طويل عام 1958 
كمـا يكرم ثريا جبران وزيـرة الثقافة المغربية 

باعتبارها أول ممثلة في العالم العربي تتولى 
وزارة الثقافـة ويعـرض لها المهرجـان فيلمين 
همـا (اركانـة) إخـراج حسـن غنجـة و(عود 

الورد) إخراج حسن زينون.
إلـى  الجديـدة  دورتـه  المهرجـان  ويهـدى 
المخرج المصري يوسـف شـاهين الـذي يعالج 
في باريس منذ نحو شـهر لإصابته بنزيف في 

المخ.

مهرجان الإسكندرية السينمائي
يعرض أفلامه للجمهور قبل الافتتاح
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 برج الحمل
ابتعــد عــن اي ضغط 
حاليــا  جديــد  عمــل  او 
انت بحاجة الى الســلام 
الداخلي مراجعة الماضي 
و التخلــص مــن تبعاتــه 

الاكثــر  الامــر  ســيكون 
ايجابية لديك.

برج الثور
ستســاعدك  النجــوم 

علــى ابراز مواهبك الكبيــرة. كن واثقا بأن 
قراراتك هي قرارات جيدة واطلب مساعدة 
بعــض  فــي  وقعــت  اذا  الحيــاة  شــريك 

الاشكالات.

برج الجوزاء
طبعــك اللطيف و تفاؤلــك الغير محدود 
يجعل منك الشــخص المفضّــل، و يتنافس 
الناس للجلوس بجانبــك. ذلك انك تعيش 
فتــرة صفــاء روحــي متميــزة بعيــدا عن 

منغصات.

 برج السرطان
عــادة يمكنك أن تتعامل مع شــخص ما 
على أنه رئيســك ، لكنه في الوقت الحاضر 
يضغــط عليك كثيرا إلــى الطريق الخاطئ. 
ابحث عن بعض المشــاريع المســتقلة بعيدا 

عن عملك السابق كي لا تتأثر به سلبا.

 برج الاسد
أنت تتكلّم اليوم والجميع ينصتون انت 
محور الحديث لأنك مبتكر وساحر افكارك 
المبدعة تلقى ترحيبا من الجميع في العائلة 
و في العمل. لا تفاجأ إذا سألك شخص ما 

عن نصيحة مثيرة.

 برج العذراء 
كلّ شــيء جاهز للعمل خــلال الصباح 
الباكر والعصر. حــاول تكثيف اتصالاتك 
الجديدة قبل هذا المساء. كي لا تضيع على 

نفسك فرصة عمل ممتازة قد لا تتكرر.

 برج الميزان
فــي  النظــر  ركــز علــى 
لــبّ الموضوع ، لــن تصبح 
مرتاحــاً ثانيــة حتى تفعل 
ذلــك. الحب في وضع قلق 
نتيجة عــدم وجود حوافز 
اليــاس  تجعــل  لا  لذلــك 

يسطر عليك.

 برج العقرب
تغييرات  هناك  ســتكون 
مشــاريعك  فــي  مفاجئــة 
وضرباتك الرائعة جداً من الحظّ. يمكن أن 
تعتمد علــى التعاطف والمســاعدة العفوية 

الذين سيسهّلان تقدّمك.

 برج القوس 
قوّتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف 
و ســتكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. 
لن تكون بخيلاً عند التعرض لمشاكل نقدية 

أو عائلية. لا تتجاوز حدود إمكانياتك.

 برج الجدي
ستجري لقاءً عرضياً يمكن أن يثبت أنه 
مفيد لك على الصعيد المهني أو الشخصي. 
جهازك الهضمي ســيكون ضعيفــاً؛ تذكّر 
الاعتدال بتنــاول الغذاء وأكثر من شــرب 

الماء بدلاً من ذلك.
 

برج الدلو
زملاء العمل ســيحاولون الاحتكاك بك 
هــذه الفتــرة كي يكتســبو بعــض ميزاتك 
المهمــة لا تتــردد في وضع اســتراتيجيات 
للعلاقــة مــع النــاس و الا وقعت فريســة 

الاحتيال.

برج الحوت
هــذا اليوم ســيكون مفضّلاً لــكلّ أولئك 
الذين يجب أن يمرّوا بفحــوص الترقية أو 
الدخول. قوتك العضلية ستكون بازدياد. 
الرضــا  لــك  ســتجلب  العائليــة  حياتــك 

العميق.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ ملاكم امريكي اسود خسر مباراة 
لقضمه اذن الملاكم الآخر

2ـ كوكب الشرق ـ جدها في دية
3ـ نام ـ ترحّل وسافر

4ـ متشابهان ـ جهاز يربط 
الكومبيوتر بالانترنت ـ منطقة

5ـ من الفنون ـ خصم
6ـ يندهش

7ـ يعين ـ عشبة كان العرب 
يستخدمونها لتنظيف اسنانهم

8ـ اسم علم مؤنث ـ عودة عن الدين
9ـ متشابهان ـ متشابهان

10ـ كشف الجسد ـ مكتشف 
البنسلين

عمودي

1ـ اشهر من قدمت دور 
الحماة في السينما المصرية

2ـ موقع اثري اردني يشرف 
على بحيرة طبريا ـ ذو 

صوت عال وواضح
3ـ يجهد ـ متشابهة

4ـ تعب ـ ملغزة
5ـ جدها في توث ـ انقطع 

ماؤه
6ـ خلق ـ من الخلفاء 

الراشدين
7ـ من الطيور ـ جسم

8ـ قنبلة
9ـ حب ـ فرق ـ فعل الامر 

من غناء
10ـ مدينة امريكية حصلت 

فيها احداث 9/11 ـ 
متشابهان

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ماخاتشكالا
2ـ اتى ـ يستولي

3ـ تمن ـ سماد
4ـ يسم ـ باكو

5ـ لك ـ عام ـ ان
6ـ مابوتو

7ـ ارتطم
8ـ سيشل

9ـ ترياق ـ اجدى
 10ـ مد ـ فيروز

1ـ ماتيلدا ـ تم
2ـ اتمسك ـ رد

3ـ خانم ـ قاسي
4ـ ريال

5ـ تيس ـ امتشق
6ـ شسم ـ ماطل

7ـ كتاب ـ بم ـ اي
8ـ اودى ـ حجر

9ـ ل ل ـ كاتم ـ دو
10ـ اينونو ـ حاز

ابراج

عموديافقي

في احتفالات صيف 2008 في حيفا:

فرقة «شوف هالايام»
إلى جانب فرق عالمية!

■ حيفا- "تفانين"- بعد النجاحات التي حققتها فرقة "شــوف هالأيام" 
بألبومها الغنائي الأخير والأمســيات المختلفة. قامت بلدية حيفا باختيارها 
لتكــون الفرقــة العربية الوحيــدة التي ستشــارك إلى جانب الفــرق العالمية 

باحتفالات صيف 2008 في حيفا.
وعلمنا مــن المدير الفني لجمعية الكرمل الأســتاذ ألبير بــلان، أن التذاكر 
المخصصة للاحتفال، أشرفت على الانتهاء، ولم يبق منها إلا النذر القليل، بعد 
أن تم الاتفــاق مع بلدية حيفا بان تقام هذه الأمســية في قاعة الاوديتوريوم 
في حيفا يوم الاثنين الموافق 2008/7/21 الســاعة الثامنة مســاء، وان توزع 
التذاكر مجاناً على الجمهور. حيث تتســع القاعة لـ (1200) شخص. وتعتبر 
هــذه القاعة من أرقــى القاعات في البــلاد التي تليق بجمهورنــا العريق كما 

عرفناه سابقاً.
برنامج الأمسية سيتضمّن أغاني خاصة بفرقة "شوف هالأيام" وأغاني 
مختلفة لعمالقة الغناء العربي بتوزيع موســيقي خاص تم وضعه الأســتاذ 
ألبير بلان ليظهر فيه الإبداع والانســجام بالغناء الجماعي، بمشــاركة نخبة 

من أهم العازفين في البلاد إلى جانب فرقة الغناء.
هالايام  شوف  **فرقة 

يُشــار إلــى أن فرقة" شــوف هالايــام" للعــزف والغناء هي فرقــة تابعة 
لجمعية الكرمل للموســيقى بقيادة الأســتاذ ألبير بلان. تأسست عام 1995 
في حيفا لكي تنقل للمشــاهد والمســتمع قدراتها الإبداعية وتتميز بتقديمها 
الفــن الغنائي القــديم والجديد بما في ذلك حركات تعبيريــة صادقة الأداء. 
وتعتبــر الفرقة الأولى مــن نوعها في البلاد، فهي مؤلفــة من -15 19 عضوا 
بــين مغنٍ وعازف على مختلف الأجيال وتتراوح أعمارهم ما بين 16 حتى 40 

سنة، منها انطلق العديد من الشباب والشابات إلى عالم الفن.
تتدرب الفرقة أسبوعياً في مبنى الجمعية بإرشاد وتدريب الأستاذ ألبير 
بلان وتعمل على تقديم الأغاني الفيروزية، الطرب القديم، الموشــحات، أغانٍ 
شــعبية، أغانٍ جديدة وخاصة بالفرقة. وقد سجلت حتى الآن (4) البومات 

غنائية.
شــاركت الفرقــة بمهرجان عــكا، وفي عــروض بالقرى والمــدن العربية، 
ومهرجانــات الكرمل وحفــلات وأمســيات خاصة ومميزة داخــل وخارج 

البلاد.
تعتبر فرقة "شــوف هالأيام" تكملة للمواهب الفنية المشاركة بمهرجانات 
الكرمــل والتي تملــك الثروة الفنيــة المميزة، حيــث يتم رعايتها وإرشــادها 

ودمجها بالفرقة.
اطلــق عليها هذا الاســم لما تقدمــه من موســيقى وأغان مختلفــة بالمكان 

والزمان ولأنها على استعداد دائم لتقديم العروض. 

بيروت – «القدس العربي»:

لا تـزال كارول سـماحة تتألق في مصر وتضاعف حضورهـا. آخر حفلاتها كان 
في الإسكندرية وفي نادي أكاسيا حيث وجدت الترحيب الكبير من آلاف الحضور 
الذين تمايلوا على أنغام أغنياتها. أما في رمضان المبارك فستكون كارول في مصر 

من خلال العديد من العقود.

كارول سماحة تتألق في مصر

دمشق - «القدس العربي» 

من أنور بدر:

أطلقت شركة "المهد للفنون" باكورة أعمالها 
المســرحية بعنوان "زرياب" عــن نص للكاتب 
محمد بري العواني الذي وصف هذا المشروع 
بأنه ثوري، فيما اكتفت صاحبة الشــركة رنا 
الحســن بالقول أن صناعة الخطاب الثقافي 
تحتــاج إلى تغييــر، وأن مشــروعها يشــكل 
مســاهمة جادة فــي هذا التغييــر. لكن القول 
بأنها أول شــركة خاصة للإنتاج المســرحي 
في ســورية فيــه ظلــم لتجربــة محمــد خير 
وتجمع "ســاما" الفني الذي قدم مجموعة من 
الأعمال الجادة مســرحيا, وبعيدا عن مفهوم 
المسرح التجاري، قبل عقدين ونيف من الآن، 
لكنــه اضطــر للتوقف في منتصــف الطريق، 
وهو المصير الذي نأمــل أن لا يحد من تجربة 
المؤسســة الخاصــة الجديــدة، خاصــة وأن 
السيدة الحســن تؤكد على إخلاصها المسبق 
لخشــبة المســرح حين تعدنا بألا تنزلق نحو 

الإنتاج التلفزيوني أبدا. 
وإذا كان مقتــل كل التجــارب المســرحية 
الخاصــة يشــير إلــى أزمــة التمويــل، فــإن 
الحســن تنطلق من دراسة الإمكانيات المادية 
لمشــروعها، خاصة في تبريرها لارتفاع سعر 
البطاقــة قياســا بأســعار بطاقــات المســرح 
القومــي، فهي تريــد إرســاء تقاليــد جديدة 
لأجور الممثلــين والفنيين٬ لأن نجــوم الممثلين 
لن يأتوا إلى خشــبة المســرح بأجــور مديرية 
المســارح، بالمقابل تعــد أن تقــدم مقابل ذلك 
أعمــالاً متميــزة، وهنا تقدم الشــق الفني من 
رؤيتهــا للمســرح وضــرورة تجســير الهوة 
بــين الخشــبة والجمهــور عبر نمط المســرح 
الغنائي أو الاستعراضي. ومن هنا كان خيار 

مسرحية "زرياب".
في هــذه المســرحية التي بــدأت عروضها 
في ســينما "راميتا" بداية هذا الشهر٬ نلاحظ 
توظيفــاً لأصــوات غنائيــة شــابة ومتميــزة 
كليندا بيطــار، هالة الصباغ وســومر النجار 
وشــادي أســود، مــع أغاني وضــع كلماتها 
الملحن معن خليفــة، ورقصات تعبيرية لفرقة 
أرابيا للمســرح الراقص٬ لكــن الخط الدرامي  
للعمل وتطور الشخصيات كان بطيئا ومملا. 
ولم تنجح بعض ملامح الكوميديا في تحريك 

مستوى وإيقاع العمل.
المخــرج عــروة العربــي اعتــرف أن النص 
يفتقد لعناصر التشويق الدرامي، مما اضطره 
للتدخل مع المشــرف الدرامي موســى أسود 
فيما يســمى إعداد النــص أو الدراماتورجيا، 
والتــي قصّــرت علــى مــا يبــدو فــي تحقيق 
أهدافهــا لجهة تحريك العمــل وخلق عناصر 
إثــارة وتشــويق. الحديــث عــن كــون هــذا 
العمل يشــكل محاولة لتأســيس هــذا النمط 
الاســتعراضي أو الغنائي من المسرح، لتبرير 
ما اعتــرى العمل من هناتٍ يحمــل الكثير من 
المغالطــة، فنحن نملــك إرث الرحابنة وفيروز 
كاملا فــي المســرح الغنائي، كمــا أن تجارب 
عديدة للموســيقار رعد خلف وسواه تقدمت 
عرض زرياب، وبنجاعة أعلى مما قدمه عروة 
العربي, وهذا يحيلنا بالضــرورة إلى البحث 

عــن عوامــل أخرى للمســاهمة بإنجــاح هذه 
التجربــة التي نعتز بهــا، ونعتبرها ضرورية 
للخروج بالمســرح السوري من عنق الزجاجة 
التــي دخلها منذ ســنوات بل عقــود، وأعتقد 
أن التجارب الخاصة مؤهلة أكثر من ســواها 
للعب هذا الدور, شــريطة أن لا تحمّل المتفرج 
عبء التكاليف المادية للعرض بما فيها أجور 
الممثلــين، بــل أن تبحث عن وســائل وجهات 
خاصــة وعامــة لدعــم التجــارب المســرحية 

الخاصة.
فالمســرح والفعل الثقافــي عموما هو فعل 
خاسر، ولا يمكن له الاســتمرار إلا عبر الدعم 
الــلا محــدود مــن قبــل المؤسســات المعنيــة 
بالثقافة، ومن قبل الشــركات والمؤسســات 
الاقتصاديــة التي بــدأت تتعــرف أخيراعلى 
إيجــاد  الدولــة  وعلــى  السبونســر،  ثقافــة 
تشــريعات ضريبيــة تشــجع هــذه الثقافة, 
وتعــزز تلــك الميــول باتجــاه دعــم المســرح 

والثقافة عموما.

باكورة انتاج «شركة المهد» للفنون:

زرياب: هل يخرج الفن الاستعراضي المسرح السوري من ازمته؟

لقطة من العرض المسرحي «زرياب» (اعلى) ورنا الحسن في مؤتمر صحافي (اسفل)
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بيروت ـ «القدس العربي»

 زهرة مرعي:

بعد إنشــغالها بالتمثيل ومكوثهــا لفترة طويلة في 
عاصمة السينما العربية عادت مايا نصري إلى بيروت 
لتحتفــل بصدور عملها الغنائي بعد مرور أشــهر على 
نزوله الى الأســواق. "جاي الوقت" هو عنوان الســي 
دي الــذي يتضمــن ثماني أغنيــات منوعــة. لكن مايا 
إختارت عنواناً للســي دي أغنية رومانسية تتناسب 
مع إحساســها وشــغفها بهذا النوع من الغناء، الذي 
أبدع مروان خوري في تفصيله على كافة مقاييســها 

الفنية والإنسانية.
 مع مايا نصري كان هذا الحوار:

■ نعرف مدى إنشــغالك بالتمثيل في المرحلة الماضية. 
هــل أخــذك من الغنــاء؟ وهل أصبــح التمثيل بالنســبة لك 

بخدمة الغناء أم العكس؟
■ التمثيل والغناء متمازجان بشـكل كلي في حياتي، 
ولنقل همـا في حالة زواج ماروني حيث الطلاق ممنوع. 
لا أنكر بأني أحببت التمثيل كثيراً وإنشغلت به. وتأخري 
عـن إطـلاق سـي دي غنائي كل عـام لم يكن بسـبب هذا 
الإنشـغال، إنما بسـبب الأوضاع التي كانت سـائدة في 
لبنان. "جاي الوقت" صدر قبل أربعة أشهر وتأخرت عن 

إطلاقه في بيروت بسبب الأوضاع. 
 ■ الجميــع يــدرك أهمية الصحافــة في بيــروت لكننا 

نعرف بأنك غير موجودة ولا نستطيع التواصل معك؟
■  أرجـو أن تعذرونـي، كانـت مشـاغلي كثيـرة فـي 
مصـر. من حـق الصحافـة اللبنانية أن تعتـب عليّ لأنها 
هي التـي دعمتني وسـاندتني منذ بداياتـي. وأتمنى أن 
يكون العمـل الفني الذي أقوم به فـي مصر "بيرفع راس 

الصحافة" وأن تسامحوني على غيابي.
 ■ في الشكل العام نرى لديك تغيرات كثيرة لماذا؟

■  للأسـف إزداد وزني كثيراً في مصر. الحركة قليلة، 
وغالباً ما نمكث فترات طويلة في الإستديو بإنتظار بدء 

دوران الكاميرا. ولا شك بأن هذا الوزن مشكلة.
■  هل يمكن القول بأنك نقلت مكان إقامتك إلى مصر؟

■  أسكن في مصر ولبنان. لا يمكن للإنسان أن يغادر 
وطنه بسهولة، فيه الأهل والأحبة والأصدقاء. لبنان في 

قلبي، ومصر فتحت لي قلبها.
■ كيف تصفين إستقبال الصحافة لك في مصر؟

■  هـو إسـتقبال أكثـر من رائـع. وجـدت الدعم حتى 
قبـل أن أبدأ بالتمثيل. وبعد ظهور عملي الأول تم توجيه 
بعـض النقد البناء لـي، وبالطبع أخذته بعـين الإعتبار. 
ويشـرفني أن أنال في مصر جائزة أفضل مطربة وممثلة 
لسـنة 2007 وبتصويـت الجمهور. والجمهـور لا يصوت 

بالطبع إلا بدعم وتوجيه من النقاد.
  ■ نلاحــظ أن شــركة روتانا تقصر فــي إقامة الدعاية 
والإعلانــات لعملــك الغنائــي الجدي.لماذا؟ وهــل أنت مع 

سياسة إحتكار الفيديو كليب التي تتبعها؟
■  كل العلاقات في الحياة يسـودها بعض البرود في 
بعض الأحيان. إن كانت العلاقة الحالية على هذا الشكل 
مع روتانا فهي إما أن تتحسـن أو أن تستمر على نوع من 
الصداقة. أمـا فيما يخص الإحتكار فروتانا شـركة تملك 

العديـد من محطـات التلفزيون، ومن حقها الشـرعي أن 
يكون إنتاجها خاص بمحطاتها.

■  قدمــت حتــى الآن في مصــر حضوراً في مسلســل 
تلفزيونــي وفي فيلمين ســينمائيين. هل ســنراك في عمل 

درامي لبناني؟
■  شـرف كبيـر لي أن أكـون على شاشـة لبنانية، أو 
في السـينما اللبنانية التي تحقق الكثير مـن التميز. أنا 
موجـودة فإن إتصل بـي المنتجون أهلاً وسـهلاً لكني لم 

أعتد عرض نفسي على منتج.
■  هل تعيشين ضغوط العمل؟

■  لا شك بوجود ضغوط لكني فرحة بما أنجزته على 
صعيـد الغناء والتمثيل. شـقيقتي رنا تسـاعدني، وهي 

المعنية بمتابعة شؤوني الفنية في لبنان.
■  شاهدنا بعض أفيشات فيلم "خارج عن القانون" من 

دونك، وفي أخرى كانت صورتك صغيرة. لماذا؟
■  هـذا قرار الموزع فـي لبنان وهـو أدرى بمصلحته. 
فـي الحقيقة الأفيـش لا يصنع فناناً، مـع العلم أن دوري 
في هذا الفيلم كان صغيراً. وشـخصياً إسـتغربت وجود 

صورتي.
 ■ واجهــت الكثيــر مــن الشــائعات فــي مصــر. كيف 

تصديت لها؟
■  يسـرني القول بأني تخلصت من شـخصية الفتاة 
التـي تتكلف الكلام مـع الناس أو فـي الصحافة. والحق 
يقـال أن الصحافـة المصرية لم تحاربني، بل الشـائعات 
كان مصدرهـا لبنـان. وشـخصياً لـم أكلف نفسـي الرد 
على أي منها أو حتى إلى أي هجوم. وبثقة كبيرة أسـمي 
نفسي مقبرة الشائعات. من السخافة أن ننشغل بما هو 

سخيف.
■  نلاحــظ أن بريــق حضورك في حفــلات الغناء قد 
تراجــع. هــل كان ذلك بســبب تلــك الحرب التي شُــنت 

عليك؟
■  لـم يتراجـع البريـق علـى الإطـلاق، لا زلـت فـي 
مكانتـي. حققـت نجاحـاً في التمثيـل كما فـي الغناء في 
مصر. وأسمح لنفسي بالقول بأنني صرت نجمة لبنانية 
عربيـة. مواعيدي لهـذا الصيف مكثفة وفيهـا حتى الآن 

أكثر من سبع حفلات كبيرة.
■ فــي الغنــاء تكررين التعــاون مع هشــام بولس على 

صعيد اللحن والكلام لماذا؟
■  أغنيـة "غمرنـي تعـا" التي قدمها لي هشـام بولس 
في سـي دي "جاي الوقت"، "بتعقد". هشـام بولس فنان 
كبير لم تُعرف قيمته الحقيقية بعد. هو صديقي منذ كنت 
فـي الجامعة أي منذ سـنة 2001. تعاوني معه سيسـتمر 
فكلمتـه تمـس إحساسـي ولحنـه يجذبني. وطالمـا بقي 

كذلك سأغني له.
■  يؤخذ عليك حضورك في مسلسل تلفزيوني مصري 

في دور ثانوي. فما هو ردك؟
■  لا أوافـق إطلاقـاً علـى دور ثانـوي أو دور بطولة. 
هو وصف ليس في مكانه. المهم شـكل الدور وتأثيره في 
سياق العمل الدرامي سواء كان تلفزيونيا أو سينمائيا. 
لـم يكـن دوري كبيـراً في فيلم "كـود 36" إنمـا كان هناك 
إجمـاع علـى أنـه نقطـة مميزة فـي سـياق الفيلـم. وفي 
مسلسـل "سـلطان الغـرام" أعتبـر دوري أكثر مـن كبير 
وأكثر من فعـال. لا زلت في خطواتي الأولى في التمثيل. 
وقد إختـرت التمثيل في فيلم "خارج عـن القانون" فقط 

لوجود إسـم كريم عبـد العزيز، ولم أكن أهتـم بأن ينزل 
أسمي على الجنيريك أو لا.

■  نقابة الممثلين في مصر إستثنتك من لائحة الممنوعين 
من التمثيل لماذا؟

■  أشكر النقابة على قرارها هذا، وأكرر بأني موجودة 
فـي مصر تحت القانون. وبكل تأكيـد من حق النقابة في 
مصر أن تحمي حقوق المواهب المصرية. ذهبت إلى مصر 

بطلب من منتج، وسـأبقى بطلب مـن المنتجين وبموافقة 
النقابة.

■  وأخيراً نســألك هل تريــن أن ما تقومين به في مصر 
يستحق أن تتركي أهلك وبلدك لأجله؟

■  بـكل تأكيـد. التمثيل حلمي وأنـا أحققه الآن. ومن 
قال أن المسـافة بعيدة بين لبنان ومصر؟ أزور أهلي وهم 

يزورونني بدورهم على الدوام.

منوعات

فضائيات

وارضيات

عادت لبيروت بعد انشغالها بالتمثيل في مصر

مايا نصري: التمثيل والغناء في حياتي هما زواج ماروني لا طلاق فيه!

■ أقــر، وأعترف، وأبصم بالعشــرة، أنني كنت قاســيا، على وزير الإعــلام المصري انس 
الفقــي عندما حملتــه وزر وثيقة تكميم الفضائيــات، وكذلك وزر تأميمــه العمل الفضائي في 
مصر بشــكل عــام، فالرجل مجرد موظــف في البلاط لا أكثــر ولا اقل، وما يفعله يتســق مع 
المنظومــة العامة، التي تتبناها الدولة المصرية في عهد الرئيس جمال مبارك، الذي يســتهدف 

ان تكون لدينا قاعدة قانونية ودستورية تجعل الاستبداد مباحا قانونا ودستورا!.
البعــض لا يزال يتحدث عن التوريث، مع ان جمال مبــارك هو الذي يحكم مصر فعليا، ولم 
ينقصه ســوى ان يتلو القسم أمام الكاميرات، وان يسبق اســمه لقب السيد الرئيس، والقوم 
في الحزب الحاكم يســبقون اســمه بهذا اللقب، فهو رئيس لجنة السياسات، ومنذ أيام كنت 
أتابع تقريرا لمراســلة البي بي ســي في القاهرة، وفجأة طلع علينا انــس الفقي، وأمامه لافتة 
مكتوب عليها كلمة: (الرئيس)، فقد كان رئيسا لاجتماع وزراء الإعلام العرب، الذي انعقد في 

جامعة الدول العربية.. يرحمها الله!
لــي صديــق لديه تطلعــات طبقية، ولأنــه كان يحلم بالصعــود الطبقي، فقد حل مشــاكله 
ببســاطة، فوضع على باب شقته لافتة مكتوب عليها: فيلا فلان الفلاني، وعندما ناقشته في 
الأمر، أكد لي أن مسكنه فيلا وليست شقة، والدليل ان بداخلها (سلالم) تربطها (بالسطوح)، 

هذا فضلا عن انه أنجب ابنا اسماه: (الباشا)، فصار اسمه ينطق مسبوقا بلقب (الباشا). 
ثورة يوليو ألغت الألقاب في مصر رسميا، لكنها لا تزال موجودة واقعيا، وصارت الألقاب 
مثل الباشــا والبك، تتناثر في الفضاء، فأنت باشا، ومن يكلمك باشا، وميكانيكي السيارات 
باشا، وضابط الشرطة باشا، ووزير الداخلية باشا، وقد تستخدم الكلمة في مغازلة الجنس 
اللطيــف، فتردد على مســامع أي فتاة، متباهية بما ليس فيها، مثــل كوندوليزا رايس، منذ ان 

تغزل شارون في جمال ساقيها فتقول لها: باشا.. يا باشا!
جمــال مبــارك هو من يحكــم مصر الآن، ويلاحــظ انه متفــرغ منذ ان حكــم لأمرين الأول: 
إســباغ الحماية على رجل الحديد والصلب احمد عز، وتحويلــه الى محمية طبيعية. ومؤخرا 
احتشــدت وســائل إعلام الموالاة، فــي حملة تبييض وجهه، وبشــكل يوحي كمــا لو كان هو 
رئيس الجمهورية القادم، لكن الحملة كانت نتيجتها عكســية تماما، على الرغم من ان برنامج 
(العاشــرة مســاء) على قناة دريم قدمه بما يليق بمقام رؤســاء الدول. وكان الفشــل شبيها 

بفشل قناة (الحرة) في تلميع خالد الذكر الرئيس بوش!.
الأمر الثاني الذي يتفرغ له الســيد الرئيس هو تشــييد قاعــدة قانونية، تمكنه عندما تؤول 
إليه الســلطة بشكل رســمي، ويحلف اليمين الدســتورية، ان يحكمنا بالحديد والنار.. حديد 
احمــد عز بالطبع، دون ان يُتهم في حكمه بأنه خالف القانون والدســتور. وفي عهده أدخلت 
تعديلات على الدســتور المصري، لتجعل منه دستور طوارئ، وتم التشدد في إنشاء الأحزاب 
الجديــدة، ومد العمل بقانــون الطوارئ، والاحتشــاد من اجل وضع قانــون للإرهاب، يجرم 
الجنين في بطن أمه، وألغى الإشــراف القضائي على الانتخابات، وعاد بنا الى زمن إشــراف 

الموظفين، حتى يتسلم البلد (بيضة مقشرة) بالهناء والشفاء!.
ولان جمال مبارك يعلم خطورة المد الفضائي في زمن السماوات المفتوحة، فقد أوكل لوزير 
إعلامــه مهمة تخليصه من هذا الإزعاج، وبالقانون، فكانت وثيقة الفضائيات، ثم كان خطاب 
التأميــم الذي تم إرســاله للفضائيات، وللمكاتــب العاملة في هذا المجــال، تحيطها علما بمنع 
تصوير مؤتمر الأفارقة في شــرم الشيخ والبث المباشــر له، الا من خلال التلفزيون المصري.. 

وحده لا شريك له!
أمــا ثالثة الأثافي، فتمثلت في مشــروع القانون الذي تم تســريبه عن قصــد، والذي يمثل 
جريمة مكتملة الأركان، تســتدعي تدخل كل أحرار العالم للتشــهير بــه، لأنه يجعل من العمل 
التلفزيوني أمرا مجرما، يشــبه الى حد كبير الاتجار في المخدرات، والقتل والنشل، والسرقة 

بالإكراه، عندما يقوم بها أفراد وليس أنظمة!
مشــروع القانون هو لتنظيم البث المسموع والمرئي، ويهدف الى الرقابة على جميع وسائل 
البــث بما فيهــا الانترنت، ويهدف كذلك الى إنشــاء جهاز للرقابة يترأســه وزيــر الإعلام مع 

عضوية ممثلين عن الأمن القومي ووزارة الداخلية.. انظر الى طبيعته البوليسية!.
وهذا الجهاز البوليسي سيحدد قواعد منح تراخيص مكاتب جهات البث المسموع والمرئي 
في مصــر. وتتبعه لجنــة لمنــح التراخيــص والتصاريح، وأخــرى لمتابعة المحتوى المســموع 

والمرئي!.
ولان القانون المزمع تقديمه للبرلمان في دورته المقبلة، يتعامل على ان العمل الإعلامي وثيق 
الصلة بالعمل الإجرامي، فهو يقرر الحبس عامين لتوصيل برامج مسموعة او مرئية الى الغير 
بدون ترخيص، كما يقرر شــهرا حبســا لمن يدلي بمعلومات عن نشــاط الجهاز، وكأنه جهاز 
سري، يعمل تحت الأرض، وربما كان الهدف من ذلك ان يؤكد جمال مبارك انه صاحب تاريخ 

طويل في العمل السري، يؤهله لما هو فيه عندما يحلف اليمين!.

صلاحيات الوزير
■ الجريدة التي نشرت مشروع القانون كاملا، وصفته بأنه قانون انس الفقي. وفي الواقع 
أنهــا تظلمه بذلك، فمثل هذا القانون اكبــر من قامته، هو بالكاد يمكنه ان يغير طاقم مكتبه، أو 
أن يمنع برنامجا لمذيع، أو أن يفرض عابرة ســبيل مذيعــة على احدى الفضائيات الحكومية، 
علــى النحو الذي جرى بفرضه صاحبــة برنامج ( الكلام الصعب) على قنــاة النيل للأخبار، 
والتي قررت ان تأتي بالذئب من ذيله، فســافرت الى بيروت لتحكي في المحكي، وتتكلم فيما 
يعلمه الجميع، وتناقش قضايا باتت معلومة بالشــأن اللبناني بالضرورة، وتلت وتفت دون 
ان تقــدم جديدا، اللهــم إلا إذا كان الجديد هو تصويرها وهي (تتمخطــر) مع ضيوفها، وهي 
تطل من (بلكونة) منزل أمين الجميل، على حدائق بيروت الغناء، بينما يشــدو صوت لبناني 

بالغناء، وهو المشهد المتكرر مع ضيوف آخرين من لبنان!.
وهذا المشهد مستلهم نصا من رائعة أسامة أنور عكاشة ( امرأة من زمن الحب)، فلا جديد 
هناك، سوى أن مذيعة مستجدة، فرضها وزير الإعلام على المشاهدين، دون اختبار جاد لها، 

ودون تدريبها التدريب الكافي لمهنة مقدمة البرامج!.
هــذه هي كل صلاحيــات انس الفقي، أما أن يتم تحميله تهمة بهذا الشــكل، فهذا يعد ظلما 
بينا له، يشــبه عملية تحويل احمد عز إلى دولة داخل الدولة، وكأنه يســتمد نفوذه من ذاته، 

وكأن أهل الحكم لا يستطيعون ردعه، ولا يمكنهم إيقافه عند حده!.
انه من الآخر قانون جمال مبارك، فقد سئمنا اللف والدوران!

السجن لنادر جوهر
■ لم أشاهد الصورة التي بثتها قناة الجزيرة، لقيام المتظاهرين في المحلة الكبرى بتمزيق 
صــورة الرئيس مبــارك ووضعها تحت النعال، لكن الجميع علموا بعد تقديم الشــركة المتهمة 
ببثهــا (كايرو نيــوز) للمحاكمة، فقد جعلــت الحكومة بهذا الإجراء البوليســي الحاضر يُبلغ 

الغائب!
ربمــا لا أوافــق على بث هذه الصورة، لكني في الوقت ذاته لا أوافق على ما جرى للشــركة 
من تفتيش ومصــادرة، وعلى ما جرى لصاحبها نادر جوهر من تقــديم للمحاكمة، بتهمة انه 
بث مظاهرات الشــوارع بدون ترخيص، انه تصرف بوليسي، يهدف الى إرهاب الكل، وحتى 

يتعلم الجميع من رأس نادر جوهر الطائر، وليجعلوه آية!.
القوم في مصر يجرمون التصوير في الشــوارع بدون إذن مســبق من وزارة الداخلية، ولا 
يوجــد من يلتزم بذلك، فحتــى الذين يعملون في التلفزيون الحكومــي لا يلتزمون بهذا النص 

الحكومي المانع، فالنصوص غير المنطقية من المنطق ان تخالف!.
فليــس مقبولا عقلا ان تشــب مظاهرة، او حتى حريق في الشــارع، فتلجأ شــركة البث او 
الفضائيــة الــى وزارة الداخلية لتحصل على ترخيص بالتصوير، قد يصدر بعد أســبوع، هذا 

ان صدر!.
والقــوم يلفون ويــدورون، والقصة ليســت هي تصويــر مظاهرات بــدون إذن، ولكن لأن 
( كايــرو نيوز) متهمــة ببث صورة الرئيــس الممزقة والمداســة بالنعال، ونــادر جوهر ينفي، 
وحســين عبد الغني مديــر مكتب الجزيرة ينفــي، فالصورة منقولة من علــى الانترنت وليس 
عبــر (كايرو نيوز)، لكن من الواضح ان القوم اســتباحوا دم نادر جوهــر فقدموه للمحاكمة، 

واقتحموا مكتبه وصادروا معداته!
وإذا كان إجــراء التقديم للمحاكمة، يبدو حضاريا، فان الاقتحام والمصادرة، تدخل ضمن 
أعمال (البلطجة) الرســمية، فمصر لم تقع في قبضة قوات الاســتعمار الأمريكي. ومن عجب 
ان يكــون هذا هو التعامل من قبل النظام السياســي في مصر مــع المصريين، مع أننا في زمن 

الفكر الجديد!.
إذا كان بــث الصورة خطأ، فــان المجرم الأكبر هو من قام بهذه الإجراءات البوليســية ضد 
الشــركة المذكورة، ليخبر الجميع بما لــم يعلم، فليس كل الناس كانوا أمــام الجزيرة في تلك 

اللحظة!

٭ صحافي من مصر
Selim66@gawab.com

قانون جمال مبارك لمجابهة المد الفضائي!
سليم عزوز ٭

حفلان كبيران لمغنية الجاز العالمية ديانا كرال:

وسوف واليسا والعبداللات يضيئون سماء جرش ويلهبون مشاعر الالاف

■ عمــان- «تفانــين»:  أفتتحت وزير 
السياحة والآثار ووزير الثقافة فعاليات 
انطلقــت  التــي   ،2008 الأردن  مهرجــان 
بحفلــين   2008/7/8 الثلاثــاء  مســاء 
كبيرين لمطربــة الجاز العالمية ديانا كرال 
فــي جبــل القلعة/ عمــان ونجــوم الفن 
العربي اليســا وعمر العبداللات وجورج 

وسوف في مدرج جرش الجنوبي.
وقــد شــارك الالاف مــن محبــي الفن 
العربــي ومــن عشــاق الجاز فــي هذين 
الحفلين اللذان استقطبا جمهوراً عريضاً 
الفنانــون  والهــب  الأردن،  خــارج  مــن 
عشــاقهم  مشــاعر  فيهمــا  المشــاركون 
ومحبــي الفــن فــي تظاهــرة موســيقية 
ناجحــة، خاصــة وأن بعــض الفنانــين 
يشــارك لأول مــرة فــي فعاليــات فنيــة 
فــي الأردن، فيما تأتي مشــاركة البعض 

الأخر بعد سنوات طويلة من الغياب على 
الساحة الفنية في المملكة ومهرجاناتها.

. وكانــت الفنانة العالميــة ديانا كرال 
قــد أحيــت فــي جبــل القلعــة/ عمــان 
بحضــور الالاف من عشــاق هــذا اللون 
حفلاً متميزاً أضاء ســماء عمان ولامس 
مشــاعر الحضور المتعطش للموســيقى 

العذبة. 
أما جــرش فقــد اشــتعلت مدرجاتها 
اللبنانيــة  للفنانــة  وتكريمــاً  تصفيقــاً 
اليســا التي اضفت جواً عذباً رائعاً على 
الإحتفاليــة الكبرى في المــدرج الجنوبي 
الحضــور  مــن  بــالالاف  امتــلأ  الــذي 
القادمــين مــن مختلــف مناطــق المملكة 
والعالم.... وازداد الحماس الجماهيري 
الكبيــر لاداء الفنان الأردنــي المتميز عمر 
العبدالــلات الــذي غنى للقائــد والوطن 

ولفلســطين فالهب اكف الحضور واعاد 
الحياة الى مدرج جــرش الجنوبي وانار 
ســماء المدينة بكلمــات والحــان اغانيه 
الوطنيــة.... وختم الفنــان الكبير جورج 
بــاداء  الجرشــية  الامســية  وســوف 
اطــرب الالاف مــن عشــاق الفــن الذين 
تقاطــروا الى جرش مــن كل مدن الأردن 
وســوريا ولبنان وفلسطين، فيما حضر 
البعــض مــن مناطــق بعيــدة كالولايات 
المتحدة الأمريكية لمشــاهدة حفل الفنان 
الكبير الــذي غاب عن الســاحة الاردنية 

لسنوات.
ويأتي هــذا النجاح الكبيــر للفعاليات 
بعــد حملــة اعلاميــة واعلانيــة اطلقتها 
تنظــم  التــي  الســياحة  تنشــيط  هيئــة 
المهرجــان بتكليــف مــن رئيس الــوزراء 
بهدف الترويج للفعاليــات الكبرى التي 

يقوم عليها المهرجان لهذا العام. 
وقــد اكــدت معالــي وزير الســياحة 
والاثــار منــدوب جلالــة الملــك عبداللــه 
الثانــي عن ســعادتها الغامــرة بالاعداد 
الغفيرة من عشــاق الفــن الذين حضروا 
الــى الحفــل الكبيــر فــي جــرش وعــن 
مستوى الفرح الذي يغمر الحضور بهذا 
الاداء الفنــي الســاحرز :ما اكــدت على 
أهمية العمل على اســتقطاب اعداد اكبر 
مــن الســياح للمهرجانــات والفعاليات 
الثقافيــة والفنيــة الكبــرى فــي الأردن، 
وبــأن مهرجــان 2008 يأتــي تحضيــراً 
لاطلاق المهرجان بصورته الرسمية العام 
القادم. كما اكــدت معالي وزير الثقافة/ 
منــدوب جلالــة الملــك عبداللــه الثانــي 
علــى أهمية الموســيقى والفن فــي اثراء 
الثقافــة وعن ســعادتها بالعــدد الكبير 

من الحضور الذي استمتع بالاداء الفني 
الساحر للمطربة العالمية ديانا كرال وعن 

مستوى التنظيم المتميز للحفل.
واكــد نايف الفايــز/ مدير عــام هيئة 
تنشــيط الســياحة، على ان هذا النجاح 
للفعاليــات الأولــى يثبــت بأن ســياحة 
المهرجانــات منتــج هــام جــداً للقطــاع 
الســياحي الأردني، واشار السيد الفايز 
الى أن حفلات المهرجــان الأخرى والتي 
يمكــن الحصول علــى معلومــات كاملة 

عنها عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني
www.visitjordan.com 

الإتصــال  مركــز  طريــق  عــن  أو   
(5001350-6-+962)، يتــم العمل على 
اخراجهــا بنفــس الصــورة والمســتوى 
الكبير من النجاح الــذي وصله الحفلان 

اللذان اقيما في اليوم الأول.

مايا نصري (القدس العربي)

جورج وسوف اليسا
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ارتفاع نسبة التضخم
في تونس بنسبة ٪5.6

■  تونـس ـ يـو بـي آي: ارتفعت نسـبة التضخم في تونس بنسـبة 
5.6٪ خـلال النصف الأول من العام الجاري بسـبب الإرتفاع الملحوظ 

الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية.
التونسـي  الوطنـي  للمعهـد  إحصائيـة  بيانـات  وبحسـب 
للأحصاء(مؤسسة حكومية) نشـرت الجمعة، فإن نسبة ارتفاع أسعار 
المـواد الغذائية فـي تونس وصلـت خلال الفتـرة المذكـورة إلى ٪7.9 

بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسـاهم هذا التطور بارتفاع مؤشر الأسـعار عند الإستهلاك العائلي 
بنسـبة 5.6٪ مقابل 2.4٪ خلال الأشهر السـتة الأولى من عام 2007، 

و4.6٪ خلال نفس الفترة من عام 2006 .
كما سـاهمت أسـعار الطاقة في إرتفاع معدل الأسعار عند الإستهلاك 
في تونس، حيث سـجل مؤشـر أسـعار الطاقـة إرتفاعا خـلال النصف 

الأول من العام الجاري بنسبة ٪12.2 .
يشـار إلى أن الحكومة التونسـية تتحكم في أسـعار 30٪ من المواد 
الإسـتهلاكية فـي بشـكل مباشـر عبـر الدعم وغير مباشـر عبـر تحديد 

الأسعار القصوى المتعامل بها.

دبي تكشف عن خطط
لاستثمار 100 مليون دولار في اثيوبيا

■ أديس أبابا ـ رويترز: قال مجموعة زائرة من المسـتثمرين إن دبي 
ستستثمر حوالي 100 مليون دولار في عدة قطاعات اقتصادية باثيوبيا 

بدءا من شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقـال سـلطان أحمـد بن سـليم رئيس وفـد شـركة دبـي العالمية إن 
الشـركة لتابعة لحكومة دبي ستستثمر في قطاعات التعدين والتجارة 
والزراعـة والعقـارات والتوريـدات. وواضـاف في حدبـث للتلفزيون 
الاثيوبي الرسـمي مسـاء  الخميس إن فريقا من الخبـراء من دبي يعمل 

على وضع اللمسات النهائية مع الحكومة.
وكانـت اثيوبيـا وهـي مـن أفقـر دول العالـم توقعـت أن تحقق نموا 
اقتصاديا بنسـبة 10.8 في المئة هذا العام بفضل ازدهار قطاعي الزراعة 

والخدمات. ويبلغ عدد سكان اثيوبيا 81 مليون نسمة. 

موريشيوس تقترح انشاء منظمة
للبلدان غير المنتجة لمواجهة الازمة النفطية

■ اديس ابابا ـ اف ب: وجه سفير جزيرة موريشيوس لدى الاتحاد 
الافريقي واثيوبيا بريمدوت دونغور نداء يوم الخميس في اديس ابابا 

لانشاء منظمة للبلدان غير المنتجة للنفط لمواجهة الازمة النفطية.
الناميـة  البلـدان  لاقتصـادات  كارثيـة  حصيلـة  دونغـور  وعـرض 
وخصوصا في افريقيا وارتفاع اسـعار النفط، مقترحا انشـاء صندوق 

دولي لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات. 
وقال في مؤتمر صحافي عقده في اديس ابابا ان «الحل الوحيد يكمن 
في انشـاء منظمة للبلدان غيـر المنتجة للنفط بصفتها وسـيلة للحماية 
وقوة للتفاوض». وطلب ايضا «انشاء صندوق دولي للنفط ... يمكن ان 

تساهم فيه منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط (اوبك)».
ودعا الاتحـاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وبلدان مجموعة الثماني 
الى دعم هذا المشـروع خلال الجمعية العمومية المقبلة للامم المتحدة في 

نيويورك في ايلول/سبتمبر.
وبلـغ سـعر برميـل النفط منتصـف نهار الجمعـة في نيويـورك 147 

دولارا.

شركة صينية تفوز بعقد انشاءات بالسعودية
■ بكـين ـ يو بي آي: فازت شـركة صينية بعقد قيمتـه 612 مليون دولار 
لإنجـاز أعمـال توسـيع جامعـة الملـك خالـد بن عبـد العزيـز فـي العاصمة 

السعودية الرياض.
وينص المشـروع الذي فازت به شركة غواندونغ للبناء في الخارج على 

إنشاء 16 مبنى جديدا وملحقاتهم في مجمع الجامعة في الرياض.
وذكـرت وكالـة أنباء الصـين الجديدة شـينخوا أنه تم توقيـع العقد في 
الريـاض بـين وزيـر التعليـم العالي السـعودي خالد بـن محمـد العنقري 

ورئيس شركة غواندونغ ما روي كسين.
ونقلـت شـينخوا عن مـا، أن هـذه العقد سيسـاهم في تعزيـز العلاقات 
التجارية بين البلدين. وذكرت أن عبدالله الراشـد رئيس جامعة الملك خالد 
بـن عبد العزيز قال إن شـركة غواندونـغ اختيرت من خـلال عملية مزايدة 

عالمية.
وينـص العقـد على الانتهاء مـن تنفيذ الأبنية في غضون 36 شـهراً وهو 
الأكبر الذي تفوز به الشركة الصينية منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين 

في حزيران/يونيو 2007.

قبرص تمدد السماح باستعمال عملتها 
السابقة الى جانب اليورو لغاية نهاية العام

■ نيقوسيا ـ رويترز: مدد برلمان قبرص الخميس نظام التسعير المزدوج 
للسـلع باليورو والجنيه القبرصي ثلاثة أشهر لمنح الناس مزيدا من الوقت 

لكي يعتادوا العملة الأوروبية.
وكانـت قبرص التي انضمت إلـى منطقة اليورو فـي أول كانون الثاني/

ينايـر تعتـزم بـادئ الأمر انهاء عـرض الأسـعار بالعملتين بـدءا من 30 من 
ايلول/سـبتمبر. وقال نائـب بالبرلمان إنه جرى التوصل إلى حل وسـط لمد 

الموعد النهائي إلى 31 من كانون الأول/ديسمبر.
وقال مارينوس سـيزوبولوس عضو البرلمـان عن حزب إي.دي.إي.كيه 
الاشـتراكي « نعتقـد أن عددا كبيرا من الناس ولاسـيما مـن هم في منتصف 
العمـر وكبـار السـن يحتاجـون إلـى التعـرف بدرجـة أكبـر على الأسـعار 

باليورو. كثيرون ما زالوا يقومون بالتحويل إلى الجنيه القبرصي».
وأضاف أنه في ظل معدل تضخم يبلغ أعلى مستوياته في خمس سنوات 
عند 5.47 بالمئة فإن التسعير المزدوج قد يحد أيضا من خطر أي تربح لا مبرر 

له.
وكان سعر اليورو 0.585274 جنيه قبرصي وقت تغيير العملة.

الذهب يقفز لأعلى مستوى بـ4 أشهر
■ لندن ـ رويترز: ارتفع سعر الذهب اكثر من اثنين في المئة الى اعلى 
مسـتوى له في اربعة أشـهر الجمعة إذ هبط الدولار مقابل اليورو وقفز 
النفط الى مسـتوى قياسـي جديد وتداعت اسـواق الأسهم بفعل تجدد 

المخاوف بشأن آثار أزمة الإئتمان. 
وفـي السـاعة 1232 بتوقيـت غرينتش سـجل الذهب فـي المعاملات 
مـع  بالمقارنـة  للاوقيـة  دولار   963.60-962.60 اوروبـا  فـي  الفوريـة 
يـوم  نيويـورك  فـي  المعامـلات  أواخـر  فـي  دولار   945.30-944.10

الخميس.
وفـي وقت سـابق من معاملات الجمعة سـجل سـعر الذهـب 967.60 

دولار أعلى مستوى له منذ 19 من آذار/مارس .
وأذكت قفـزة جديدة لأسـعار النفط الصعود الأولـي للذهب. ويميل 
الذهـب الـى مسـايرة الخـام إذ ان المسـتثمرين يعمـدون الـى شـرائه 
كوسيلة للتحوط من التضخم الذي يقوده النفط. ويعزز صعود اسعار 

النفط ايضا من جاذبية السلع الأولية.
وواصل المعدن النفيس صعوده مع هبوط الدولار الى ادنى مسـتوى 
له في شـهرين ونصف مقابل اليـور. ويتحرك الذهب في اتجاه معاكس 
للـدولار إذ انـه فـي الغالـب يتـم شـراؤه كوسـيلة للتحوط مـن تقلب 

العملات. 

هونغ كونغ - من دومينيك وايتنغ:

المقرر أن يعلن صندوق عقاري سنغافوري توافقه 
مع أحكام الشـريعة الإسـلامية وذلك في أحدث مثال 
علـى الجهود الآسـيوية لجذب الاسـتثمار من منطقة 
الشـرق الأوسـط التي تتمتع بسـيولة وفيرة بفضل 

ارتفاع أسعار النفط.
وبعد صعود فلكي على مدى خمس سـنوات عانت 
أسـواق صناديق الاسـتثمار العقاري الآسـيوية في 
العـام الأخيـر بعدمـا أثـارت أزمـة الائتمـان العالمية 
وردعـت  ديونهـا  هيكلـة  اعـادة  بشـأن  شـكوكا 

المستثمرين عن كل ما له علاقة بالعقارات.
لكن نظـرا لأن صناديق الاسـتثمار العقاري توزع 
معظم الايجـارات التي تحصلها كأربـاح فإن عائدها 
الثابـت يمكـن أن يكـون بديـلا للسـندات بالنسـبة 
للمستثمرين الذين يريدون تجنب مدفوعات الفائدة. 
ولكي تكون متوافقة مع أحكام الشريعة يجب ألا تضم 
بناياتها شـركات تعمل في الخمور والمقامرة وسـائر 

«الأنشطة غير الأخلاقية».
ويقـول مصـدران مطلعـان ان صنـدوق كمبريدج 
الصناعي يأمل بالاسـتفادة من ذلك عن طريق اعلان 
نفسه «متوافقا مع الشـريعة» أوائل الأسبوع القادم. 
وقـال أحـد المصدريـن والذي طلب عدم نشـر اسـمه 
نظرا لحساسـية الصفقة إن الصندوق العقاري طلب 
من البنك الإسلامي الآسـيوي الذي مقره سنغافورة 

أن يجري فحصا فنيا.
ومن المقرر أن تجتمع هيئة الرقابة الشرعية للبنك 
فـي الكويـت مطلع الأسـبوع ومـن المرجـح أن تعطي 
الضوء الأخضر للصنـدوق لكي يعلن أنه متوافق مع 
الشـريعة. وكان تقرير مبدئي أظهر أن عددا قليلا من 

43 أصلا عقاريا للصندوق تخالف أحكام الشريعة.
وأضـاف المصـدر أن مسـتثمرين جـددا اصطفـوا 
لشراء حصص في الصندوق في أعقاب تلك الخطوة. 
وأحجم مسـؤول لدى صنـدوق كمبريـدج الصناعي 

عن التعقيب.
وتطمـح كل من سـنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ 

إلـى أن تصبـح مركـزا لصناعـة التمويـل الإسـلامي 
العالمية التـي لم يكن لها وجود يذكر منذ 30 عاما لكن 

قيمة موجوداتها الآن 700 مليار دولار.
اعفـاء  سـنغافورة  أعلنـت  شـباط/فبراير  وفـي 
ضريبيـا بنسـبة خمسـة بالمئـة علـى عائـدات إدارة 

الصناديق والاقراض والتأمين الإسلامي.
العقـاري  الاسـتثمار  صناديـق  وتراجعـت 
السـنغافورية التـي تبلغ قيمتهـا السـوقية 19 مليار 
دولار 35 فـي المئـة منذ الـذروة التي بلغتهـا قبل عام 
وهـي تـدر الآن سـتة بالمئـة فـي المتوسـط بحسـب 
 .2008 للعـام  النقديـة  الأربـاح  توزيعـات  توقعـات 
وتراجعت ايضا أسعار وحدات صندوق كمبريدج 35 
فـي المئة منذ ذروتهـا في حزيران/يونيـو 2007 وهي 

منخفضة 11 في المئة هذا العام.
وجرى تداول وحدات الصندوق بسعر 0.63 دولار 
سنغافوري بعد ظهر الخميس أي بانخفاض 1.56 في 
المئـة عن الاغلاق السـابق وبما يمنح عائـدا نحو 9.2 

في المئة عن العام الجاري. 

صندوق عقاري سنغافوري يعلن نفسه إسلاميا 
لجذب المستثمرين من دول الخليج النفطية

عمان - من سليمان الخالدي:

قـال وزيـر الصناعة والمعـادن العراقي يـوم الجمعة إن 
العـراق يأمـل بنهاية العام أن يبرم اتفاقات بنظام تقاسـم 
الإنتـاج مع الشـركات الأجنبيـة لاعادة تأهيـل 35 صناعة 
رئيسـية مملوكـة للدولـة بمـا فـي ذلـك مجمعهـا الوحيد 

للبتروكيماويات.
وقـال الوزير فوزي الحريري إن تحسـن الوضع الأمني 
في البلاد جذب أكثر من 120 شـركة واتحاد شركات يطمح 
جميعها إلى المنافسـة على مشـاريع مشـتركة لأجل عشـر 
سـنوات إلى 15 عامـا بهدف تجديـد الشـركات الصناعية 
المتداعيـة فـي إطار خطـة خصخصة طمـوح تقـدر قيمتها 

بمليارات الدولارات.
المسـتثمرين  عطـاءات  تقييـم  أن  الحريـري  وأضـاف 
الأجانب سـيتم بحلول الموعد النهائـي في 31 تموز/يوليو 
للشـركات الأجنبية التي تتطلع إلى سـتة مصانع أسـمنت 
ومجمع كبير للبتروكيماويات في البصرة ومنشأة للحديد 
والصلـب ومصانـع للـدواء والكيماويـات والمنسـوجات 

وغيرها.
وأبلغ رويترز في العاصمة الأردنية عمان «لدينا أكثر من 
120 مسـتثمر أجنبي من الولايات المتحدة وأوروبا وآسـيا 

والخليـج العربي أرسـلوا يبـدون اهتمامهم وسـيقدمون 
عروضهـم قريبا». ومضى يقـول «بعد الموافقـة على قائمة 
مختصرة من ثلاث شـركات في المتوسط لكل مصنع .. آمل 
أن نبرم هذه الاتفاقات بين أكتوبر (تشـرين الأول) ونهاية 

ديسمبر (كانون الأول)».
ولعقـود قبل عزو 2003 اسـتثمر العـراق الغني بالنفط 
مليـارات الـدولارات لاقامـة قاعدة صناعيـة هائلة جعلته 

يوما قوة اقتصادية رئيسية في المنطقة.
وفضـلا عـن العقوبات التـي أصابـت بالشـلل مختلف 
الصناعـات مـن البتروكيماويات إلى البنـاء والتي أقيمت 
في ظل الاقتصاد الموجه السـابق للعراق يقول المسؤولون 
في أحاديث خاصة إن الوضـع تفاقم في أعقاب الحرب من 

جراء نقص الكهرباء وتفشي الفساد.
وقال الحريري إن المستثمرين سيحصلون على شروط 
مغرية مثل نسـب لتقاسـم الإنتاج تمنحهـم حصة أكبر من 
الحكومة لتشـجيعهم على استثمار التكنولوجيا والمال من 

أجل اعادة استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة.
وقال «نريد للمسـتثمرين أن يحققوا عائدا سـريعا على 
اسـتثماراتهم وهذا ما سـيجعل معظمهـم يتحمل مخاطرة 

دخول السوق العراقية».
لكـن على المسـتثمرين أن يكفلـوا اسـتثمار معظم رأس 

المال اللازم في غضون الثلاثة أعوام الأولى.
وأضاف الحريري «معظم الاستثمارات ينبغي مباشرتها 
في غضون الأعوام الثلاثة الأولى من الاتفاق ... جميع هذه 
الصناعات ضروري لدفع جهود اعادة البناء التي تكتسب 

زخما. لكن العائد يمكن أن يكون ضخما».
وكان العـراق طـرح أول اتفاقـات تقاسـم الإنتـاج فـي 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي لثلاثـة مـن أكبـر مصانـع 
الأسـمنت المملوكـة للدولـة. لكنهم لـم ينجحـوا في جذب 

شركات أجنبية رئيسية.
وقال الحريري إن لافارج الفرنسـية التي اعتبر اتفاقها 
لتقاسـم الإنتاج بنسـبة 12 بالمئة في يناير متدنيا جدا هي 
ضمن عدة شـركات عملاقة سـتدخل المنافسـة على أحدث 

شركات الأسمنت التي يجري طرحها.
وقـال إن العراق يـدرس أيضا عرض حصص مسـاهمة 
علـى بعـض المسـتثمرين الأجانـب فـي مرحلة لاحقـة إذا 
مضت إعادة تأهيل المصانع بموجب برامج تقاسـم الإنتاج 

على ما يرام.
وفـي الوقت الحالي يقتصر حق الملكية الكاملة للأجانب 
على المشـاريع بنظام تسـليم المفتاح وليس في المؤسسات 

المملوكة للدولة.
يتطلعـون  الذيـن  المسـتثمرين  إن  الحريـري  وقـال 

إلـى امكانـات العـراق الهائلـة يبحثـون عـن موطـئ قدم 
اسـتراتيجي في واحدة من أكثر الأسواق المجزية بالشرق 

الأوسط والتي حرمت طويلا من الاستثمار.
ويبدي مسـتثمرون أجانب مثل رويال داتش شل وداو 
كميـكال وماروبيني اليابانية وريلاينـس الهندية اهتماما 
محمومـا بمصنـع البتروكيماويـات الرئيسـي للبلاد قرب 

البصرة.
وسيعرض العراق أول الأمر اتفاقا لتقاسم الإنتاج مقابل 
ضخ 150 مليون دولار على الأقل لاعادة تأهيل المجمع الذي 

تبلغ طاقته السنوية 100 ألف طن من الإثيلين.
وقـال الحريـري «الشـركات الكبـرى جميعهـا يجـس 

النبض في هذا المشروع الذي يلقى اهتماما كبيرا».
وفـي مرحلـة ثانيـة يحصـل المسـتثمرون علـى اتفـاق 
لتقاسـم الإنتـاج فـي إطـار توسـعة للمصنع تقـدر قيمتها 
بمبلـغ 1.5 مليـار دولار بهدف زيـادة الإنتاج إلـى أكثر من 

مليون طن سنويا من المنتجات.
وأوضح أن اللقيم سيأتي من غاز حقول النفط المصاحب 
الذي يحرقه العراق عضو منظمة أوبك أو الغاز المستخرج 

من عمليات تطوير جديدة للحقول.
وقـال الحريـري إن المنشـآت الحاليـة للمصنـع تجعـل 
توسعته أقل تكلفة بكثير من اقامة مشروع جديد بالكامل. 

العراق يفتح شركات عامة بـ35 صناعة ضمنها البتروكيماويات
أمام المستثمرين الأجانب على اساس نظام تقاسم الانتاج لاّجال طويلة

الكويت - من أولف لايسينغ:

قالــت شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتيــة إنهــا تــدرس التعاقد مع 
شركة فلور كورب الأمريكية مجددا 
في إطــار عمليــة تطويــر مصفاتين 
باســتثمارات 15 مليــار دولار تريد 
المنافســة  أجنبيــة  شــركات  عــدة 

عليها.
رئيــس  الزنكــي  فــاروق  وقــال 
الشــركة للصحافيين  إدارة  مجلس 
الخميس إن شركة البترول الوطنية 
التأهيــل  عمليــة  بــدأت  الكويتيــة 
المبدئــي لعــدة شــركات مــن أجــل 
دخــول العطــاء المقــرر توزيعه على 
عدة حزم لتطويــر مصفاتيها ميناء 
عبد الله وميناء الأحمدي والذي من 

المتوقع اطلاقه في آب/أغسطس.
وقــال إن قيمة العطــاء قد تصل 
إلى أربعة مليــارات دينار (15 مليار 

دولار) لتضاهي تكلفة بناء مصفاة 
الــزور التي تبلغ طاقتهــا التكريرية 
615 ألف برميل يوميا والتي أبرمت 
الكويتية  الوطنيــة  البترول  شــركة 
بشــأنها تعاقدات قيمتها 8.4 مليار 
كوريــة  شــركات  أربــع  مــع  دولار 

جنوبية وخامسة يابانية.
الكويتية  الأنبــاء  وكالــة  وكانت 
(كونــا) قالــت فــي ايار/مايــو إن 
قيمة العطاء الجديد قد تبلغ خمسة 

مليارات دينار.
وقال الزنكي إن بعض الشركات 
التي قدمت عطاءات لمشــروع الزور 
الــذي تتولــى فلــور إدارتــه أبــدت 
اهتمامــا أيضــا بالعطــاء الجديــد. 
«بعــض  اســهاب  دون  واضــاف 
الشــركات جديد والبعــض قديم». 
وتابع أن الشركة تدرس التعاقد مع 
فلور ثانية لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وأوضح أن الشركة تعتزم تعزيز 

الطاقــة الإنتاجيــة للمصفاتين إلى 
800 ألــف برميل يوميا من 600 ألف 

برميل يوميا.
وتطويــر المصفاتين المقرر تنفيذه 
الشــعيبة  مصفــاة  اغــلاق  بعــد 
القديمــة فــي 2011 جــزء من خطط 
البلد العضو فــي منظمة أوبك لرفع 
الطاقة التكريريــة إلى 1.415 مليون 
برميــل يوميا مــن 930 ألــف برميل 

يوميا.
وعلى غرار مصفاة الزور سيطرح 
العطــاء الجديد بنظــام التكلفة زائد 
هامش الربح حيث تقدم الشــركات 
لتكلفة المصفاة  تقديرات تفصيليــة 

مضافا إليها هامش أرباحها.
وقال الزنكي أن شــركة البترول 
الوطنية الكويتية توشك على تنفيذ 
خطة لتحســين أمــن مصافيها لكنه 
أحجم عن الخــوض في التفاصيل. 
واضــاف «نريــد حمايــة منشــآتنا 

النفطيــة. لدينــا خطط قيــد التنفيذ 
لتوفير ... حماية حقيقية».

وكانــت وكالــة كونــا الرســمية 
نقلت في ايلول/سبتمبر عن الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
قوله إن الكويت تعتزم تشــديد أمن 
منشــآتها النفطية وإنها تنســق مع 

السلطات الأمريكية.
وقــال مصدر أمني في نيســان/
ابريل 2007 إن الكويت عززت الأمن 
بعدمــا  حساســة»  «منشــآت  فــي 
أحبطت جارتها الســعودية مخططا 
يرتبط بتنظيم القاعدة تضمن شــن 

هجمات على منشآت نفطية.
وقــال الزنكي أيضــا إن الكويت 
تتوســع في نشــاطها لغاز البترول 
المســال حيث تبني اس.كيه انرجي 

الكورية الجنوبية منشأة رابعة.
الــدولار يســاوي 0.2653 دينــار 

كويتي.

الكويت تدرس التعاقد مع فلور الامريكية وشركات أخرى 
لتطوير مصفاتين باستثمارات تصل الى 15 مليار دولار

■ يالتـا (أوكرانيـا) – رويترز: قال 
دومينيك ستراوس كان مدير صندوق 
النقـد الدولي يوم الجمعة إن الاقتصاد 
ثلـج  «بـين  محصـورا  مـازال  العالمـي 

الكساد ونار التضخم».
مؤتمـر  فـي  كان  سـتراوس  وقـال 
بمنتجـع يالتا علـى البحر الاسـود إن 
أسـوأ مراحـل الازمة الماليـة العالمية قد 
انتهـت تقريبا رغم أن عواقبها سـتظل 
محسوسـة لفترة من الوقـت. واضاف 
إن الدول ذات الاسواق الناشئة تشهد 
نمـوا طيبـا رغـم أن التضخـم المرتبط 
بارتفاع أسـعار النفط والمواد الغذائية 

مازال يمثل مشكلة خطيرة.
وقـال «تجاوزنـا على الارجـح أكبر 
جـزء مـن الازمـة... ربمـا تبقـى بعض 
الاجزاء أمامنـا. فالعواقب الاقتصادية 
للازمـة مازالت ماثلـة أمامنا». ووصف 
الـرد العالمـي علـى الأزمة بأنـه «كاف» 

تعاونـت  المركزيـة  البنـوك  إن  وقـال 
أخيـرا  المسـألة  وحلـت  جيـد  بشـكل 
بتحاشـي الازمة. لكنه قـال إن أوضاع 

الاقتصاد العالمي مازالت مضطربة.
وأضـاف «مـا من أحـد يسـتطيع أن 
حرارتـه  العالمـي  الاقتصـاد  إن  يقـول 
عاديـة. فنحـن محصـورون بـين ثلـج 
أن  وتابـع  التضخـم».  ونـار  الكسـاد 
اقتـران التضخم باضطراب الاسـواق 
الماليـة يمثـل «الازمة الاولى فـي القرن 
الحادي والعشرين» وان المشكلة بدأت 

في الولايات المتحدة.
وقال «كانـت أقوى اقتصـاد وكانت 
على قمة هرم القوة. ما حدث الان هو ان 
الهرم انقلب». لكنه اضاف إن الاسواق 
الناشئة تجاري الازمة على نحو طيب. 
وشـدد على أن التضخم يمثل «مشـكلة 
ضخمة ومسـألة حيـاة أو موت» ترجع 

إلى واردات النفط والغذاء. 

صندوق النقد الدولي يرى ان 
الاقتصاد العالمي ما زال محصورا

بين ثلج الكساد ونار التضخم

تراجع عجز امريكا التجاري
على العكس من التوقعات

■ واشنطن ـ رويترز: أظهر تقرير لوزارة التجارة الامريكية الجمعة أن العجز 
التجـاري الامريكي انكمش على غير المتوقع في ايار/مايو الماضي مع تسـجيل كل 
من الصادرات والواردات لمرتفعات قياسية وصعود متوسط سعر النفط المستورد 

إلى مستوى غير مسبوق بلغ 106.28 دولار للبرميل.
وتراجع العجز التجاري إلى 59.8 مليار دولار في ايار من 60.5 مليار دولار بعد 
تعديـل طفيف بالخفض لشـهر نيسـان/ابريل. وتوقع محللون في وول سـتريت 
اسـتطلعت آراؤهـم قبل صدور التقرير أن يسـفر ارتفاع أسـعار النفـط عن تفاقم 

العجز إلى 62.5 مليار دولار في ايار.
وقالـت الـوزارة إن الصـادرات الأمريكية ارتفعـت 0.9 بالمئة في ايـار مدعومة 
بضعف الدولار لتصل إلى مسـتوى قياسـي عنـد 157.5 مليار دولار ويشـمل هذا 
أرقاما قياسـية للصـادرات إلى كل من كندا والاتحاد الأوروبـي وأمريكا الجنوبية 

والوسطى.
وقـادت الارتفاع صادرات قياسـية من الامـدادات والمـواد الصناعية - بما في 
ذلـك ما قيمته 5.7 مليـار دولار من النفط - إلى جانب زيادة أصغر في السـيارات 
ومكوناتها. وشـهدت صـادرات السـلع الاسـتهلاكية ارتفاعا طفيفا إلى مسـتوى 

قياسي.
وارتفعت الواردات الأمريكية 0.3 في المئة إلى مستوى قياسي عند 217.3 مليار 
دولار. وسـجلت واردات السـلع غير النفطية مسـتويات قياسـية مرتفعة وأيضا 

واردات الغذاء والعلف والمشروبات والسلع الرأسمالية والاستهلاكية.

الـدولار  قلـص  رويتـرز:   – نيويـورك   ■
بعـد  الجمعـة  يـوم  اليـورو  مقابـل  خسـائره 
انكمـاش العجـز التجـاري الأمريكي فـي ايار/

مايـو على عكـس التوقعـات. وتراجـع اليورو 
مقابـل العملـة الأمريكية إلـى 1.5848 دولار من 

1.5860 دولار قبل صدور البيانات.
الجمعـة  يـوم  صـدرت  بيانـات  وأظهـرت 
انكماش العجز التجـاري إلى 59.8 مليار دولار 
في ايار من 60.5 مليار دولار في نيسان/ابريل. 
وتوقـع محللـون في وول سـتريت اسـتطلعت 
آراؤهـم قبل صـدور التقريـر أن يسـفر ارتفاع 
أسـعار النفط عـن تفاقم العجز إلـى 62.5 مليار 

دولار في ايار.
وارتفعـت أسـعار الـواردات الأمريكيـة فـي 
حزيـران/ يونيـو 2.6 فـي المئـة بينمـا كان مـن 
المتوقع صعودهـا 1.9 في المئة. وتنبئ البيانات 
بارتفاع معدل التضخم الأمريكي مما يعزز فرص 
رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وقـال براين دولان كبير محللـي العملة لدى 
فوركس.كـوم فـي نيوجيـرزي «هناك تحسـن 
طفيف للدولار بفضل أسـعار الـواردات والتي 
تنبيء بارتفاع التضخـم هذا إلى جانب تراجع 
العجز التجاري. لكـن كل ما عدا ذلك قاتم تماما 
الآن لـذا رأيـت ارتفاعـا بواقـع 15 نقطـة فقـط 

للدولار مما يوفر مستويات أفضل للبيع». 
وكان الـدولار سـجل تراجعـا امـام اليـورو 

والين بالمعاملات المبكرة ليوم الجمعة إذ فتحت 
سـوق الأسـهم الأمريكية علـى هبوط حـاد مع 
استمرار المخاوف بين المستثمرين بشان القطاع 
المالـي الأمريكـي بعد انبـاء ان الحكومة تدرس 
وضع يدهـا على مؤسسـتي التمويـل العقاري 

فاني ماي وفريدي ماك.
وقالت صحيفـة (نيويورك تايمـز) إن إدارة 
الرئيـس جـورج بـوش تـدرس خطـة لتولـي 
السـيطرة علـى إحـدى الشـركتين أو كلتاهمـا 
ووضعهما تحت الحراسة القضائية بما لا يترك 
للمساهمين أي شـيء وفي الوقت نفسه تضمن 
الرهون التي لدى الشـركتين. وتمثل الشركتان 
عمـاد صناعـة الرهـن العقـاري فـي الولايـات 

المتحدة.
وقـال محللـون إن التقرير ليـس بالضرورة 
في صالح الدولار. وقال هيديكي هاياشـي كبير 
الاقتصاديـين لدى مؤسسـة شـينكو لـلاوراق 
المالية «تقرير الصحيفة حافز لبيع الدولار لانه 
يدفع المسـتثمرين للاعتقاد بأن مشـاكل القطاع 
المالي سـيئة بما يكفي لدفع السلطات الامريكية 

للتفكير في مثل هذه الخطوة».
وأضـاف «إذا كان الوضـع بهـذه الخطـورة 
فسوق الاسـهم الامريكية مرشحة للهبوط أكثر 
بفعـل العـزوف عـن المخاطـرة والمخـاوف مـن 
اصدار ضخم جديد للاسهم لدعم رؤوس أموال 
شـركات الرهن العقاري. والاضطـراب المتوقع 

في سوق الاسهم سيسفر عن ضعف الدولار».

الدولار يقلص خسائره بعد تحسن مفاجئ لارقام العجز التجاري الامريكي

مستخدمة في محل صرافة في سيول عاصمة كوريا الجنوبية تنتظر الزبائن في يوم شهد تعاملات محدودة على العملة الامريكية
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لندن - من سانتوش مينون:

قفـزت أسـعار النفـط الخـام أكثر من خمسـة 
دولارات إلـى مسـتوى قياسـي جديد فـوق 147 
تنامـي  يدعمهـا  الجمعـة  يـوم  للبرميـل  دولارا 
المخاوف بسـبب الاخطار التي تتهـدد الامدادات 
مـن ايران ونيجيريا واحتمال اضراب عن العمل 
مـن جانـب عمـال النفط فـي البرازيل الاسـبوع 

المقبل. 
وفـي السـاعة 1515 بتوقيـت غرينتش ارتفع 
الخام الامريكـي الخفيف 4.11 دولار إلى 145.76 
دولار للبرميـل بعـد أن صعـد فـي وقـت سـابق 
مـن المعامـلات مسـجلا 147.27 دولار وهو أعلى 
مستوى له على الاطلاق. وارتفع الخام الامريكي 

5.60 دولار أو اربعة في المئة بالمعاملات المتأخرة 
يوم خميس في موجة من عمليات الشراء. وكان 
الخام الامريكي سـجل الاسبوع الماضي مستواه 
وزاد  دولار.   145.85 عنـد  السـابق  القياسـي 
سـعر مزيج برنت 3.77 دولار إلـى 145.79 دولار 
للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 146.40 

دولار.
فـي  (السـولار)  الغـاز  زيـت  سـعر  وارتفـع 
تعامـلات بورصـة انتركونتننتال إلى مسـتوى 
قياسـي جديـد عنـد 1336.75 دولار للطن بفضل 

اقبال شديد على وقود الديزل ووقود الطيران.
وكان النفـط حول مسـاره يـوم الخميس من 
الهبوط إلى الارتفاع بسـبب المخـاوف من تعطل 
الامـدادات من ايـران ونيجيريا عضـوي منظمة 

أوبك.
وثـارت المخـاوف فـي أسـواق النفـط بفعـل 
سلسـلة مـن تجـارب الصواريخ الايرانيـة التي 
أدت إلـى ارتفاع التوتر بين اسـرائيل والولايات 
المتحـدة من جانب وايران من جانب آخر بعد أن 

هددت طهران بمهاجمة تل أبيب.
وقالت حركة تحرير دلتا النيجر أكبر الحركات 
المتشـددة في المنطقة المنتجة للنفط في نيجيريا 
إنها سـتتخلى عن وقف لاطلاق النـار احتجاجا 
علـى عـرض بريطانـي لمعالجـة الوضـع الامني 
فـي المنطقـة. وصبـاح الجمعة خطف مسـلحون 
نيجيريون اثنين من الاجانب العاملين في مجال 
البناء في مدينة بورت هاركورت الجنوبية التي 

تعد من مراكز صناعة النفط.
البنيـة  علـى  متمرديـن  هجمـات  وتسـببت 
الاساسـية للنفـط في نيجيريـا ثامـن أكبر دول 
العالـم تصديرا للنفط في رفع الأسـعار وخفض 

الانتاج النيجيري.
وهدد العمال بشـركة بتروبـراس البرازيلية 
ببدء اضراب عن العمل لمدة خمسة أيام الاسبوع 
المقبل من شـأنه أن يؤثر علـى 42 منصة للانتاج 
البحـري في حـوض كامبوس تمثـل أكثر من 80 
فـي المئة مـن الانتاج اليومـي البالـغ 1.8 مليون 

برميل.
وقـال وزيـر النفط القطـري عبداللـه العطية 
يـوم الجمعـة إنـه لا يـرى أي طلـب علـى النفط 
الخـام الاضافـي الـذي تعهـدت المملكـة العربية 

السعودية بانتاجه في الشهور الاخيرة.
وكانـت السـعودية وعـدت بزيـادة انتاجهـا 
لاعلـى مسـتوياته منذ مـا يقرب مـن 30 عاما في 
محاولة لتهدئة أسـعار النفط التي ارتفعت نحو 
50 في المئة هذا العام وسـجلت مسـتوى قياسيا 

عند 145.85 دولار الاسبوع الماضي.
وقال العطيـة لرويترز خـلال مقابلة بحوض 
لبناء السفن على سـاحل كوريا الجنوبية «رغم 

أن السـعودية رفعت الانتـاج فنحن لا نرى طلبا 
عليه». واضاف «حاولت السعودية عرض مزيد 
من الشحنات لكن شركات التكرير تعمل بأقصى 

طاقتها ونرى أن لديها مخزونات مرتفعة».
وتعهدت السعودية بانتاج 9.7 مليون برميل 
في اليوم في تموز/يوليو بزيادة 550 ألف برميل 
يوميـا عـن انتاجهـا فـي ايار/مايـو لكـن أغلـب 
شـركات التكريـر في أكبر أسـواقها باسـيا قالت 
إنها غيـر قادرة أو غير مسـتعدة لشـراء كميات 

أكبر من حجم المشتريات المعتاد.
وفـي اسـيا لـم تؤكد حتى الان سـوى شـركة 
أنهـا  العملاقـة  الهنديـة  اندسـتريز  ريلايانـس 
ستشـتري كميات إضافية من الخام السـعودي 
وقالـت إنها ستشـتري 30 في المئة مـن الكميات 
الماضـي  الشـهرين  فـي  المعروضـة  الاضافيـة 
والحالـي وذلك قبل بدء تشـغيل مصفاة جديدة 
عملاقة سـتجعل مـن مجمعها فـي جامنجار أكبر 

مجمع من نوعه في العالم.
كما كرر العطية ما تردده أوبك من أن أسـواق 
النفط خرجت عن سـيطرتها. وأضاف أن السعر 
لا صلـة تربطه بعرض النفـط وأن عوامل أخرى 
مثـل التوتـرات السياسـية والمضاربـة وضعف 
الـدولار والتضخـم تؤثر فـي الاسـعار وقال إن 
الاسـواق تتأثر بهـذه العوامـل أكثر مـن تأثرها 

بالعوامل الاساسية.
وقـال «كثيـر مـن المنتجـين ملتزمـون بانتاج 
المزيد إذا احتاجت السوق. وإذا لم يكن هناك رد 
من السـوق فما الذي يجب أن يفعله المنتجون». 
وتابـع «الامدادات الان كافية. والسـوق لا تظهر 

أي بوادر نقص.»
وأمـس الاول الخميس قـال عبداللـه البدري 
الامـين العام لمنظمة أوبك إن انتـاج المنظمة يزيد 
على الحاجة وإنها سـتراجع العوامل التي تحكم 
السـوق في اجتماعها التالي في ايلول/سـبتمبر 

المقبل. 

■ موسـكو – يو بـي اي: أعرب رئيس 
الحكومة الروسـية فلاديميـر بوتين يوم 
الجمعـة عـن اسـتعداد بـلاده الآن وفي 
المسـتقبل لتلبيـة احتياجـات الأسـواق 

الداخلية والخارجية إلى موارد الطاقة. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء نوفوسـتي عن 
مدينـة  فـي  اجتمـاع  فـي  قولـه  بوتـين 
مجمـع  تطويـر  حـول  سيفيرودفينسـك 
لدينـا  الروسـي»ليس  والغـاز  النفـط 
أدنـى شـك فـي أننـا الآن وفي المسـتقبل 
سـنلبي احتياجـات الاقتصـاد الروسـي 
بالكامل وسننفذ التزاماتنا المترتبة علينا 
لشـركائنا الأجانـب جميعهـا». وأضاف 
أن روسـيا مسـتعدة لمراعـاة مصالحهـا 
سـواء،  حـد  علـى  الشـركاء  ومصالـح 
موضحـا أن «من يود التعامل مع روسـيا 
يجب أن يتكيف مع شـروطها وفقا لمبادئ 
السـوق». وتابـع قائلا «كما في السـابق 
سـنتصرف بمسـؤولية. إن سياستنا في 
مجـال الطاقة سـتكون مفهومة وشـفافة 
وليبراليـة. نحـن لا نرغـب في ممارسـة 

سياسة الأنانية الاقتصادية».
إدخـال  ضـرورة  الـى  بوتـين  ودعـا 
فـي  حديثـة  مقتصـدة  تكنولوجيـات 
قطاع النفـط والغاز. وأعـاد إلى الأذهان 
لدراسـة  برنامجـا  أقـرت  الحكومـة  أن 
واستكشـاف باطـن الأرض لرفد وتنمية 

القاعدة الموجـودة من المعادن والخامات 
حتـى عـام 2020. وأضـاف أن شـركات 
النفـط أعلنـت عـن التزامهـا بالتعويض 
عـن انخفاض مسـتوى إنتـاج النفط في 
روسـيا بنهاية العـام الجـاري. وذكر أن 
رؤساء شركات النفط قطعوا وعدا بذلك 
بعدما تبنت الحكومـة قرارا حول خفض 
العـبء الضريبـي المفـروض علـى هـذا 

القطاع. 
ودعـا بوتـين إلـى الانتهـاء فـي هـذا 
العـام مـن إعـداد إسـتراتيجية الطاقـة 
لروسـيا حتـى عـام 2030. وقـال «هـذا 
سيتيح لشـركات النفط والغاز الروسية 
بناء خططها في مجـال التنقيب وتجهيز 

واستثمار الحقول الجديدة بثقة». 
وطالب بوتين شركات النفط الروسية 
عقـد  لـدى  بالروبـل  التعامـل  بتوسـيع 
صفقـات مـع الشـركاء الأجانـب. وقـال 
«التعاملات في البورصة وفقا لدستورنا 
أي  الوطنيـة  بالعملـة  تجـري  أن  يجـب 

بالروبل». 
يذكـر أن بورصة سـانت بطرسـبورغ 
للسـلع والخامات التي يجري تأسيسـها 
حاليا سـتتكفل بتنظيم تسويق منتجات 
النفـط بالروبـل. ومـن المتوقـع أن تبـدأ 
التـداولات فيهـا اعتبارا مـن أوائل العام 

.2009

■ باريـس ـ اف ب: جمـدت مجموعـة توتـال 
النفطيـة الفرنسـية مشـاريعها فـي ايـران دون 
مغـادرة هـذا البلد الغنـي بالمحروقات، لاسـباب 
اقتصاديـة ترتبـط بصعوبات فـي تطوير حقول 
الضغـوط  بسـبب  منهـا  اكثـر  كلفتهـا،  تتزايـد 

السياسية الدولية، على ما اكد خبراء.
وامـس الاول اعتبر رئيس توتال كريسـتوف 
دو مارجوري في مقابلة مع صحيفة (فايننشـال 
تايمز) البريطانية ان الاسـتثمار في ايران حاليا 

يعد من الناحية السياسية مجازفة كبيرة.
سـنوات  منـذ  الفرنسـية  المجموعـة  وبـدأت 
مفاوضـات مـع ايـران لاسـتغلال احتياطيها من 
الغـاز فـي حقـل جنـوب بـارس واقامـة منشـأة 

لانتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره.
ورأى اوليفييه روي الباحث في المركز الوطني 
للبحـوث العلمية (سـي ان ار اس) انـه «بالنظر 
الـى الموقـف الحالـي للحكومـة الفرنسـية التي 
تبنـت خطا متشـددا تجـاه ايران، فان اسـتثمار 

توتال لن ينظر اليه كامر جيد».

وتضغـط الحكومـات الغربيـة وفـي طليعتها 
لتقطـع  الشـركات  علـى  الامريكيـة،  الحكومـة 
روابطهـا مـع ايـران بسـبب برنامجهـا النووي 
المثير للجدل. واعتبر فرانسـيس بيران من مجلة 
(النفط والغـاز العربي) التي تصـدر في باريس 
انـه «اذا وقعت توتال عقدا ضخما مع ايران فانه 
بالتأكيد سيكون موضع توظيف سياسي من قبل 

طهران».
غير ان روي يـرى ان «الخوف من العقوبات» 
ليس ما دفع توتال الى اعلان تجميد استثماراتها 
بل «الحسـابات بين التكاليف وايجابيات البقاء 

في ايران».
ومنـذ الاتفاق الاطـار في آب/اغسـطس 2005 
«فـان المفاوضـات بـين توتـال وايـران لـم تحرز 
تقدمـا (..) لان تكاليـف هذا المشـروع لم تتوقف 
عن الارتفاع»، بحسب بيار تيرزيان مدير نشرية 

(بتروستراتيجي) المتخصصة.
ومثـل العديد من المشـاريع المماثلة في العالم، 
فـان هـذه التكاليـف قـد تضاعفـت لتتجـاوز 10 

المـواد  اسـعار  ارتفـاع  بسـبب  دولار،  مليـارات 
الاولية مثل الفولاذ او نقص اليد العاملة.

وعـلاوة على ذلك، فـان «السـلطات الايرانية 
ليسـت متعاونـة جـدا ميدانيـا» بحسـب روي. 
فعلـى صعيـد اسـتخراج الغاز، تسـتخدم ايران 
مثـلا عقود خدمات بدلا من عقود تقاسـم الانتاج 
الاجنبيـة،  للشـركات  اكثـر  المجزيـة  التقليديـة 

بحسب بيران.
وبالنسـبة الى تسـييل الغـاز، فانه لـن يعود 
بامـكان الشـركات الكبـرى اسـتخدام البراءات 
الامريكيـة بسـبب العقوبـات الامريكيـة وهي لا 
تملك على المستوى الاوروبي الا براءة واحدة «لا 

تزال في مستوى التجربة»، بحسب تيرزيان.
غيـر ان توتـال لا تريـد التخلي عـن العمل في 
ايران، رابع منتج عالمي للنفط وثاني منتج عالمي 
للغـاز والتي تهم الاتحـاد الاوروبـي الراغب في 
الانعتـاق من سـيطرة الغـاز الروسـي. وقال دو 
مارجيري لقنـاة فرانس 24 «انه مـن غير الوارد 
وقف هذا المشـروع ومن غير الـوارد التخلي عنه 

او المغادرة».
سـيبقى  توتـال  مكتـب  «ان  تيرزيـان  وقـال 
مفتوحـا» فـي طهـران والمجموعـة مسـتمرة في 

اللقاء مع نظيرتها الايرانية نيوك.
ريبسـول  مثـل  اخـرى  مجموعـات  وكانـت 
الاسبانية وشل البريطانية الهولندية اعربت في 
ايار/مايـو عن الامـل في اعادة التفاوض بشـأن 
مسـاهمتهما فـي حقـول جنـوب بارس بـدلا من 

مغادرة البلاد.
وتـدرك هـذه الشـركات انه حتـى وان هددت 
ايـران بتنفيـذ مشـاريعها بنفسـها، فانهـا تظـل 

بحاجة الى خبرتها.
وقال بيران انه اذا تعلق الامر فقط باستخراج 
الغـاز «فـان هنـاك خطـرا حقيقيـا» بتعويضهـا 
ان  غيـر  اسـيوية.  خصوصـا  اخـرى  بشـركات 
تطوير حقول جنوب بارس يفترض ايضا التمكن 
من تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسـال الامر الذي 
لا يتوفر للعملاق الروسي غازبروم ولا الشركات 

الصينية، بحسب بيران.

استانة - من روشان نورشاييفا

استانة ـ رويترز: قالت شركة النفط 
والغاز الوطنية كاز موناي غاز الجمعة 
إن قازاخسـتان التي تتطلع إلى حصة 
سـلطنة عمـان في كونسـورتيوم خط 
أنابيب قزوين مهتمة أيضا بالموجودات 
القازاخستانية للبلد العربي الخليجي 

في مجال التنقيب والإنتاج. 
بالصناعـة  مصـادر  وأبلغـت 
رويتـرز هذا الشـهر أن سـلطنة عمان 

كونسـورتيوم  فـي  حصتهـا  سـتبيع 
خـط الأنابيـب المهـم لصـادرات الخام 
القازاخسـتانية بعـد تأخر توسـعته. 
ولم تصدر السـلطنة تعليقا رسميا في 

هذا الشأن.
سـيريك  قـال  الجمعـة  ويـوم 
التنفيـذي  الرئيـس  بوركيتاباييـف 
عمـان  إن  جـاز  مونـاي  كاز  لشـركة 
قـد تبيـع أيضـا حصصهـا فـي حقلـي 
النفـط زيمتشـوزينا ودونغـا. وأبلـغ 
«أبدينـا  الصحافيـين  بوركيتاباييـف 

اهتمامنـا وإذا وافقـت الحكومـة علـى 
الاستحواذ فسوف نقيم جدواه».

وتملـك سـلطنة عمـان 20 بالمئة في 
الـذي  (اللآلـئ)  زيمتشـوزينا  حقـل 
يقـع علـى جـرف بحـر قزويـن وتقدر 
احتياطياتـه بنحـو 750 مليون برميل 
مـن النفـط. وتحـوز شـل 55 بالمئة في 

المشروع وكاز موناي جاز 25 في المئة.
وأقام المسـاهمون الثلاثة مشـروعا 
مشـتركا لتشـغيل الحقل الذي لا يزال 

في مرحلة التنقيب.

وتملك سلطنة عمان أيضا حصة 20 
بالمئة في الحقـل البري الأصغر دونجا 
فـي غـرب قازاخسـتان والـذي تديره 
شـركة مايرسـك الدنمركية. من ناحية 
اهتمـام  بوركيتاباييـف  أكـد  أخـرى 
عمـان  سـلطنة  بحصـة  قازاخسـتان 
البالغة سـبعة بالمئة في كونسورتيوم 

خط أنابيب قزوين.
وكان ايغـور سيشـين نائـب رئيس 
الوزراء الروسـي قال في وقت سـابق 
الجمعـة إن روسـيا قـد تعـرض أيضا 

شراء الحصة العمانية.
وبفضل تدفقات السيولة القوية من 
ارتفـاع أسـعار النفـط والقوانين التي 
تمنحها أفضلية شراء أي أصول نفطية 
تباع في البـلاد تمكنت كاز موناي جاز 
من القيام بسلسـلة عمليات استحواذ 

في السنوات الأخيرة.
معظـم  لاحقـا  الشـركة  وحولـت 
الأصـول البريـة التـي اشـترتها إلـى 
وحدتهـا المدرجة في لنـدن كاز موناي 

جاز للتنقيب والإنتاج. 

الرباط - من زكية عبد النبي:

قالـت الحكومة المغربية يوم الجمعـة إنها تتوقع أن تصل 
نسـبة النمو الاقتصادي في العام 2012 إلـى حوالي 6.3 في 

المئة سنويا نتيجة الإصلاحات وانتعاش الإستثمار.
وقـال وزيـر الماليـة والخصخصـة المغربي صـلاح الدين 
مزوار في مؤتمر صحافي إن التوقعات «ترتكز على أن تصل 
نسـبة النمـو في حـدود 6.3 فـي المئة فـي أفـق 2012 نتيجة 

مواصلة سياسة الإصلاحات وانتعاش الإستثمار».
وكان مـزوار أكثر تفـاءلا حين توقع نسـبة نمو في حدود 
6 في المئـة في العـام 2009 بينما توقعت المندوبية السـامية 
للتخطيـط الحكومية في وقت سـابق أن تصل نسـبة النمو 

5.3 في المئة في العام 2009 .
وتوقع الوزير أن تصل نسـبة التضخـم الى حوالي 2 في 
المائـة على اعتبار أن يصل متوسـط سـعر البتـرول حوالي 
120 دولارا للبرميـل إذ يسـتورد المغـرب كل احتياجاته من 
الطاقة تقريبا. وتوقع أن تتراجع نسـبة التضخم من 2.5 في 
العـام 2009 إلى 2.3 في المئة في 2010 و2.1 في المئة في 2011 

و2 في المئة في العام 2012 .
وكان معدل التضخم بلغ في ايا/مايو  الماضي 5.4 في المئة 
على أسـاس سـنوي بسـبب ارتفاع أسـعار البترول والمواد 
الغذائيـة. وسـجل معـدل التضخم 3.3 فـي المئة عـام 2006 
وكان هـذا أعلى معدل في الأعوام العشـرة الأخيرة بسـبب 
ارتفاع أسـعار النفط والجفاف الذي شـهده المغرب وارتفاع 
اسـعار المـواد الغذائية. وتسـبب الجفاف فـي تراجع معدل 

النمو في 2007 إلى 2.7 في المئة من 8.1 بالمئة في 2006.
وقال مزوار إنه لتحقيق هذه الظروف يجب توفير «شروط 
تنمية قوية ومسـتدامة وتحفيز الإستثماروالتصدير» وذلك 

عن طريق «تحسين اوضاع الطاقة بالبلاد باللجوء للطاقات 
المتجددة واعتماد سياسة الفعالية الطاقية وتعزيز انتاجية 
قطـاع الفلاحة وتقويـة الإنتاج الحيوانـي والنباتي بانجاز 
اسـتثمارات بمبلغ 46 مليار درهم (نحو 6.3 مليار دولار) في 

10 سنوات واصلاح قطاع الماء والتعليم والتكوين».
وقـال إن هـدف الحكومـة هـو الإبقـاء علـى نسـبة عجز 
الميزانية في مسـتوى لا يتعدى 3 في المئة من اجمالي الناتج 
المحلـي. واضـاف انـه لا يمكـن تحقيـق ذلـك دون مواصلـة 
سياسة الإصلاحات وتحديد سقف لنفقات صندوق المقاصة 
(صنـدوق موازنة الأسـعار) في حدود 3 فـي المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي مع مواصلة الجهود من أجل ترشيد النفقات 

والتحكم في تطور كتلة الأجور.
وكانـت الحكومة المغربية توقعت في وقت سـابق ارتفاع 
الميزانية المخصصة لدعم أسـعار السـلع الأساسـية من نحو 
15 مليار درهم العام الماضي إلى أكثر من 34 مليار درهم هذه 

السنة.
ويدعـم المغرب أسـعار مـواد كالسـكر والزيـت والدقيق 
(الطحـين) وغـاز البوتـان ويسـتورد كل حاجاتـه النفطية 
ونصـف اسـتهلاكه مـن الحبوب. وقـال مـزوار أن الحكومة 
الإعتمـادات  «لتعزيـز  أخـرى  درهـم  مليـار   14 سـتقترض 

المخصصة لنفقات صندوق المقاصة.»
حركيـة  «يعـرف  المغربـي  الإقتصـاد  ان  إلـى  وخلـص 
مسـتمرة ومتميـزة» فـي ظـل انتعـاش القطاعـات الواعدة 
كالمعادن والطاقة والبناء والأشـغال والسـياحة ومواصلة 
ثقـة المسـتثمرين المحليـين والأجانـب بالرغم مـن «الظرفية 
الإقتصادية العالمية التي تتميز بتراجع وتيرة النمو وارتفاع 

أسعار المواد الأولية.»
الدولار يساوي 7.19 درهم.

العطية: لا نرى طلبا على الانتاج السعودي الاضافي

سعر النفط يتجاوز 147 دولارا مع تزايد المخاوف بشأن العرض 

السعودية تبقي الامدادات لشرق آسيا مستقرة 
الشهر المقبل لعزوف الشركات عن شراء المزيد

■ طوكيو/ســنغافورة ـ رويترز: قالت مصادر 
لدى ســبع شــركات تكرير الجمعة إن السعودية 
أكبــر بلــد مصــدر للنفط فــي العالم ســتورد إلى 
شــرق آســيا كميات الخام المتعاقــد عليها كاملة 
في أغســطس آب وذلــك دونما تغييــر عن تموز/
يوليــو مع اســتمرار عزوف شــركات التكرير عن 

الامدادات الاضافية.
وتتطلــع الســوق إلى مؤشــرات علــى وجهة 
الكميــات الاضافية منــذ تعهدت المملكــة بتعزيز 
الإنتــاج 550 ألف برميل يوميا مــن ايار/مايو إلى 
تموز/يوليو ليصــل إلى 9.7 مليــون برميل يوميا 

وهو أعلى مستوياته فيما يربو على 30 عاما.
لكن منطقة شرق آســيا لم تحصل على الكثير 

مع اســتمرار تدهــور هوامش أربــاح التكرير في 
المنطقة. وقــال متعامل لدى أحد مشــتري الخام 
«نلنــا الكمية المخصصة كاملة كمــا طلبنا. أرامكو 

السعودية لم تطلب منا شراء أكثر من هذا».
وتأثــر بصفة خاصة الطلب على نفط الشــرق 
الأوســط بما في ذلك بعض الخامات الســعودية 
من جــراء تراجــع الهوامش حيــث أن معظمه من 
النوع المتوســط أو مرتفع الكبريت وينتج كميات 
كبيــرة مــن زيــت الوقــود (الســولار) منخفــض 

الجودة الذي لا يوجد طلب كبير عليه.
وقــال أحــد المصــادر «حصلنــا علــى الكمية 
المتعاقــد عليهــا كاملــة مثلمــا حــدث فــي تموز/

يوليو». 

روسيا مستعدة لتلبية احتياجات الأسواق العالمية من موارد الطاقة 

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين «اقصى اليسار» ينظر لمجسمات مشروعات نفطية بمجمع للنفط بمدينة  سيفيرودفينسك 

خبراء: تجميد توتال الفرنسية نشاطاتها 
بمشاريع الغاز في ايران اسبابه اقتصادية اكثر منها سياسية 

كاز موناي غاز النفطية تبدي اهتماما 
بشراء اصول عمانية في صناعة الطاقة بقازاخستان

المغرب يتوقع وصول نسبة النمو 
الى 6.3 في المئة في العام 2012

لندن - من جيرمي جونت 

وناتسوكو واكي:

قال باركليز يوم الجمعة إن صناديق 
الثــروة الســيادية عادة مــا تبحث عن 
أدنى مخاطرة فــي مقابل أعلى مردود 
مــع ســعي الكثيرين إلى عائد ســنوي 
طويل الأجــل يزيد نحو خمســة بالمئة 

على معدل التضخم.
وفــي مقابلة مع رويتــرز قالت غاي 
هيــوي ايفانز نائبة الرئيس المســؤولة 
عن تنســيق نشــاط الثروة الســيادية 
للمجموعــة الماليــة إن هــذه الصناديق 
تتخذ أشــكالا كثيرة لكن أفقها متماثل 
عمومــا. واضافت «معظــم الصناديق 
الســيادية لا تريــد إلا اســتثمارا طويل 

الأجل».
وتتجــاوز قيمــة الأصــول العالميــة 
لصناديــق الثروة الســيادية تريليوني 
الأذرع  بالأســاس  وهــي  دولار، 
فائضــا  كونــت  لــدول  الاســتثمارية 
ضخما فــي ميزان المعامــلات الجارية 
مثــل الصــين وســنغافورة والنرويــج 

وعدة دول خليجية.
وقــد شــقت طريقهــا ســريعا إلــى 
الساحة الرئيسية لأسواق المال العالمية 
العــام الماضــي مــع ضخهــا عشــرات 

المليارات من الدولارات في بنوك عصف 
بها أزمة الائتمان. لكن بعد إنفاقها أكثر 
من 60 مليار دولار للشراء في شركات 
ماليــة العام الماضــي - وتلقيها ضربة 
- تتجنــب صناديق الثروة الســيادية 

الأضواء بدرجة أكبر هذا العام.
وقالــت ايفانــز إن الصناديــق التي 
تتعامل مــع باركليز - والتــي لم تذكر 
خصوصيــة  علــى  حفاظــا  أســماءها 
الزبائــن - تميــل إلــى تفضيــل إدارة 
المباشــر.  الاســتثمار  علــى  المحافــظ 
وهــي تصــوغ نفســها نوعــا مــا على 
ثــروات  تديــر  التــي  الأوقــاف  غــرار 
وتنــوع  الجامعــات  مثــل  مؤسســات 
مجموعة  لتشــمل  اســتثماراتها  أوجه 
من الأصول مثل الأســهم والســندات 
الخــاص  والتملــك  الأوليــة  والســلع 
وهي  والعقارات.  التحــوط  وصناديق 
تحــرص أيضــا علــى الاســتثمار فــي 
الأســواق الصاعــدة مثــل افريقيا وإن 
كان مــن المســتبعد أن تحقــق الأخيرة 

عائدا في الأجل القصير.
وفي وقت سابق هذا العام ضاعف 
صندوق الثروة النرويجي الذي تقترب 
قيمته من 400 مليار دولار وزن الأسواق 
الصاعدة فــي محفظته القياســية إلى 
عشــرة بالمئة. وجرى تحديد 18 سوقا 
صاعــدة جديدة منها الصين وروســيا 

والهند.
المالية  أحــدى المجموعات  وباركليز 
الرائــدة التي تقيم وحدة خاصة للعمل 
مــع الصناديــق الســيادية. وانضمت 
ايفانز إلــى البنك في  نيســان/ابريل. 
وقــد عملــت في الســابق لدى ســيتي 
وترأســت  البديلــة  للاســتثمارات 
غلوبــال  تريبيــكا  التحــوط  صنــدوق 
مديــرة  منصــب  وشــغلت  مانجمنــت 
الأســواق لدى ســلطة الخدمات المالية 

البريطانية.
وهــي تنســق قطــاع الزبائــن مــن 
الصناديق الســيادية عن طريق حشــد 
المــوارد من مختلــف وحــدات باركليز 
مثل بنك الاســتثمار باركليــز كابيتال 
جلوبــال  باركليــز  الصناديــق  وذراع 
وأضافت  ويلــث.  وباركليز  انفســتور 
ايفانــز أنــه إلــى جانب جلــب الأعمال 
من صناديق الثروة السيادية تستقبل 
قطــاع  مــن  زبائــن  أيضــا  وحدتهــا 
الشركات يبحثون عن تمويل رأسمالي 

من هذه الصناديق.
الســيادية  الصناديــق  إن  وقالــت 
وإن  حاذقــون»  «أشــخاص  يديرهــا 
الأموال التي هطلت فجأة على الكثيرين 
مــن طفــرة الســلع الأولية والأســواق 
الصاعــدة أضفــت بعض الاســتعجال 

على استثماراتها.

كوريا الجنوبية ودول مجلس 
التعاون الخليجي تعرض 

تنازلات جمركية متبادلة 
كوريـا  وافقـت  رويتـرز:  ـ  سـول   ■
التعـاون  مجلـس  ودول  الجنوبيـة 
الخليجي على اقتراحات بتقديم تنازلات 
ايلول/سـبتمبر  فـي  متبادلـة  جمركيـة 
المقبـل فـي خطـوة لتسـهيل مفاوضـات 

التجارة الحرة بين الطرفين. 
ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن وزارة 
التجـارة ان الجولة الأولى من محادثات 
بـدأت  الطرفـين  بـين  الحـرة  التجـارة 
الأربعاء الماضي واستمرت يومين. وقال 
نائـب وزير التجـارة الكـوري الجنوبي 
إن الجانبـين اتفقا على التوصل لاتفاقية 

تجارة حرة قبل نهاية العام المقبل. 
وهـذه الجولة تأتي في إطار سلسـلة 
خطوات تقوم بهـا كوريا الجنوبية لعقد 
اتفاقيـات تجارية مـع عدد مع شـركائها 
التجاريين. ومجلـس التعاون الخليجي 
هـو الكيـان الاقتصـادي الأكبـر رقـم 18 
فـي العالـم ويملـك أعضـاؤه 40٪ مـن 
احتياطـي النفط في العالم. وهو خامس 
أكبـر شـريك تجـاري لكوريـا حيـث بلغ 
حجـم التبادل التجاري فـي 2007( 66.1 
مليـار دولار). وصـدرت كوريا في نفس 
العـام لتلـك الدول مـا قيمتـه 10.9 مليار 
دولار واسـتوردت ما قيمتـه 55.1 مليار 
مـن  الثانيـة  الجولـة  وسـتعقد  دولار.  
المحادثـات فـي الرياض بالسـعودية في 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكانـت كوريا الجنوبية قـد اقترحت 
العام الماضي بدء المحادثات التجارية مع 
دول المجلـس المنتجـة للنفط في مسـعى 
آسـيوي  اقتصـاد  أكبـر  رابـع  لمسـاعدة 

لتأمين احتياجاته النفطية.
اتفاقـات  الجنوبيـة  كوريـا  ووقعـت 
تشـيلي  مـن  كل  مـع  حـرة  تجـارة 
وسـنغافورا والاتحـاد الأوربي للتجارة 
الحـرة المكـون مـن سويسـرا والنـروج 
وإيرلندا وليختنشـتين، وهي في انتظار 
التصديـق من الأجهزة التشـريعية على 
اتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع الولايـات 
المتحدة التي وقعت فـي حزيران/يونيو 

من العام الماضي. 

■ بروكسـل ـ اف ب: وعـد المجتمع الدولي يوم الجمعة، بعد خمسـة اشـهر من 
اعلان اسـتقلال كوسـوفو، بتقديم مئات ملايين اليورو لتحريك اقتصاد كوسوفو 

المتداعي مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مكافحة الفساد.
واعلـن المفوض الاوروبي المكلف شـؤون التوسـيع اولي ريـن ان هذه الوعود 
قدمـت خلال مؤتمر مانحين نظم في بروكسـل ويهدف الى «تحسـين ظروف حياة 
سـكان كوسـوفو مهما كانت اصولهم العرقية او ديانتهم، ولتوفير شـروط النمو 
الاقتصادي والاسـتثمارات وانشـاء وظائف لابناء كافة مجموعات كوسوفو» في 
احدى المناطق الاكثر فقرا في اوروبا، اعلن رين مسـاعدة قيمتها 500 مليون يورو 

من المفوضية حتى العام 2011.
مـن جهتهـا، وعـدت الولايـات المتحـدة بمنـح 400 مليـون دولار (250 مليـون 
يـورو) لتمويل برنامـج التنمية الاجتماعي والاقتصادي على مدى ثلاث سـنوات 

(2009-2011) والذي اعدته كوسوفو.
وسـيغطى جزء مـن البرنامج مـن ميزانية كوسـوفو، لكنه في حاجـة الى 1.4 

مليار يورو لتنفيذه.
واوضح رئيس وزراء كوسـوفو هاشم تاجي لدى افتتاح المؤتمر ان «اولوياتنا 
الاربـع (فـي البرنامـج) هي النمـو الاقتصادي وتطبيـق الوضع والحكم الرشـيد 
ودولة القانون والاسـتقرار الاجتماعي»، مشـيرا الى ان البرنامج سيوفر ظروف 

الانضمام الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي.
لكن رغم الاشادة بهذا البرنامج للتنمية الاقتصادية، اعرب المانحون الدوليون 
عن «القلق» من الطريقة التي ستدير بها كوسوفو اموالا طائلة، كما قال اولي رين 

في حين ان منطقة البلقان معروفة بتورطها في مشاكل فساد.
واضاف المفوض الاوروبي في شـكل تحذير «انا اثق في سـلطات كوسوفو. من 
مصلحتها ومصلحتي التاكد من ان (سلطات مراقبة الميزانية في الاتحاد الاوروبي) 

راضية عن الطريقة التي تنفق بها اموال دافعي الضرائب الاوروبيين».
ورد رئيس وزراء كوسـوفو «لقد وضعنا قوانين الحكم الرشيد وعدم التسامح 
مع الفسـاد والجريمة المنظمة». واضاف «نؤكد لكـم ان الاموال لن يجري تبذيرها 

وانها لن تنتهي بين ايدي مجرمين».
من جهة اخرى، اعلن ان كوسـوفو رفعت الخميس طلبا للانضمام الى صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي.
وتعتبـر كوسـوفو مـن اكثـر المناطق فقـرا فـي اوروبا حيـث يقدر دخـل الفرد 
السـنوي فيها بنحـو 1774 يـورو وتبلغ فيها نسـبة البطالـة 40٪. ويفيد تقرير 
مـن البنك الدولـي ان نحو 37٪ من السـكان الذين يبلغ عددهم مليوني نسـمة، 

يعيشون تحت عتبة الفقر بنحو اقل من 5،1 يورو في اليوم.
ومنذ ان وضعت حملة القصف التي شـنها حلف شـمال الاطلسـي حدا للحرب 
بـين القوات الصربيـة والانفصاليين الالبـان في كوسـوفو (1998-1999)، بلغت 

الهبات 5،3 مليارات يورو، قدم الاتحاد الاوروبي ثلثيها وفق ما قال رين.
واعتبر بيتر فايث الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي في كوسوفو انه وعلى الرغم 
من كل شـيء، فان «التنميـة الاقتصادية لكوسـوفو متباطئة مقارنـة بجيرانها»، 

مضيفا ان «كوسوفو في حاجة الى دعم مالي للسنوات والاجيال المقبلة».

باركليز البريطاني: الصناديق السيادية تريد عائدا 
يتجاوز معدل التضخم بخمسة بالمئة على المدى الطويل

مانحو كوسوفو يعدون بمئات الملايين 
لكنهم يطلبون ضمانات بشأن الفساد
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كريستيانو رونالدو يوافق
بلاتر الرأي ولا يعرف حتى الان اين 

سيلعب الموسم المقبل
■  لشــبونة ـ اف ب: اكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
انه يوافق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويســري جوزف 
بلاتر الرأي بشــكل تــام على خلفية الموقف الــذي اصدره الاخير 
الخميس عندمــا طالب مانشســتر يونايتد الانكليزي بالســماح 
للجنــاح الدولي بالانتقــال الى ريال مدريد الاســباني عوضا عن 

"استعباده".
وكان بلاتر اتهم مسؤولي الاندية بانهم "يستعبدون" لاعبيهم 
في اشــارة منه الى مســألة رونالدو وذلك في مقابلة اجرتها معه 

شبكة "سكاي نيوز" الانكليزية.
واعتبــر بلاتر انه على مدرب مانشســتر يونايتد الاســكتلندي 
اليكس فيرغوســون الســماح برحيل جناحه البرتغالي الى ريال 
مدريــد حتــى ولو بقــي 4 ســنوات من مــدة عقده مع الشــياطين 

الحمر.
وقال بلاتر الغاضب "في كــرة القدم هناك عبودية عصرية.... 

انا دائما مع حماية اللاعب، اذا اراد الرحيل، دعوه يرحل".
واضاف بلاتر "اذا بقي رونالدو حيث لا يشــعر بالراحة، فهذا 
امر ســيئ لــه ولناديه، يجــب ان نجد حلولا كي نحمــي اللاعبين 
الذين يرغبون بترك انديتهم". ولقي موقف بلاتر ترحيبا واســعا 
من رونالدو الــذي اكد "ما قاله رئيس الاتحاد الدولي هو صحيح 
لكنــي لا اريد اضافة المزيــد". وتابع رونالــدو المتواجد حاليا في 
بلاده بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله الايســر، "لا يوجد 
هنــاك اتفــاق مع ريــال مدريد ولا اعــرف حتى الان اين ســألعب 
الموسم المقبل"، مشــيرا الى انه بحاجة الى 10 او 12 اسبوعا لكي 

يستعيد لياقته ويعود الى الملاعب.
ويؤكــد الموقــف الصــادر عــن البرتغالــي انه اصبــح واضحا 
حيــال اين يريد ان يكون الموســم المقبل لكن عليــه ان يقنع فريقه 
مانشستر الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2012، بان يتخلى 
عنــه لمصلحة ريال مدريد الــذي ابدى اســتعداده لدفع 85 مليون 

يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي.

تعيين بلازفيتش مدربا
لمنتخب البوسنة لكرة القدم

■ ســراييفو – رويترز: أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد البوســني 
لكــرة القدم انه عين الكرواتي ميروســلاف بلازفيتش مدربا لمنتخب 

البوسنة الأول.
ويعد بلازفيتش المولود في البوســنة بديــلا مفاجئا لميهو كوردو 

الذي أقيل في ايار/مايو الماضي.
وتفــوق بلازفيتــش مــدرب كرواتيا وايران الســابق علــى ثلاثة 
مرشحين اخرين كانوا في قائمة مختصرة وضعها المجلس التنفيذي 
للاتحاد البوســني وذلك بعد ان انهى اخر مهامه التدريبية مع فريق 

ان.كيه زغرب في ايار/ مايو الماضي.
وحقق بلازفيتش (73 عاما) والذي ولد في بلدة ترافنيك بوســط 
البوســنة أكبر نجاحاته التدريبية عندما قاد كرواتيا للحصول على 

المركز الثالث في كأس العالم 1998.

انترناسيونالي لامبارد يرغب
في الانتقال إلى صفوف الفريق

نــادي  مديــر  اوريالــي  جابرييلــي  قــال  رويتــرز:   – لنــدن    ■
انترناسيونالي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة 
القــدم إن فرانــك لامبارد لاعب خط وســط فريق تشيلســي اللندني 

يرغب في الانتقال لصفوف فريقه.
وقــال اوريالي لمحطة ميديا ايســت التلفزيونية "لقــد فعلنا كل ما 
يمكننا القيام به. الشــيء المؤكد أن اللاعب يرغب بشدة في الانتقال 

إلى انترناسيونالي."
ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الجديد لانترناسيونالي 
تدريــب لامبارد الــذي يتبقى عام فــي تعاقده مع تشيلســي مجددا 
بعدمــا فــاز الثنائي بلقب الــدوري الانكليــزي الممتاز مرتــين. وكان 
تشيلســي قد رفض الدخول في أي مفاوضات لبيع لاعبه الانكليزي 
الدولــي. وجاءت كلمات اوريالي بعد توصل ناديه إلى اتفاق مبدئي 
مــع روما للتعاقد مــع لاعبه البرازيلي مانســيني.ومن المقــرر أن يتم 
انترناســيونالي ضم مانســيني خلال أيام قليلة فيما من المرجح أن 

يستمر الحديث طويلا حول لامبارد.

روبي فاولر يوقع مع بلاكبيرن
■  لندن – اف ب: وقع مهاجم كارديف سيتي الويلزي الدولي 
الانكليزي الســابق روبي فاولر عقدا انضم بموجبه الى صفوف 
مواطنــه بلاكبيرن روفرز بحســب ما ذكر النــادي الويلزي الذي 

يشارك في دوري الدرجة الثانية الانكليزي.
وغاب فاولر (33 عاما) عن الملاعب منذ كانون الاول/ديسمبر 
الماضــي لاصابة فــي وركه، وهو برز في مشــواره الاحترافي مع 
ليفربول فريق مدينة مســقط رأســه وسجل له 183 هدفا في 369 
مباراة، قبــل الانضمام الى ليدز يونايتد ومانشســتر ســيتي ثم 

العودة الى ليفربول.

علي الحبسي يؤكد استمراره مع بولتون
■  لنــدن – اف ب: وضــع حــارس مرمــى بولتــون الانكليزي 
الدولــي العمانــي علــي الحبســي حــدا للاخبــار التــي تتناولها 
الصحف الانكليزية عن تركه ناديه واكد بقاءه مع الاخير الموسم 

المقبل.
وترددت اخبار الاســبوع الماضي ان الحــارس العملاق عرض 
دفع مدة عقده المتبقية (12 شــهرا) البالغة حوالى 600 الف دولار 
امريكــي، ليصبح حرا في الانتقال الى بايــرن ميونيخ الالماني او 

غلطة سراي التركي او هال سيتي الصاعد الى الدرجة الاولى.
ونفــى الحبســي (26 عامــا) هــذه الاخبــار مشــددا ان تمديد 
الحارس الاساســي الدولي الفنلندي يوسي يســاكيلاينن عقده 

مع بولتون لن يمنعه من الاستمرار مع النادي.
وقال الحبســي لشبكة "سكاي ســبورتس" الانكليزية: "يبقى 
لي موســم واحد مع بولتون، وســأظل مع الفريق... ســمعت ان 
يوســي (ياسكيلاينن) جدد عقده لكن هذا لا يعنيني لاني باق مع 

بولتون".
واضــاف حارس المنتخب العماني: "انا اســتمتع بحياتي هنا، 
خصوصــا ان زوجتي انجبت طفلة منذ 6 اشــهر... مســيرتي في 

بولتون كانت رائعة واتمنى ان تتحسن في المستقبل".

ارتفعــت  ب:  اف  ـ  بكــين   ■
المعنويــات الصينيــة بعــد نجاحهم 
في الـ"بروفــة" الاولى لحفل افتتاح 
اولمبياد بكين المقرر من 8 الى 24 اب/

اغسطس المقبل.
بســرية  الـ"بروفــة"  واقيمــت 
ووســط تدابيــر امنيــة مكثفــة في 
ســيكون  الــذي  الوطنــي  الاســتاد 
الاولمبية  للالعاب  الاساســي  المركز 
وهو اطلق عليه تسمية "عش الطير" 

بسبب طريقة تصميمه.
وقال صن وايدي المتحدث باسم 

"فرانــس  لوكالــة  المنظمــة  اللجنــة 
بــرس": "اقيم تمرين ملابس مســاء 

امس وكان ناجحا تماما".
وشــارك اكثر من 10 الاف مؤدي 
فــي هذا الحفل الــذي يحضر له منذ 
3 اعــوام وهو يمتد لـــ50 دقيقة، ولم 
يتم الكشف عن تفاصيله للمحافظة 
على سريته وبالتالي طابع المفاجأة 
ولذلــك احــاط بالاســتاد الوطنــي 
عدد هائل من الشــرطيين المدججين 
حســب  الاوتوماتيكية  باســحلتهم 
ما ذكرت الشــبكة المحلية "سي سي 

تي في".
وســيكون هذا الحفل جــزءا من 
الافتتــاح الذي ســيمتد 3 ســاعات 
في 8 اب/اغسطس المقبل ويتضمن 
عــرض الرياضيــين المشــاركين في 
هذا الحدث الكبير واضاءة الشــعلة 
الاولمبية التي تعلن انطلاق الالعاب.

الافتتــاح  حفــل  صمــم  وقــد 
والختام المخرج الســينمائي المحلي 
الشــهير ييمــو جانــغ الذي كشــف 
لـ"ســي ســي تي في" بانه لن يكون 
ممــلا على الاطــلاق لانه ســيتجنب 

التركيز بشــكل كبير على "الدروس 
التاريخية" عن الحضارة الصينية.

ان  يريــد  انــه  جانــغ  واضــاف 
يســتمتع المتواجــدون في الاســتاد 
الوطنــي وخلــف شاشــات التلفزة 

حول العالم بهذا الحفل.
نقــدم  ان  يمكننــا  "لا  وواصــل 
تسلســلا تاريخيا عن 5 الاف ســنة 
مــن الحضــارة الصينيــة. علينا ان 
نقــدم عرضا جيدا يســتمتع ويتأثر 
بــه الجميــع. انهــا نقطــة الانطلاق 

الاساسية لهذا الحدث".

ولم يفسح جانغ عن اي تفاصيل 
اضافيــة الا ان مخرجــا اخــر يعمل 
تحــت ادارتــه هــو شــاوجي وانــغ 
كشف ان الحفل ســيتضمن تكريما 
ضــرب  الــذي  الزلــزال  لضحايــا 
شــمال-غرب البــلاد فــي 12 ايار/

مايو الماضــي بقــوة 8 درجات على 
مقيــاس ريختــر وادى الــى مصرع 
حوالــي 80 الــف صينــي وتشــريد 

حوالي 5 ملايين اخرين.
وتخــوف وانــغ والمنظمــون مــن 
عامــل وحيد هــو الاحــوال المناخية 

التي قد تؤثر علــى حفل الافتتاح او 
الختام.

وقال وانــغ لوكالة الانباء المحلية 
"جينــوا": "انه (الاحــوال المناخية) 
الامــر الوحيــد الــذي يعتبــر خارج 
تتســبب  قــد  الانســان.  ســيطرة 
الامطــار بتعطيــل او تأخيــر الحفل 

كما ستفسد ملابس المؤديين".
وكان جانغ صرح في اذار/مارس 
الماضي بــان هطول الامطــار خلال 
حفل الافتتــاح قد يدفعــه الى الغاء 

بعض الفقرات للسلامة العامة.

اولمبياد بكين 2008: المعنويات الصينية
مرتفعة جدا بعد نجاح «بروفة» حفل الافتتاح

اطلـق  ب:  اف   – مرسـيليا   ■
مشـجعون لنادي مرسـيليا الفرنسـي 
حملـة علـى الشـبكة العنكبوتية لجمع 
مبلـغ 22 مليـون يـورو يعتقـدون انـه 
كاف لضـم مهاجم تشلسـي الانكليزي 
الدولـي العاجـي ديدييـه دروغبا الى 

صفوف فريقهم.
تشلسـي  مـدرب  تصاريـح  ورغـم 
فيليبـي  لويـز  البرازيلـي  الجديـد 
سـكولاري التـي يصر فيهـا ان دروغبا 
"في خططـي ■200" الا ان هناك تقارير 
عـدة تشـير الـى ان المهاجـم الدولـي 

سيرحل عن ملعب ستامفورد بريدج.
وابـدت انديـة عدة رغبتهـا في ضم 
الاسـباني  برشـلونة  مثـل  دروغبـا 
وانتر ميـلان الايطالي، لكن مشـجعي 
مرسـيليا اطلقوا حملة جريئـة لاعادة 
دروغبـا الذي غادر "سـتاد فيلودروم" 

منذ 4 اعوام.
ودعا مسـؤول الموقـع ويدعي كاين 
زملاءه المشـجعين ان يتبرعـوا بيورو 
للنـادي  خمسـة  او  اثنـين  او  واحـد 
اذا  نـرى  "دعونـا  وكتـب:  الجنوبـي، 
دروغبـا  بمجـيء  التكفـل  بمقدورنـا 

بالتبرع الى النادي".
ولقيت الفكرة رواجا لدى المشجعين 
تحقيقهـا،  وصعوبـة  غرابتهـا  رغـم 
وبلغـت التبرعات 5 الاف يـورو بينهم 
800 مشـجع تبرعـوا بالحـد الاقصـى 
احـد  يانيـس  وقـال  يـورو.   5 وهـو 
المشـاركين في ادارة الموقع لصحيفة "لا 
بروفانـس" المحليـة: "نعلـم ان تحقيق 
الصفقة سـيكون معقدا جـدا جدا جدا، 
وربما مسـتحيلا، لكننـا اردنا ان نلفت 
نظـر بـاب ضيـوف رئيـس مرسـيليا 

وباقي المدراء في النادي".

مشجعو مرسيليا يتبرعون بالمال لضم دروغبا

ليفربول يضم الحارس البرازيلي
كافالييري من بالميراس

■ ليفربـول (انكلتـرا) – اف ب: انضم حارس مرمى بالميراس البرازيلي دييغو 
كافالييري الى ليفربول الانكليزي بعدما وقع الجمعة على عقد مدته اربع سنوات 

ليكون البديل للحارس الاساسي الاسباني جوزيه "بيبي" راينا.
واكـد ليفربـول فـي بيان له نشـر فـي موقعـه على شـبكة "الانترنـت" انه ضم 
كافالييـري (25 عامـا) الـى صفوفـه من دون ان يكشـف عـن قيمة الصفقـة التي 
قدرتها الصحف بحوالى 3.7 مليون يورو، ليكون ثالث الواصلين الى "الحمر" هذا 
الصيف بعد السويسـري فيليب ديغن من بوروسيا دورتموند الالماني والايطالي 

اندريا دوسينا من اودينيزي.
واصبح كافالييري ثالث برازيلي في ليفربول بعد الظهير الايسر فابيو اوريليو 

ولاعب الوسط لوكاس اللذين شجعاه للقيام بهذه النقلة بحسب قوله.

المتحـدة)  (الولايـات  نيويـورك   ■
ديفيـد  الانكليـزي  ب:اختيـر  اف   –
بيكهـام لاعـب وسـط لـوس انجليس 
غالاكسـي ضمن منتخـب "كل النجوم" 
في الدوري الاميركي لكرة القدم "ام ال 
اس" وهو سيشارك بالتالي في مباراة 
ودية مـع نادي وسـت هـام الانكليزي 
فـي 24 تموز/يوليو الحالي فـي مدينة 
تورونتو الكندية بحسب ما ذكر مدربو 

الاندية ووسائل الاعلام الامريكية.
وبالاضافـة الـى بيكهـام تم اختيار 
المكسيكي كواوتيموك بلانكو (شيكاغو 
فايـر)، وزميـل بيكهـام الامريكـي فـي 
غالاكسـي لانـدون دونوفـان متصـدر 
ترتيـب الهدافـين ليكونا في التشـكيلة 
الاساسـية التي صوت لها المشـجعون 
والتـي  الاعـلام  ورجـال  والمدربـون 
سيضاف اليها سبعة لاعبين احتياطيين 

الاسبوع المقبل.
وقـال بيكهـام: "لقد واجهـت بعض 

لاعبي وست هام في الدوري الانكليزي 
الـ(بيرميير ليغ)، ولا شك انها ستكون 
نجـم  بيكهـام  وكان  صعبـة".  مبـاراة 
صنـع  السـابق  يونايتـد  مانشسـتر 
تمريـرة حاسـمة، هي السـابعة له هذا 
الموسـم في مباراة فريقه وشيفاس يو 
اس اي التي انتهت بالتعادل 1-1 على 

ملعب "هوم ديبوت سنتر".
وفـي ما يلـي التشـكيلة الاساسـية 

لمنتخب "كل النجوم":
مـات رايس (نيـو انغلنـد) وجيمي 
كونـراد (كانسـاس سـيتي) وفرانكي 
ومايـكل  (كولومبـوس)  هايـدوك 
باركهورسـت (نيـو انغلنـد) ودايفيـد 
بيكهام (لوس انجليس) وكواوتيموك 
بلانكـو (شـيكاغو) وشـالري جوزف 
كليسـتان  وساشـا  انغلنـد)  (نيـو 
(شـيفاس يـو اس اي) وروبي روجرز 
(كولومبـوس) وكيني كوبـر (دالاس) 

ولاندون دونوفان (لوس انجليس).

بيكهام في منتخب «كل النجوم»

القاهرة - من أسامة خيري:

أقـر الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم الخميس 
بصحـة إجـراءات نـادي الزمالـك القاهري في 
التعاقد مع هاني سـعيد مدافع المنتخب المصري 

وفريق الإسماعيلي السابق.
وقـال أحمـد شـوبير نائـب رئيـس الاتحـاد 
المصري إنه بعد إجراء تحقيقات مع سعيد تقرر 

أن اجراءات انتقاله إلى الزمالك سليمة.

وأضاف شـوبير لرويترز أن الزمالك وسعيد 
ملزمان بتقديم عقود جديدة حتى يسمح الاتحاد 
المصـري بقيد اللاعب في قائمة الفريق القاهري 
للموسـم الجديـد كما فرضت غرامـة قدرها 350 
ألـف جنيـه مصـري (65.67 ألـف دولار) علـى 
اللاعب. وردا على تساؤل بشأن موقف الاتحاد 
المصـري إذا رفض سـعيد التوقيع علـى العقود 
الجديدة قال شوبير "سـيصبح اللاعب موقوفا 
ولـن يسـتطيع الانتقـال لأي فريـق فـي صفقة 

انتقال حر."
وكان الزمالك أعلن يوم السـبت الماضي ضم 
سـعيد مقابـل سـبعة ملايـين جنيه (نحـو 1.3 
مليـون دولار) من الإسـماعيلي قبـل أن يرفض 
اللاعـب فـي اليـوم التالـي الانضمـام للزمالك 
المنافـس  مبديـا رغبتـه فـي الانتقـال للأهلـي 
التقليدي.وقامـت بلجنـة شـؤون اللاعبين في 
الاتحـاد المصـري بإجـراء تحقيقات مع سـعيد 
وأرسـلت توصيتهـا لاتحاد الكرة قبـل أن يعلن 

القرار النهائي بهذا الشأن.
وسـاعد سـعيد (28 عاما) منتخب مصر على 
الفـوز بـكأس الامم الافريقية الاخيـرة واختير 
ضمـن الفريق المثالي للبطولة. وبعد أن شـارك 
الـذي كان ضمـن ناشـئي الاهلـي مـع  سـعيد 
منتخـب بلاده فـي كأس العالم للناشـئين دون 
17 عامـا فـي 1997 انتقـل الـى بـاري الايطالي 
حيث لعب ضمن صفوفه حتـى عام 2003. وفي 
تلـك الفترة أعار بـاري المدافع المصـري الدولي 

الـى اندية بلينتسـونا السويسـري عـام 2000 
وميسـينا وفيورنتينـا في ايطاليـا عامي 2002 
و2003. وانتقـل سـعيد عـام 2004 الـى كاتانيا 
الايطالـي وفـي العـام التالـي انتقل الـى مونز 
برجـن البلجيكـي. وعـاد سـعيد الـى مصر في 
2005 وانضـم الى المصري البورسـعيدي ومنه 
الـى الاسـماعيلي عـام 2006. ولعب سـعيد 47 
مباراة دولية مع منتخب مصر وشارك في كأس 

امم افريقيا 2002 و2004 و2008. (رويترز)

الاتحاد المصري لكرة القدم يقول إن سعيد من حق الزمالك

ارسنال يعلن رسميا 
انتقال نصري الى صفوفه

ارسـنال  اعلـن  ب:  – اف  لنـدن   ■
الانكليزي عن تعاقده رسـميا مع لاعب 
الوسط المهاجم الدولي الفرنسي سمير 
نصري من مرسـيليا بعقـد طويل الامد 
بحسـب ما اورد في موقعه على شـبكة 

الانترنت.
ولـم يكشـف النـادي اللندنـي عـن 
قيمـة الصفقة او مدته الفعلية، مشـيرا 
الى ان اللاعـب المتواجد فـي العاصمة 
بفريقـه  سـيلتحق  حاليـا  الانكليزيـة 
الجديـد فـي 21 الشـهر الحالـي خـلال 
المعسـكر الـذي سـيجريه فـي النمسـا 

استعدادا للموسم الجديد.
وقال نصري (21 عاما) الذي ارتدى 
قميـص ارسـنال للمـرة الاولـى امـام 
عدسـات المصوريـن: "انـا سـعيد جدا 
لانني اصبحت لاعبا مع ارسنال، وهذا 
الامـر يعنـي لـي الكثيـر. هـذه خطوة 
مهمة فـي حياتي الكروية لان ارسـنال 

ناد كبير".
واختيـر نصـري الـذي شـارك مـع 
الاخيـرة  اوروبـا  كأس  فـي  فرنسـا 
الـدوري  فـي  ناشـىء  لاعـب  افضـل 
الفرنسي موسـم 2006-2007، اضافة 
الى اختياره افضل لاعب في مرسـيليا 
العـام الماضـي، وهـو دافـع عـن الوان 
منتخب "الديوك" فـي 12 مباراة دولية 
سـجل خلالهـا هدفين، علمـا ان بدايته 
معـه كانـت فـي اذار/مـارس 2007 في 

مباراة ودية امام النمسا (-1صفر).
واعتبر نصـري دائما موهبة واعدة 
والخليفـة المحتمل للنجـم المعتزل زين 
الديـن زيـدان الـذي يتحـدر مثلـه من 
اصـول جزائرية، وهـو تألق خصوصا 
مـع منتخـب الناشـئين (دون 17 عاما) 
الـذي قـاده الـى الفـوز بلقـب بطولـة 

اوروبا عام 2004.

(الولايـات  انجليـس  لـوس   ■
صانـع  تبـادل  ب:  اف   – المتحـدة) 
ديفيـس  بـارون  الهـداف  الالعـاب 
والجنـاح كـوري ماغيتـي فريقيهمـا، 
بعدما انتقل الاول من غولدن سـتايت 
ووريـرز الى لـوس انجليـس كليبرز، 
الاتجـاه  فـي  الثانـي  ذهـب  بينمـا 

المعاكس.
ووقع ديفيس على عقد طويل الامد 
مـع كليبرز الذي لم يكشـف عـن قيمة 
الصفقة، وقد اشـارت وسـائل الاعلام 
بانه سـيتقاضى 65 مليون دولار على 

خمس سنوات.
وظهـر ديفيـس مرتـين في مبـاراة 
"كل النجـوم" التقليدية في دوري كرة 
السـلة الامريكي للمحترفين، وهو كان 
يرتبط مـع ووريرز لعـام اضافي، بيد 
انـه انهـى ارتباطـه معـه لينتقـل الى 
كليبرز الذي قدم موسما مخيبا بفوزه 

في 23 مباراة فقط مقابل 59 خسارة.
وبرز ديفيس بشكل كبير في الموسم 
الماضـي وانضـم الـى الـن ايفرسـون 
جيمـس  وليبـرون  ناغتـس)  (دنفـر 
(كليفلانـد كافالييـرز) وكريـس بـول 

(نيـو اورليانز هورنتـس) كواحد من 
اللاعبـين الذين سـجلو معـدلا تخطى 
الــ20 نقطـة و7 تمريرات حاسـمة في 
المباراة الواحدة، اذ سـجل 21.8 نقطة 
و7.6 تمريرة في تاسع موسم له ضمن 

دوري العمالقة.
بـدوره وقـع ماغيتي الـذي خاض 
9 مواسـم ايضا فـي دوري المحترفين، 
علـى عقـد لمدة خمـس سـنوات مقابل 
50 مليـون دولار مـع غولـدن سـتايت 
ووريـرز، وهو يملك معـدلا 22.1 نقطة 

و5.6 متابعة في المباراة الواحدة.

الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين: 

ديفيس من ووريز الى كليبرز
وماغيتي يذهب في الاتجاه المعاكس

الفرنسي سانتورو يصعد
للدور الثالث في بطولة 

نيوبورت للتنس
■ نيوبـورت (رود ايلاند) – رويترز: حجز 
الفرنسـي فابريس سـانتورو مكانـه في الدور 
الثالـث ببطولة نيوبـورت للتنس للرجال بعد 

تغلبه على الباكستاني عاصم الحق قرشي.
فـي  المقامـة  للبطولـة  الثانـي  الـدور  ففـي 
الولايات المتحدة فاز سانتورو المصنف الثاني 
علـى قرشـي بمجموعتـين متتاليتـين بنتيجـة 

7-6 و2-6.
المصنـف  ماهـو  نيكـولا  الفرنسـي  وخسـر 
الثالـث امـام الامريكـي فينـس سـباديا 2-6 
و6-3 فيمـا فـاز الاسـباني ايفان نافـارو على 
المصنـف  اندرسـون  كيفـن  افريقـي  الجنـوب 

الثامن 7-6 و3-6 و4-6.

هنريتش وكولشرايبر الى ربع نهائي شتوتغارت
■ شــتوتغارت (المانيا) – اف ب: بلغ التشيكي يان هنريتش المصنف اول 
الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت الالمانية الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزها 568 الف يورو، اثر فوزه على الارجنتيني بريان دابول 6-7 (5-7) 
وصفــر6- و7-6 (7-5) اليــوم الخميس. ويلتقي هنريتــش في الدور المقبل 
الارجنتيني الاخر ادواردو شــوانك الثامن الفائــز على الالماني اندرياس بيك 
7-6 (7-5) و6-2.وتأهــل الى الدور ذاته الالماني فيليب كولشــرايبر الرابع 
بفوزه على الكازاخستاني يوري شوكين 6-3 و6-3، ليواجه في الدور المقبل 
الارجنتينــي خــوان مانويــل دل بوترو الــذي تغلب على الايطالي ســيموني 

بوليلي 6-3 و3-6 و3-6.

الروسي يوجني يصعد للدور الثالث في بطولة جشتاد للتنس
■ جشــتاد (سويســرا) – رويترز: تأهل الروســي ميخائيــل يوجني الى 
الــدور الثالث فــي بطولة جشــتاد للتنس للرجــال بعد تغلبه علــى الايطالي 
فلافيو كيبــولا. ففي الدور الثانــي للبطولة المقامة في سويســرا فاز يوجني 

المصنف الثالث على كيبولا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و2-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الطائرة الاسرائيلية
■ الطائرة الاســرائيلية المرفقة صورتها مــع التقرير لا تخيف احداً ومن 
الممكــن اســقاطها ولكــن الذي يخيف ايــران هــي البارجــة البحرينية التي 
اشتركت في مناورات مع البحرية الامريكية والبريطانية في الخليج، كيف 

لنا نحن ابناء الشعوب العربية ان نفهم هكذا فعل؟! 
مصطفى احمد

تمثيليات سخيفة
■  علينا أن ننظر بواقعية إلى الأحداث، فعندما تعاونت إيران مع أمريكا 
علــى غزو العراق وقعت علــى كل ما تريده أمريكا. فلمــاذا هذه التمثيليات 

اذن؟
أمين سلام

متأخر جدا
■  لفــت انتباهــي ما قاله وكيــل وزارة خارجية في هــذا الصدد من أنه 
يكفــي المنطقة ويلات الحروب المتواصلة. أتســاءل لماذا لم نســمع ذلك في 
العام 2003 عندما كان العراق كبش الفداء تلك المرة. التصريحات العادلة لا 

تأتي الا متأخرا أو لا تأتي أبدا في عالمنا العربي المتأخر!
 عزت الزعبلاوي ـ فرنسا

ابن جزيرة العرب ـ عوائل الخليج!!
■  أشــعر وكأن عوائــل الخليج الحاكمــة اصبحت ارجلها لا تســتطيع 
ان تحمل اجســامها من الخــوف، يعضون على اياديهم اســفا وندما لأنهم 

السبب في هذه الحروب وويلاتها.
طه ماضي

اين انتم ياعرب؟
■  اسرائيل تصنع ونحن نعلن .اسرائيل تقصف ونحن نعلن .اسرائيل 
تقتل وتدمر وتغتال وتهدم ونحن نعلن.اســرائيل تطلق الاقمار التجسسية 
على العرب وايران وغيرها ونحن نعلن.اين نحن من هذا يا سادة ياعرب. يا 

ويلنا مما اقترفت أيادينا، طائرات اسرائيلية على قواعد عربية.  
مصطفى المختار

الحرب لن تكون
■  لا حــرب مطلقــاً ، كل ما يدور هو حرب نفســية بائســة و يتيمة ، كل 
الحســابات الدقيقة تؤكد ان لا حرب ، و اذا وقعت فســتكون قراراً مجنوناً 
، لأن النتائــج كارثيــة ومخيفــة . ايران ليســت لقمة ســهلة يتســع لها الفم 
الســرائيلي الصغير ، ايران الحكيمة تعلم ان المناورات هي حرب نفســية لا 
غير ، و تعلم ان هناك ضغطاً نفســياً فقط ، لأن قيام الهجوم عليها يعني ان 

ايران سترد بقوة وبشكل يربك الداخل الاسرائيلي . 
حميد بغــدادي / كنـدا

تكنولوجيا للأبد
■  كعادتهــم يظهــر المســؤولون العــرب جهــلا مطبقــا مريعــا بالحياة 
المعاصــرة والتكنولوجيــا المرافقة لها. يظن بعض المســؤولين الذين بالكاد 
يســتطيعون اجــراء مكالمة من هاتف نقال ان بامكانهم الســيطرة على ماذا 
يقرأ أويشــاهد أويكتب الناس . ليس لي الا ان اقــول : التكنولوجيا وجدت 
لتبقى والمعلومة لم تعد حكــرا على وزارات الاعلام، كل محاولاتكم للتكميم 
أو القمع ســتبوء بالفشــل والأفضــل ان تواجهوا الأمر بحكمــة آخذين في 

الحسبان سنن العصر الذي تعيشون فيه، حظاً أوفر!
عبده الراعي/ مصر

راسبوتين
■  ان دل ذلك على شيء فانه يدل قطعا على افلاس يعانيه النظام الحاكم 
فــي مصر وغيرهــا من الدول الأخــرى التي لها نفس المســاعي والأهداف. 
افلاس يذكرنا ب»راسبوتين» وغيره من رموز القمع والدكتاتورية. اذا كان 
هــؤلاء لا يعون أبعاد الواقع الذي يعيشــون فيه فلمــاذا لا يتعلمون دروس 

التاريخ اذن. 
السامي أزرق/ تونس

فلتر
■  المــأزق الذي تســببه الفضائيــات وغيرها مــن وســائل المعلوماتية 
الحديثة تعاني منه الشــعوب كما الحكام. المشــكلة أن ترك هذه الوســائل 
بــلا لاجم ينظــم عملها يجعلنا فــي مرمى نيرانهــا من الفلتــان الأخلاقي و 
الاجتماعــي. لســت واثقا مــن أن «جهازاً قوميــاً مصرياً» قد يقــوم بالمهمة 
كما يجب ولكن فكرة فلترة وتشــذيب عمل هــذه الفضائيات يجب ان تبقى 

قائمة.
طريف الواسي/ الجزائر  

لا للرسمي
■  خطــوة كهذه يجب ان تؤخذ على محمل الجد وأن لا تمر مرور الكرام. 
عشــنا نحن العرب في ظل الاعلام الرســمي ســنوات طويلــة حتى جاءت 
الفضائيــات وغيرها وأنقذتنا من ظلام الجهــل والتجهيل فهل نعود للوراء 
بعد أن ذقنا حلاوة حرية الكلمة. هذه الخطوة من شأنها أن تعيدنا للخلف، 
كفانا أمية وجاهلية، نريد أن نعرف كل شيء ونقرر أمورنا ومواقفنا بناءاً 
على ذلك، ســئمنا القنــوات الاعلامية الواحــدة وانعكاســاتها الاجتماعية 

والثقافية والسياسية.
سعيد المصري /سورية

■ تحتفل الولايــات المتحدة في الرابع من تموز (يوليو) بعيد اســتقلالها 
عــن بريطانيــا العظمــى كل عــام. وكان هذا الاحتفــال مبررا إلــى أن وقعت 
الولايــات المتحدة تدريجيــا تحت احتــلال جديد هو الاحتــلال الصهيوني، 
وبهذا فقد الرابــع من تموز (يوليو) مبرره في أمريكا من الناحية الموضوعية 
الصرفة. في الواقــع الموضوعي فإن حالة أمريكا لا تختلف عن حالة العراق 
أو فلســطين أو الصومال أو أفغانســتان إلا في الشــكل. ففي هــذه البلدان 
قوات أجنبية تسلب إرادة شعوبها، أما في أمريكا فإن الإرادة مسلوبة بدون 

وجود قوات مسلحة. فكيف سلبت؟
يتجلى سلب الإرادة الأمريكية أكثر ما يتجلى في تقاطر المرشحين للرئاسة 
ولكافة المناصب السياســية الأخرى التنفيذية والتشــريعية والقضائية إلى 
مؤتمر ســنوي تعقده منظمة أيباك الشــهيرة بحيث يتبارى هؤلاء الساســة 
على تقديم تعهداتهم إما بدعم دولة القتلة في فلســطين أو بمواصلة وزيادة 

ذلك الدعم.

اليهــود في أمريكا قلة، لا يزيدون على 3٪ من مجموع الشــعب الأمريكي، 
وحتــى في نيويورك هــم لا يزيدون على 12٪. فكيف تمكــن 3٪ من مجموع 
شــعب من ســلب إرادة الـ 97٪ من هذا الشعب وأصبح ساسته أسرى لمزاج 
نخبة الـ 3٪؟ فلو كان تعدادهم كتعداد السود أو الكاثوليك أو الايرلنديين أو 
الإســبان لقلنا إنهم يمتلكون قوة ترجيحية في مجتمــع تتعدد فيه الولاءات 
السياسية. الحقيقة هي أنهم ليســوا قوة ترجيحية ونفوذهم في الواقع هو 
نفوذ طاغ كما لو كانوا هم 97٪ من الشعب الأمريكي وبقية الأمريكيين مجرد 

أقلية محدودة تافهة النسبة كنسبتهم أي ٪3.
بحكــم تاريخهم فإن الجاليات اليهودية حــول العالم هي جاليات موحدة 
ومنظمــة و اليهــود ركزوا علــى امتلاك أســباب القوة الاقتصاديــة، فأينما 
تواجدوا فإنهم يفرزون نخبة اقتصادية وعلمية موازية إن لم تتجاوز النخبة 
الاقتصادية والعلمية لكل المجتمع الذي يعيشــون فيه. أمريكا مثلت الساحة 
الاجتماعية والسياســية التي بلغت فيها حدود القدرة الاقتصادية والعلمية 
وبالتالــي السياســية للجالية اليهوديــة أوجا جعل من أمريكا ونقاشــاتها 

السياسية أشبه بـ»إسرائيل كبرى».
الذي ســلب أمريــكا إرادتهــا وجعلهــا رهينــة لإرادة النخبــة العبرية هو 
النظام السياســي نفســه أي الديمقراطية بتعريفها الراهن.فهذا النظام كما 
يعرف الجميع قائــم على خديعة «حق الانتخاب». معظــم الناس في أمريكا 

لا يقترعــون. هي في أحســن الأحــوال ثلــث ديمقراطية، في هــذه الأحوال 
تتضاعف قيمة الناخب الملتزم وليس هناك ناخب ملتزم كالناخب اليهودي 
بحكم وعيــه وانتظاميته. هم في نيويورك لا يزيدون على 12٪ من ســكانها 
لكــن هؤلاء الـ 12٪ يصبحون يوم الاقتراع 50٪ من المقترعين لأنهم جميعهم 
يذهبون إلــى صناديق الاقتراع. وهكذا تصبح الأقلية ليســت قوة ترجيحية 
وحسب بل تصبح أكثرية تنتج سياسيين مثل جولياني وهيلاري كلينتون.

كــون الجالية اليهودية أقلية ضئيلة فــي معظم ولايات أمريكا يظهر القوة 
الطاغيــة سياســيا لهــذه الجالية فــي المجــالات الحيوية الأخــرى للاقتراع 

والتأثير على الذين يقترعون. 
هنــا يأتــي دور الإعلام ويأتي دور المــال. الجالية اليهوديــة بحكم النفوذ 
العلمي والمالي الذي ذكرته تســيطر على وســائل الإعلام.. المتبرع اليهودي 
للسياســة قادر وهادف في آن واحد معا. وهكذا تكتمل دائرة ســلب أمريكا 
لأوراقها لأن النظام نفســه (حق الانتخاب وتدخل الإعلام والمال في المعركة 
السياســية) يجعل اي طامح سياسي في أمريكا مجرد رهينة قبل الانتخاب 
وبعده لأهواء الجالية اليهودية. فهل تتحرر أمريكا ويصبح احتفالها بالرابع 

من يوليو (تموز) مبررا من جديد؟
أحمد سرور 
نيويورك

 الاحتلال الإسرائيلي لأمريكا

■ لقد هالني أن قرأت ما ذكرته وكالة أنباء أمريكية من أنها حصلت على 
وثائق أمريكية تفيد بقيام كنيسة تبشــيرية أمريكية كبرى، ولأول مرة على 
الإطلاق، بالمســاهمة في كتابة بعض التعديلات التي تم تمريرها مؤخرا في 
قانون الطفل المصري، تتعلق بســن زواج الفتيــات والختان وحقوق الطفل 
المعــاق، وذلك عن طريــق منظمة أهليــة محلية تعمل في مجــال الطفولة في 
مصر تديرها أمريكية ناشــطة في مجال التبشــير. وتفيد الوثائق أن نشاط 
المنظمــة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشــعب المصري والحكومة 
المصريــة وبمحامــين ومستشــارين قانونيــين لمجلــس الأمومــة والطفولة 
المصــري. كمــا تفيــد الوثائق احتفــال تلك المنظمة التبشــيرية بــأول نجاح 
تشــريعي مباشــر لها في مصر بعد موافقة مجلس الشــعب على بعض تلك 
التعديلات. وتكشــف هــذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمــات أجنبية دينية 
فــي تعديلات قانون مصــري داخلي، على الرغم من وجود تكهنات ســابقة 
فقط بهــذا الأمر. وتعتبر هــذه الوثائق التي اكتشــفتها وكالــة أنباء أمريكا 
إن أرابيــك أول دليل مادي على الدور المتنامــي للمنظمات الدينية الخارجية 
في شــؤون الشــرق الأوســط الداخلية. حيث أفادت الوثائق التي حصلت 
عليها وكالة أنباء (أمريكا إن أرابيك) أن الكنيســة البريســباتينية (الكنيسة 
المشــيخية الأمريكية)، وهي احدى كبريات افرع البروتستانية، تقوم كذلك 

بعمليات تبشــير واسعة في مصر مســتغلة برامج يديرها عدد من المبشرين 
الأمريكيين لمســاعدة الأطفال المعاقين. وكشفت الوثائق عن أن فرع الأنشطة 
التبشــيرية في الكنيســة واســمه «جويننغ هاندز» أو «تكاتف الأيدي» يدير 
منظمة أهلية في مصر تســمى نفسها «شــبكة معاً لتنمية الأسرة» عن طريق 
ناشــطة في مجال التبشــير تُدعى نانســي كولنز. وتقول هذه الشــبكة عن 
نفســها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها «تتكون من جمعيات وهيئات 
تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحســين 
نوعية الأســر الفقيرة والمهمشــة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن 
طريق عمل الأبحاث والدراســات وبناء القدرات المؤسســية والشبكة تؤمن 
بديمقراطية اتخاذ القرار والشــفافية والمساءلة». غير أن المنظمة في الوثائق 
الإنكليزية التي تعرضها الكنيســة الأم في أمريكا، التي تختلف عن تلك التي 
تبــث بالعربية، وتمكنت من رصدها وكالة أنبــاء (أمريكا إن أرابيك)، تقر أن 
تلك المنظمة هي مؤسسة كنسية تابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية. وتقول 
المؤسســة عن نفســها بالانكليزية في الوثيقة المرفقة وهي عبارة عن خطاب 
قامت إحدى المبشــرات الأمريكيات واســمها نانســي كولنز بارساله للمقر 
الرئيســي في واشــنطن وعرض على شــبكة الانترنت، تقــول: «معا لتنمية 
الأسرة، هي شبكة على مســتوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات 

غير الحكومية، تقتــرح تعديلات على قانون الطفــل (المصري) لعام 1996». 
وتختــم الوثيقة بالقــول: «اللجنة المصرية لتكاتف الأيــدي تدعوكم للصلاة 
مــن أجل ضمان كل حقــوق أطفال مصر وأطفال الــرب». وامتدحت المنظمة 
فــي وثيقة ثانية قانــون الطفل المصــري الجديد واقرت فيهــا أنها هي التي 
تقدمــت بالعديد من التعديلات التي تم تمريــر الكثير منها، رغم أنها قالت إن 
بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم 
تخفيفه قليلا عما قدمته. فقالت المنظمة: «التعديلات الخاصة بختان البنات 
والإساءة للطفل وســنّ الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها.. وعلى الرغم من 
أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا ســعداء 
بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشــاط السياســي لمنظمة معا لتنمية 
الأســرة». وتقــول المنظمة إنهــا تمكنت من عملهــا السياســي لأول مرة في 
مصر عن طريق الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشــعب 
ومجلــس الأمومــة والطفولة للترويج لهــذه التعديــلات المقترحة خصوصا 
في مــا يتعلق بتعليم الطفل المعاق وســن زواج الفتيات وفي موضوع ختان 

الإناث وكيفية معاملة الأطفال. 
الوثيقــة تقــول ما هو أكثــر من ذلــك وهناك ما يشــير الــى تدخلات في 
القضايا والمســائل المصرية من جانب منظمات أجنبية ذات طابع تبشــيري 
واضــح. فكيــف لنا نحن المصرين المســلمين أن لا نأخذ تلــك المحاولات على 

محمل الجد والشك؟ 
سالم القطامي

 لماذا يستقيلون؟
■ نشــرت مقالــة بعنــوان «لمــاذا لا يســتقيلون» 
علــى منبــر عــدد 2008/07/08 تهجــم فيهــا كاتبها 
علــى بعــض الزعمــاء و الساســة العــرب و طالبهم 
بالاستقالة بســبب انهم تعرضوا لـ «بهـــدلـــة» على 

يد الصهاينة.
اولهم كان الســيد حســن الذي زعم الكاتب انه لم 

يكمل المســيرة الى القدس و اكتفى بأســر الجنديين 
الذين تســببا حســب زعمه في هــلاك آلاف الابرياء. 
ثانيهم كان السيد بشار الاسد الذي لم يستقل عندما 
حلقــت الطائــرات الصهيونية فوق قصــره و ثالثهم 
كان الســيد عبد الله الاحمر الذي قرصنت طائرته و 
اضطــر الى «الركوع» في مطار العــدو الصهيوني. و 
حســب الكاتب الفاضل كان على هنية و مشــعل ان 
يســتقيلا هما ايضا  بعد المجازر التــي ارتكبها العدو 

بعد اعتقال  المجند الصهيوني.
كان علــى الكاتــب ان يوجه مقالته الــى الزعامات 

المطبّعة مع الصهاينة، لأن تحليق الطيران العســكري 
الصهيوني فوق القصر الرئاســي في  دمشــق اهون 
بكثير من اســتقبال الطائرات المدنية الصهيونية في 
اكثر مــن مطار عربي!  لكن الاســتقالة ليســت هدف 
الكاتب الكريم على ما يبدو. فالاســتقالة تفترض ان 
هناك ديموقراطية و حيث ليســت هناك ديموقراطية 
لا مجال للحديث عن الاســتقالة. الســيد حسن نصر 
الله و اســماعيل هنية و خالد مشــعل و بشار الاسد 
ليســوا ديموقراطيين بالضــرورة و لا يضيرهم ان لا 

يكونوا كذلك.

وقع الكاتب الكريم مقالته بصفة «كرديا ســوريا» 
و ليس بصفته «ســوريا كرديا» و ذلك لكي يكشــف 

عما  حاول التستر عليه في مقالته.
اذا اســتقال السيد حســن بســبب انه لم يستطع 
ان يحمــي لبنــان من صواريــخ  الطيران العســكري 
الامريكــي  و اذا لــم يكن هناك احد مــن العرب  قادرا 
لحــد الآن على ذلــك فالكاتب خيرنا امــا ان نبقى بلا 
قيــادات او نطبــع مــع  الصهانية لكي نتقي شــرهم! 

أليس كذلك؟
محمد صبار

■ اقــول دائمــا اني مــن المعجبــين باداء 
الســيد حســن نصراللــه، وقدرتــه العجيبة 
على تجيير الاشياء لصالحه، ومع ان اللعبة 
صارت مكشــوفة تماما، ولكن في كل مرة لا 
بد وان نرى ونشــاهد ونحــس باثر التوابل 
فــي خطاباتــه المؤثرة فــي اذهــان الكثر من 
ابناء شــعبنا العاطفــي جــدا، والمثقف جدا 
والطيب جدا، وانا منهم، واكثر هذه الاشياء 
بــروزا ومدعاة للتســاؤل هو قضيــة تبادل 
الاســرى مــع الكيــان الصهيونــي الغاصب 
المجرم، والذي دائما يحصد نتائجه اضعافا 
مضاعفة عمــا يتوقعه عقلي وعقل غيري من 
النــاس البســطاء. حماس تملك علــى الأقل 

جنديــا مــن الأحيــاء، حصلــت عليه بشــق 
الأنفس وكاد الحرص عليه من قبل حماس أن 
يذهــب بكل ما على قطاع غزة من أرض وماء 
وســماء وبشــر، وبذلت حماس في ســبيل 
اخفائه الكثير من الوقت والجهد والشهداء، 
وعضت عليه بالنواجذ كي لا يفلت من يدها، 
ظنــا منها ان الاحتلال ســيرضخ في النهاية 
لهــا، وقلت منذ زمــن ان حماس لــن تنال ما 
تريده، لان لعبة اســرائيل ليست في ان تكبر 
حمــاس فتنتفــش في نصرهــا، وهــو قرار 
اســرائيلي، وما بدا لنــا الان ان المفاوضات 
التي تقودها الامم المتحدة، عفوا المانيا، مرت 
بفتــرات صعبــة، تمخضت عن اطــلاق ما لم 

تكن اســرائيل تقبل به، ولكن لا شــيء يكبر 
امام ســيد المقاومــة في لبنــان، فلقد حصل 
على كل ما يريد وانا اهنئه واهنئ كل مقاوم 
حقيقــي! ولكني والله احــس ان من حقي ان 
اتســاءل: لماذا تعطي اسرائيل للسيد حسن 
كل مــا يريــد واضعــاف مــا يريــد، وتعطيه 
الدعاية الكافية، وهو فخر لنا، وتحرم رفاق 
نفس الدرب في حماس والجهاد الاسلامي، 
والمقاومــة العراقية من ربع هــذا الفضل في 
الوقت الذي تمثل فيه هذه الفصائل المقاومة 
الحقيقيــة والمتواصلــة؟ وكــم مــن الرهائن 
العراقيــة،  المقاومــة  اعتقلتهــم  الامريكيــين 
وذهبــوا طي الكتمان فــي الوقت الذي يمنح 
فيــه بطــل المقاومة كل هــذا الشــرف، وهو 

شرف يستحقه؟ 
د. محمد رحال
 السويد

■ فــي ســابقة طائفيــة خطيــرة حدثت في 
لطــلاب  الدينيــة  التربيــة  امتحانــات  أســئلة 
البكالوريا التي جرت قبل أيام كان هناك سؤال 
عجيــب وغريب: (كتابة نبذة عن حياة الشــهيد 

محمد باقر الصدر مؤلف كتاب إقتصادنا)!
حيث تقول احــدى الطالبــات: فوجئنا بهذا 
الســؤال لأنه لم يكن بالأســاس ضمن مقررات 
المادة الدراسية التي تم تدريسنا لها خلال العام 
إضافــة إلى أنني لم أســمع بهذا الشــخص من 
قبل ولم أطلع على كتابــه إقتصادنا ولا أعرف 
حتى محتوى هذا الكتاب وما يتضمنه من مواد 
وبدورها تحمد الله أن بعض الأسئلة كان يمكن 
ترك الإجابة عليها فوقع أختياري عليه بالطبع. 
ثم تضيف هذه الطالبــة: وبعد الانتهاء خجلت 

مــن أن أقول أمــام الطالبات شــيئآ بخصوص 
هذا الســؤال لأنني تخيلت أننــي الوحيدة التي 
لم تعرف شــيئآ عن هذا الرجــل لكنني فوجئت 
أن جميــع الطالبات، نعــم جميعهــن، قد تركن 
الإجابــة على هــذا الســؤال وعلــت وجوههن 
علامات الاســتغراب والدهشة من هكذا سؤال 
تضمنته أســئلة الامتحان! ثــم تضيف الطالبة: 
وحيث أنني من عائلة مختلطة ـ سنية وشيعية ـ 
فقد ذهبت إلى خالتي وسألتها بخجل إذا كانت 
لديها أية معلومات عن ـ محمد باقر الصدر ـ فلم 
تكــن لديها هــي الأخــرى أي إجابــة أو تعرف 
عنه شــيئآ ســوى أنه ربما والد مقتدى الصدر! 
وفوجئــت كل عائلتي بوضع مثل هذا الســؤال 
في أسئلة امتحان البكالوريا. من الواضح جدا 

أن هناك تخوف مشــروع من جميع الطلاب 
والطالبات الذين لم يجيبوا على هذا السؤال 
حيــث فضل معظمهم تــرك الإجابة عليها أن 
يتم رســوبهم في مــادة التربية الإســلامية 
خصوصا ونحن نعرف أن ما تسمى بوزارة 
التربيــة تخضــع بالكامــل إلى حــزب الدعوة ـ 
تنظيم العــراق وهــو أخطر فصيل منشــق عن 

حزب الدعوة الرئيسي.
مثل تلك الأســئلة المبهمة وغيرها من المناهج 
الدراســية التي يتم تضمينها أحداث ومواقف 
طائفيــة ومذهبيــة ليس العــراق بحاجــة اليها 
اليــوم أو غــدا وحتى في المســتقبل لأننا نعتقد 
أن العمليــة التربويــة يجب أن تبتعــد عن حالة 
الإحتقان الطائفي أو السياسي وخصوصآ أن 
بلدنا اليوم خاضع بالكامل تحت حكم وسيطرة 

قوات الإحتلال الاستعمارية الأمريكية.
صباح البغدادي  ـ العراق
sabahalbaghdadi@maktoob.com

نصر الله المحير

يحدث في الامتحانات أيضا

الكنائس الامريكية تتدخل في القوانين المصرية

تعليقاً على (طهران تختبر 
مزيدا من الصواريخ وأمريكا 
تعد بحماية حلفائها، وكالات، 

(08/07/11

تعليقا على (تفصيل قانون في 
مصر لتكميم الفضائيات والمدونات 
والـ»الفيس بوك»..ورسائل الموبايل، 

القدس العربي، 08/07/11)

مهرجان الأردن واجب وطني
■ فــي الوقت الذي انشــغلت دول المنطقة بعكس صورة متطرفة عن نفســها من 
خــلال تورطها بحــروب داخليــة وخارجيــة، قــررت الأردن وكعادتهــا، أن تعكس 
صورة البلد العربي الطيب المزدهر سياحيا وثقافيا وأمنيا، فشهدنا ولادة مهرجان 
الأردن ليكــون الوجه الحضاري والمروج للأردن دوليا، وليســتقطب آلاف الســياح 
العرب المشــتاقين لملاقاة نجومهم المفضلين، بالإضافة لآلاف السياح الأجانب الذي 
سيلتقون بنجوم بلادهم العالميين المشاركين بالمهرجان، ولكن قبل أن تتضح ملامح 
هــذا المولود وهو في قســم الخداج، انطلقت الدعوات الحزبية والنقابية والشــعبية 
لمقاطعة مهرجان الأردن بدعوى أن الشــركة الفرنســية المنظمة له ســبق وأن نظمت 

احتفالات «اسرائيل» بعيد ميلادها الستين.
الشــركة الفرنســية نفت أن تكون هي المنظمة للمهرجان ولكن إذا كانت فعلا هي 
المنظمة فما الغريب في ذلك؟ هل ينبغي على كل الشركات الأجنبية أن تتضامن معنا 

وترفض تنظيم احتفالات إسرائيل التي أحيت ذكرى قيامها بفضل ذكرى نومنا؟
هــل نحمل العالــم نتائج ضعفنا وتشــتتنا؟ وحتى لــو كان علينــا أن نقاطع هذا 
المهرجــان، لكــن بالمقابل لا بــد أن نأخذ القرار بمقاطعة شــركات ايربــاص وبوينغ 
لبيعهما طائرات لإسرائيل ولنسافر نحن على الإبل والدواب، وعلينا أن نقاطع فورا 
شركات الطيران العالمية كالخطوط البريطانية والفرنسية لأن طائراتها تهبط بمطار 
تــل أبيــب الدولي، والأهم أن نقاطع فورا مسلســلي «نور» و»ســنوات الضياع» لأن 
ثمة من يملك أطباقا لاقطة في إســرائيل تمكنه من متابعتهما، ومهند ويحيى سحرا 
نساء إسرائيل تماما كما سحرا نساءنا، كما يجب أن نفتح تحقيقا فوريا مع كوكب 
الشــرق أم كلثــوم ـ رحمها الله ـ لأن لها فقــرة ثابتة يوميا في الإذاعة الإســرائيلية، 
فلنتحرك ونصــادر كل أعمالها من الأســواق العربية! ولنطالب فــورا بتعويض كل 

العرب المختونين لأن اليهود عرفوا الختان قبلنا.
كفانــا جهلا.. كفانا ســنوات مــن وهم نظريــة المؤامرة.. كفانا تحميل إســرائيل 
والعالم الخارجي أسباب وتبعات ضعفنا وتشتتنا وجهلنا، إسرائيل تعلم جيدا من 
هو عدوها، وتعلم أنه لا يشــكل أدنى خطر عليها، وتلك الدولة التي احتفلت بذكرى 
قيامها أو ذكرى نكبتنا الســتين وصلت إلى عامها الستين لأنها لم تعش على نظرية 

المؤامرة، بل عملت على تطوير نفسها علميا، اقتصاديا وعسكريا.
مهرجان الأردن.. مهرجان وطن ومهرجان ثقافة وفن وسياحة، وإن كان التوجه 
للمهرجان خيــارا ترفيهيا فهو الآن واجب وطني لكل أردنــي وأردنية، وواجب لكل 

عربي يحيا على أرض الأردن ويأكل من خيراتها ويشرب من نهرها.
أدهم أسامة سكيك
الأردن

كاريكاتير غير متصل بالموضوع ويستخدم المرأة
■ مــا الرابــط بين رأي القدس العربــي المعنون بــ»هجوم اســطنبول: عودة 
القاعــدة، 08/07/10»والكاريكاتيــر المرافــق له، في الحقيقة لم أجد ســوى أن 
الخبر عن تركيا والكاريكاتير عن تركي متعجرف، أما فكرته ففيها اذلال للمرأة 
العربية الى جانب أنه يصفها بأبشــع الصفات وأوطاها على يد رســام عربي، 
له أم وأخت وزوجة وبنت وعمة وخالة عربية. «القدس العربي» تنشر مثل هذا 
الكاريكاتير على صفحاتها، ممكن هناك نسبة لا بأس بها من النساء العربيات 
يعانــين من الجهل والتخلف وهذا ناتج عن تردي الأوضاع بمجتمعاتنا العربية 
لمــا تتعرض له الأمة العربية ككل من امتهــان واذلال، وأكيد يكون دائماً نصيب 

المرأة الأكبر، ويكون دور الرجل كبيراً في ترسيخ هذا التخلف. في الوقت الذي 
نحــارب أعداءنا لأنهــم يكيلو بمكيالين تجــاه القضايا العربية، نلاحظ نســبة 
كبيرة من رجالنا يكيلو بمكيالين في نظرتهم للمرأة العربية، فما يتقبلونه وبكل 

رحابة صدر من المرأه الغربية، يحرمونه على المرأة العربية.
المجتمــع الغربي والذي يتبع خطاه المجتمع التركي يســمح للمــرأة أن تعمل 
فتــاة ليل في بداية حياتها لتكوين مســتقبلها بعد ذلك تغيــر مهنتها الى مربية 
أجيــال أو عضــوة برلمــان أو أي مهنة محترمــة، ولا أحد يذكرهــا بماضيها أو 
يعيبها بــه، لقد حضرت أجتماع أولياء أمور وكانت مربية الصف ســابقا بنت 

كازينــو، وبدأت توجه النصح لأولياء الأمور بكيفيــة تعامل ومتابعة أولادهم، 
فهل تحصل العربية على هكذا فرصة وتكون مقبولة أجتماعياً؟ طبعا لا أشجع 

على هذا النمط لكن هو مثال.
قبــل أن تعيــب المرأة العربية بتخلفهــا تخلص أخي الرجل مــن ازدواجيتك، 
فالمرأة العربية تصون لك شــرفك وعائلتك ومالك، فنحن نطمح لمجتمع صحيح 
الجســم يمشي بخطى واثقة وليس أعرجاً يتعكز على عكاز ينهك جسده المنهك 

أصلاً.
سهيلة الرافي / عراقية مقيمة في بريطانيا 
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قوة اليأس

سفارات الأغنياء في بلدان الفقراء: صناعة شمشون

العنف الطائفي في مصر: كلنا مضطهدون

■ عمليـة «الجرافة» التي قام بها المواطن المقدسـي من صور باهر 
حسـام دويـات، وفقا للتحقيقـات الأولية كانت فرديـة، بنت لحظتها 
ونابعـة مما يكتنزه ويحشـره في صـدره من اليـأس والإحباط غير 
العاديين، شـأنه في ذلك شـأن آلاف الشـباب اليافعين الفلسـطينيين 
في كل الأرض المحتلة. وقد ترجم حسـام اليـأس إلى حالة من التمرد 
ورفض الأمر الواقع. فسلوك وممارسـات الاحتلال تدفع الفلسطيني 
إلـى أكثر من العصيان. لأن كل ما حولـه من واقع مرير وقاس أوجده 
وصنعـه الاحتلال، مـن اسـتيطان وجـدار عنصري عـازل وحواجز 
إذلال منتشـرة لا تقيم وزنا للنفس البشرية والإنسانية وهدم المنازل 
والبيـوت التـي تـأوي الأطفال والنسـاء والرجـال والشـباب، قائم 
ومسـتمر منذ قيام إسرائيل، وشروط البقاء والمحافظة على حد أدنى 
من لقمة عيشـه باتـت مجبولة بالتودد والتوسـل مـن محتلي أرضه 

وأرض أجداده. 
لقـد وضـع الاحتـلال الشـباب الفلسـطيني أمـام أمريـن أحلاهما 
مـرّ. إما الانصياع الكامـل لأوامر الاحتلال وإرادته ومشـيئته، أي أن 
يستسـلم ويرفع الراية البيضاء للاحتلال أو يعيش في حالة إحباط 
ويـأس يأكل ويشـرب ولا يفكر بـأن أرضه وبيت مقدسـه محتل. فهو 
عندما يتمرد ويحاول الخروج من سـوار الأمرين المرّين سيجد نفسه 
قد سـقط شـهيدا، وهو بذلك لن يخسـر شـيئا سـوى إذلاله وقيوده 

ويأسه وإحباطه. 
سياسة الاحتلال الغبية تريد أن تصادر والى الأبد رجولة وشهامة 
وكرامة المواطن. وقد حذر العديد من الإسـرائيليين قبل الفلسطينيين 
مـن تمادي الاحتـلال بتبني وانتهاج هذه الأسـاليب الميئسـة، ولكنه 
ككل احتلال في العالم أغمض عينيه ووضع على أذنيه وقرا لئلا يرى 

ويسمع عذابات شعب فلسطين. 
إن ما قام به الشاب»حسام» المتزوج ذو الأولاد الثلاثة في شوارع 
القـدس الغربية ليـس الأول ولن يكـون الأخير بالقطـع، مما يعكس 
حالة من التمرد والعصيان ومؤشرا هاما ومقلقا لما هو قادم. فما دامت 
إسرائيل تصر مع سبق الإصرار والترصد، على بقاء احتلالها للأرض 
مما يعني إذلال الشـباب الفلسطيني وهدر كرامتهم ورجولتهم ونفيّ 
أو مصادرة فلسطينيتهم وعشقهم وحبهم لهذه الأرض، فإن استمرار 
مثـل هـذه العمليـات يعتبر أمـرا طبيعيـا. فإسـرائيل تعتقـد لدرجة 
الإيمـان بأن الشـعب الفلسـطيني سيستسـلم فـي النهاية لمشـيئتها 
ولسـيطرتها وضمهـا القدس الشـرقية عنـوة بدون موافقة سـكانها 
وأصحابهـا الأصليين والحقيقيين والشـرعيين بالإضافـة إلى قبولهم 

بالحلول التي تقدمها لهم. 
وهنـا المشـكلة وأسـاس الـداء وبيـت القصيـد وجوهـر الصـراع 
المسـتمر منذ قرن من الزمان. إسرائيل تريد الأرض كلها وطرد شعبها 
كلما اسـتطاعت إلى ذلك سـبيلا، غير عابئة بأي احتجاج أو استنكار 
أو رفض مهما كان مصدره- فلسـطينيا أو عربيا أو إسلاميا أو دوليا. 
إسرائيل – وفي هذا الجانب- لا تعتبر ولا تأخذ الدروس من كل الذين 
سـبقوها واحتلوا هذه الأرض الفلسـطينية أو العربية أو الإسلامية 
وغير الإسـلامية. ولا اعتقد بأننـا بحاجة إلى تقديم أمثلة كثيرة، لكن 
يكفي أن نقدم أمثلة أولها قريب جدا لحالنا وحال إسرائيل وهي دولة 
جنوب إفريقيا، حينما احتل الاسـتعمار البريطاني تلك المنطقة جلب 
معه أعـدادا كبيرة من البيـض ليمكثوا في الأرض ويسـيطروا عليها 
ويتحكموا بسـكانها. ولخدمة هذا الغـرض احضر البريطانيون، إلى 
أرض جنـوب إفريقيـا السـوداء، أكثـر من ثلاثـة ملايين مـن البيض 
– فمـاذا كانـت النتيجة؟ ومثال الجزائر ليـس عنا ببعيد حيث كرر 
الاسـتعمار الفرنسـي نفس التجربة فأين هو الآن؟  أمـا المثال الثاني 
فسـوف نسـتحضره من دول جنوب الاتحاد السـوفييتي الإسلامية 
السـابقة.   فالـذي ولـد عـام 1917 فـي طشـقند مثـلا تم زرع مفاهيـم 
وأفـكار ومبادئ في دماغه، من كل حدب وصوب إلا الإسـلام والقرآن 
وفلسـطين والعروبـة. فماذا كانـت النتيجة؟ تبين وبعد 73 سـنة من 
إلحـاق تلك الدول والشـعوب بالاتحاد السـوفيتي، بأنهم مسـلمون 
أكثـر مني ومن كل من درس القرآن والأحاديث الشـريفة في المدارس 
الفلسـطينية أو العربية. ولا بأس من مثال آخر من إسـرائيل نفسها. 
فحينمـا تمكنت من وضع اليد على فلسـطين عام 1948، كان هناك أقل 
من ثلث مليون فلسطيني، تثقفوا ودرسوا ونهلوا من المناهج العبرية 
أو اليهوديـة أو الإسـرائيلية طيلة الفتـرة الممتدة من عـام 48 وحتى 
العـام 1967 بـل وحتـى الآن، فمـاذا كانـت النتيجة؟ لنكتشـف نحن 
الفلسـطينيين سـكان الضفة والقطاع والشتات، بأن شعبنا المقيم في 
إسـرائيل منذ عام 1948 هم فلسطينيون أكثر منا حبّا للأرض وعشقا 
للأقصى وللكنيسة واستعدادا للتضحية بالإضافة إلى أن عددهم بلغ 

1.5 المليون حاليا.

في الوقت بدل الضائع

الأمثلـة سـالفة الذكـر واضحـة وملموسـة وضـوح شـمس تموز 
وآب، ولا تحتـاج إلـى أي اجتهـاد أو تفسـير أو تعليـل. فالعديـد من 

الإسـرائيليين الاقحاح غير المسـتوردين أو القادمين مـن جمهوريات 
الاتحاد السوفيتي السابق والمشكوك في يهوديتهم طبقا للإحصاءات 
الإسرائيلية، أعلن قبل أسبوع فقط بأن حل الدولتين مؤقت وسينتهي 
بدولـة واحـدة لليهـود والفلسـطينيين. فصاحب هـذا التصريح هو 
اليهـودي الإسـرائيلي حتى النخـاع أبراهام بورغ رئيس الكنيسـت 

السابق ورئيس الوكالة اليهودية سابقا. 
 وقـد ذهـب أبعـد من ذلـك حينما قـال « بأن إسـرائيل لا تسـتحق 
لقـب دولـة ديمقراطيـة إلا إذا تعاملت بمسـاواة كاملة مـع المواطنين 
العرب فيها». وتابع هذا الرجل الإسـرائيلي الشـجاع قوله» بأن على 
إسرائيل أن تنظر إلى العرب لديها كمثل اليهود في الولايات المتحدة، 
حيـث يتمتعون هناك بكامل الحقوق ويرتبطـون بأواصر روحية مع 

إسرائيل». 
وأضـاف «فما الـذي يمنع من أن يكونوا مواطنـين يتمتعون بكامل 
الحقـوق في إسـرائيل وفي الوقت نفسـه يكنـون المشـاعر الروحية 
الوطنية لدولة فلسـطين المجـاورة». واختتم بورغ كلمتـه بقوله «أن 
إسـرائيل لم تعرف كيف تسـتفيد من مواطنيها العرب كجسر للسلام 
مـع الـدول المجاورة «وحذر من أن المسـتقبل الآتي يخبـئ الكثير لكلا 
الشـعبين، حيث سيجد كل منهما نفسه جزءا من الحضارة الإنسانية 
التـي تفـرض عليهما التعامل بشـكل ودي، كما يعيـش حاليا الأخوة 
الأعداء فـي الاتحاد الأوروبي والذين لا تفصلهم عن سـنوات العداء 

سوى بضع سنين فقط».
 إسـرائيل مصرة أن تحقق الفوز الساحق في الوقت بدل الضائع. 
والذي لا يتعدى دقائق ثلاث. التعادل في المباراة هو أفضل للشـعبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، فعلى قاعدة التعادل يتم الصلح التاريخي 
أمـا الاعتقـاد بأنهـا قـادرة علـى إسـقاط الفلسـطينيين علـى الحلبة 
بالضربـة القاضيـة الفنيـة فهـذا من سـابع المسـتحيلات ليـس لأننا 
أشـاوس وأبطال ومستعدون للتضحية والدفاع عن الأرض فحسب، 
بـل لأنـه لم يسـبق لمحتـل أن هـزم أو قهر أو أجبـر شـعبا محتلا على 
الاستسـلام والقبـول به كمنتصر. مـن هنا يمكن فهـم عملية الجرافة 
التـي قام بها المقدسـي حسـام دويات. فعلـى أمثال أبراهـام بورغ أن 
يعلو صوتهـم وتأثيرهم ونفوذهم لتحقيق ما يجـول في خواطرهم، 
لوقـف هذا الجنوح نحـو الجنون والقتـل أو لتجنب المسـتقبل الذي 
يخبئ الكثير لكلا الشـعبين كمـا يقول أبراهام بـورغ. وأخيرا وليس 
آخـرا، فما عجـزت إسـرائيل عن تحقيقـه طيلـة العقـود الماضية من 
إنشـائها لن تحققه في الوقـت بدل الضائع! لقد فـات الأوان ولم يعد 
أمامها سـوى الأخذ بأقوال أبراهام بـورغ، إذا أرادت تجنب ما يخبئه 

المستقبل للشعبين من مآس وفظائع وقتل وتشريد.

٭  كاتب من فلسطين

■ تبـدو الحياة فيما تسـمى ببلـدان العالم الثالـث عامةً، وكثير 
من بلدان الوطـن العربي خاصةً، مفرطة فـي الصعوبة والاضطرار 
إلـى معايشـة أوضـاع معيشـية قاسـية ومجحفـة، وذلك بالنسـبة 
لعشـرات وربما مئـات الملايين من سـكان تلك البلدان. ومـع امتداد 
آفاق ثورة الاتصـالات والمعلومات، وتزايد فـرص وإمكانات اطلاع 
الكثيريـن مـن أبنـاء البلدان الناميـة على مـا ينعم بـه أندادهم في 
الدول المتقدمـة، وبخاصة الغربية منها، من رخاء وأمان وامتيازات 
ورفـاه، تصاعدت معـدلات توجه أنظار الكثيرين ممـن ينتمون إلى 
الدول القلقة صوب السـعي إلى السـفر أو الهجرة إلى بلدان العالم 
المتقـدم والغني، هرباً من ظروفهم الطـاردة في أقطارهم الغارقة في 
الفقر والتخلف والفساد والظلم والاستبداد والنزاعات، ورغبةً في 

الدراسة أو العمل وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
ومنـذ اللحظات الأولى التي تواكـب عملية التقدم للحصول على 
تأشـيرة سفر أو هجرة إلى البلدان المتقدمة، كثيراً ما يواجه مواطن 
الدول البائسـة، وبخاصـة إذا كان من غير المحظوظـين المنتمين إلى 
دوائـر النخب الاقتصادية والسياسـية، سلسـلة مـن الخبرات غير 
السارة، حتى لا أقول المؤذية، التي لا يندر أن تنتهي به وقد تشكلت 
لديـه تصورات سـلبية ناقمـــــة تجـاه الدولة المتقدمـة التي تقدم 
بطلب السـفر إليها، حتـى وإن كان محظـــوظـاً للغاية وظفر بإذن 
السـفر - وهـذا قليلاً مـا يحدث - مـع ما يرتبـط بتلـك التصورات 
ويتمخـض عنهـا من مشـاعر سـلبية، تدور ضمـن نطـاق الكراهية 
والغضب والإحسـاس بالإهانة والرغبة في الانتقام. كما أن من غير 
المسـتبعد على الإطلاق، أن تسـهم مثـل تلك الخبـرات والتصورات 
السلبية في وضع وتدعيم الأسس لدعم توجهات ومواقف متطرفة، 
لا تعـرف ولا تجـد أسـلوباً أمثـل وأنجـع مـن العنـف للتنفيس عن 
إحباطاتهـا وقهرهـا، والـرد علـى سلسـلة الإهانات المسـتفزة التي 

دأبت على تجرعها.
فمنـذ أن يتقـدم طالـب الزيـارة أو الهجـرة بطلبه إلى السـفارة 
العتيـدة، الطلـب الـذي يرهـق بارتفـاع رسـومه وكثـرة متعلقاته 
ومتطلباتـه كاهـل الكثيريـن مـن ذوي الدخـل المتواضـع، دون أن 
تكون الرسـوم المدفوعة وبغض النظر عن النتيجة قابلة للاسترداد 
أبـداً، فإنه يجابـه أول ما يجابه وحش الانتظـار المحطم للأعصاب، 
فطالب التأشـيرة أمام امتحان عسير ومعقد ليس ثمة إمكان للتنبؤ 
بنتائجه مهما بلغت درجة الاسـتعداد له، وقد يخفق في النجاح في 
ذلـك الامتحان، دون أن يعرف السـبب الفعلي لإخفاقـه، الذي قد لا 
يخرج في حقيقة الأمر عن كونه إنسـاناً عادياً بسيطاً، لا ينتمي إلى 
حظيرة النخب الاقتصادية والسياسـية! وفي هذا المقام، لن نتوقف 
طويـلاً عند الإجـراءات الأمنيـة والتفتيشـية الكثيـرة، التحقيرية 
أحيانـاً، التي يتـم اعتمادها في العديد من سـفارات الدول المتقدمة، 
التي تُشـعر المتقـدم بالطلب وكأنـه مجرم أو إرهابـي، وأن عليه أن 
لا يغضـب أو يمتعـض من نظـرات الاتهـام التي تنهشـه حتى يثبت 

براءته وعدم حيازته أحزمة ناسفة! 
وإمعانـاً في إحراج طالب التأشـيرة والتنكيل بـه، فإنه كثيراً ما 
يدعـى إلى الخضـوع لمقابلة سـريعة، غالباً ما تكون مجـرد محاولة 
شـكلية باهتـة لتبرير القرار السـلبي الـذي اتخذه الموظـف المعني 
بإصدار التأشـيرة مسبقاً. ومع أن الموظف المختص يحاول أن يكون 
لبقاً وأن يطرح الأسـئلة على طالب التأشـيرة بطريقة تبدو حيادية 
وهادئـة، إلا أن ذلـك لا ينفي هيمنة أجواء التحقيق البوليسـي على 
الموقـف؛ مـا يجبر طالب التأشـيرة على الإحسـاس بأنـه في وضع 
دفاعـي واتهامي مهدد لأمنه النفسـي. وفي العادة، كثيـراً ما ينتهي 
ذلـك الموقـف الموتّـر الـذي يعبـر عـن اختـلال واضـح فـي موازين 
القـوى لصالـح الموظـف المتنمر، بأن يهـوي هذا الأخيـر على أحلام 
المسـكين الحالـم بالسـفر، فيعتذر عن تمكنـه من إصدار التأشـيرة، 
وذلك بكلمـات باردة وجافة، تحاول تصنع اللطـف المنافق، ليخرج 
المنكود وقد اسود وجهه وهو يكاد يختنق متعثراً بأحاسيس الفشل 
والرفض، لتعرّيه نظرات الشفقة، وربما الشماتة، من بقية البؤساء 
أو المحظوظين الذين ينتظرون انتهاء معاملاتهم في السـفارة! ومن 
المهـم هنا التنبيه إلى مســألة الصلاحيـات المطلقة التـي يتمتع بها 
موظف السـفارة فيمـا يتعلق بتقريـر مصير الطلب، ومـن ثم تقرير 
وجهة مسـتقبل صاحبـه. ومسـألة الصلاحيات المطلقة هـذه، التي 
لا يمكن مناقشـتها أو الاعتـراض على قراراتها، لا يمكن أن تنسـجم 
بحال من الأحوال مع القيم الديمقراطية التي تتشدق الدول المتقدمة 

بالحديث عنها كل الوقت! 
 وأيـاً تكـن الأسـباب التـي يمكـن أن يقدمهـا، أو يلفقهـا، موظف 
السـفارة ـ هذا إذا ما تنازل وفعل ذلك ـ في معرض تبريره الإحجام 
عـن قبول الطلب، فإنهـا لا تعني في الواقع إلا امـراً واحداً، وهو أنه 
يراك كمقدم للطلب شـخصاً كاذباً ومحتالاً، لا تستحق شرف منحك 
الإذن بالزيـارة أو الهجـرة؛ إذ تريـد أن تخدعـه وتسـافر إلى بلده 
لأغـراض مغايرة لتلـك التي تزعم أنك تريد السـفر مـن أجلها! وفي 
مثـل هذه التهم المضمرة التي تفصح عن نفسـها عبـر رفض الطلب، 
مـا يكفي للتدليل على مدى احتقار الآخرين والطعن في مصداقيتهم 
والشـك بهم وبنواياهم، من دون أن تتوفر في معظم الحالات الأدلة 

الموضوعية الكافية التي تدعم مثل تلك التهم المغرضة الجارحة!
هذا، ولا تكتفي السـفارة بمعاقبة طالب التأشـيرة عقاباً سـريعاً 
ومؤقتـاً إذ ترفضه وتقصيه، بـل إنها تصر على معاقبتـه إلى الأبد؛ 
فهي تدمغ جواز سـفره بدمغة الرفض المهين، لتسـمه بوسـم سـلبي 
يفضحه ويذله أمام بقية السفارات، ويظهره وكأنه شخص مجذوم 
ينبغـي نبـذه وإبعـاده، فيمـا يذكّـر بالوشـم الـذي كانـت الأنظمة 
العنصرية تشـم به «العبيد»، لتذكّرهم وتذكّر الآخرين في كل لحظة 
بعبوديتهم. ويبدو ذلك الوشم الظالم عصياً على الامحاء أو الإلغاء 
أو النسـيان، فكلما تقدم الشـخص المبتلى به للسفر إلى هذه الدولة 
أو تلك، أُجبـر على الإجابة فيما إذا كان قد تعرض في يوم من الأيام 

لرفـض طلب لـه للسـفر أو الهجرة، ليظـل طوال عمـره ضحية تلك 
الوصمة المخزية!

إن سياسـات السـفر والهجرة المتبعة في معظم سفارات البلدان 
المتقدمة والغنية، تهدف ضمن ما تهدف، إلى تعميق انقسـام العالم، 
وبصـورة مقصودة ومخطط لها، إلى معسـكرين متباعدين لا يمكن 
الجمع بينهما: معسـكر المحظوظين من أصحاب المكانات والإمكانات 
والمؤهلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العليا، الذين يميل 
معظـم سـفارات الدنيا إلـى الترحيب بهم واسـتقبالهم بالبشاشـة 
والحبور، ومعسـكر البؤسـاء الذين يعيشـون على هامش الحياة، 
ولا يتمتعـون بأوضاع مادية ومجتمعية يعتـد بها، وهؤلاء يمثلون 
الضحيـة المفضلة لاسـتقواء سياسـات الهجرة عليهم، وإشـعارهم 
بأنهـم كائنات ناقصة ومشـوهة، لا بد من أن تقنـع بظروفها، وأن لا 
تتطاول على أقدارها «الحتمية» فتحاول كسـر حلقات الفقر والجهل 

والتخلف التي جاءت إلى الدنيا مكبلة بها!
وقـد لا يكون من باب التعسـف القـول إن ما يجري فـي كثير من 
سـفارات الدول المتقـــــدمة والغنية فيما يتعلق بتعاطيها مع كثير 
مـن طالبي التأشـيرات لَيكشـف عن مسـتوى الانحطـاط الأخلاقي 
الذي وصلت إليه البشـرية اليوم، ويظهر زيف وتهافت الشـعارات 
التـي تطلقها تلك الدول حول احترام الإنسـان وحماية حقوقه. فما 
يجري هناك لا يعبر إلا عن امتهان صارخ لكرامة الإنسـان وتهشـيم 
نفسـيته وتحطيم أحلامه بأفتك الطرق وأشـدها احتيالاً ومراوغة، 
ومن كان لا يصدق مزاعمي فليقم بزيارة سريعة إلى إحدى سفارات 
تلـك الدول فـي البلـدان الفقيـرة، وليتأمل صـور الانكسـار والقهر 
والسـخط والشـعور بـالإذلال في وجـوه وتعابير الحزانـى الذين 
صُفعوا برفض طلباتهم للاستراحة، ولو المؤقتة، من جحيم ديارهم 

الغبراء!
ذات يـوم كانـت أرض اللـه واسـعة ليهاجـر النـاس فيهـا، لكن 
السياسات الجشعة والأنانية للدول الغنية والمتقدمة، التي تحرص 
علـى أن تسـتأثر وحدهـا بثمـار التقدم والغنـى، أدت إلـى تضييق 
آفـاق تلك الأرض وجعل بعض أجزائها سـجناً كريهاً لملايين الفقراء 
والمحرومـين والمقهوريـن، هـؤلاء الذيـن قـد لا يجـدون سـبيلاً إلى 
استعادة بعض حقوقهم المستلبة إلا برفع شعارات العنف والتدمير. 
وإذا كان أبـو ذر الغفاري ـ الصحابي الثائـر على ظلم بني أمية ـ قد 
عجب قبل قرون ممن لا يجد قوت يومه ولا يخرج شاهراً سيفه على 
الناس، فـإن على الدول الغنية والمتقدمـة أن لا تعجب اليوم ممن لا 
يجدون كرامتهم ولقمة عيشـهم في أوطانهم إذا ما أشـهروا بنادقهم 
غيـر هيّابين، وإذا مـا أصبحوا قوة جبـارة  مدمرة عابـرة للحدود، 
تتبنـى مقولة شمشـون الشـهيرة وهو يدمـر المعبد بعـد أن ضاقت 

الدنيا في وجهه واسودت: عليّ وعلى أعدائي يا رب!

٭   باحث أردني في قضايا الاجتماع والسياسة

أولا: ما سبب العنف الطائفي؟ 
من أهم أسـس المنهج العلمـي ألا تدرس الظاهرة موضوع دراسـتك 
بمعزل عن سـياقها العام. وإذا أردنا دراسـة العنـف الطائفي في مصر 
فيجـب ألا نعزلـه عـن بقيـة صـور العنـف فـي المجتمـع المصـري، مثل 
العنف الأسـري الذي يبدأ مع أول مشـكلة تسـكت عنها الألسنة لترتفع 
فوقهـا الأيـدي، والعنـف في المدارس سـواء كان بين المعلـم وطلابه أو 
بـين الطـلاب أنفسـهم، والعنف الذي يمارسـه رجال الشـرطة بشـكل 
روتيني، والعنف الواضح حتى في قيادة السـيارات. وبذلك سـنخرج 
بـأول نتيجة، وهي: إن العنف أصبح ظاهـرة عامة في المجتمع المصري 
فـي السـنوات الأخيـرة، وهو ليس قاصـرا على العلاقة بـين الطوائف 
الدينية المختلفة. ولذلك فإنني أعتقد أن سبب العنف الطائفي في مصر 
هو نفسـه سـبب الصور الأخرى للعنف، فما سـبب العنف الطائفي في 

مصر؟ ثمة ثلاث إجابات مختلفة لهذا السؤال: 
1- وجـود جماعات وأفراد في كلتا الطائفتين المسـلمة والمسـيحية 
يبثـون الكراهية للطائفـة الأخرى بمختلف المنابـر. ولكني أرى أن هذا 
ليـس سـببا للعنف الطائفـي، وإنما أحـد مظاهـره. والحقيقـة أن هذا 
ت عدد  العنف متبادل رغم أن كل طرف يدعي أنه من طرف واحد، وإن قلَّ
الاعتداءات المسـيحية عن عدد الاعتداءات المسلمة، فذلك لقلة نسبتهم 
في المجتمع عن نسبة المسلمين، ولسـبب آخر يُحسد عليه المسيحيون، 
وهو أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي المؤسسة الوحيدة في مصر 
التي لا يُعين رئيسـها بقرار من أمن الدولة، لدرجة أن السـادات في قمة 
غطرسـته وصدامه مع البابا شنودة لم يسـتطع حبسه أو عزله، بينما 
حبس الشـيخ كشـك والشـيخ المحلاوي وقال عنـه مقولته الشـهيرة: 
(مرمي في السـجن زي الكلب). ولذلك فإن للبابا شـنودة استقلاليته، 
ومرجعيته الموثوق بها من قِبَلِ مسـيحيي مصـر، واحترامه من قِبل كل 
المسـلمين المصريين (ربما يحترمونه أكثر من بعض أقباط المهجر الذين 
يهاجمونه الآن)، لذلك فإن الكل كان يتطلع إليه عندما تحدث مثل هذه 
الفـتن، والرجـل دائما  يدعـو أبناء طائفتـه للصبر على المـكاره، وعدم 
الانفعال حفاظا علي الوحدة الوطنية (ولكنه للأسـف كلما وقعت فتنة 
في الفترة الأخيـرة اعتزل الناس معتكفا للعبادة في وادي النطرون)، 
بينما يفتقد المسـلمون في مصر مرجعية دينية رسمية موثوق بها طالما 
نين  ظل شـيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية ورئيـس جامعة الأزهر مُعَيَّ

بقرار من أمن الدولة. 
تجـاه  دورهـا  أداء  عـن  الأمنيـة  وأجهزتهـا  الدولـة  تقاعـس   -2
الاعتـداءات الطائفية على الأقباط، سـواء رجع ذلك إلـى عدم الكفاءة 
أو إلـى تواطؤ من عناصر داخل تلك الأجهزة موالية للتيارات الفاشـية 
بالمجتمـع. وأنا في الحقيقة يدهشـني أصحاب هذا الرأي لأن الشـرطة 
المصرية لا تؤدي أي دور إلا حماية الحاكم فقط. وإذا قامت أية مشاجرة 
- حتـى بين أبناء الدين الواحد - فلن تتدخل الشـرطة عملا بمبدأ (أن 
صـون علـى بعض)، ثـم تتدخل  هـؤلاء صيـع ويجـب أن نتركهـم يُخَلِّ
بعـد انتهـاء المشـاجرة للقبض علـى من بقي حيـا وإحصـاء الضحايا 
والخسـائر، وهـي لا تضطهد الأقباط فقـط بل كل المصريـين، والأقباط 
جـزء من المصريـين لذلك عليهـم أن يتحملوا جزءا مـن الاضطهاد عملا 

بمبدأ المساواة في المواطنة. 
ولكـي أوضح ما أقصد سـأروي موقفا شـخصيا تعرضت له. دخلت 
قسـم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية لأبلغ عن سرقة سيارتي، وكنت 
أظن أن القسـم سينقلب رأسا على عقب، فلقد سرقت سيارة بأكملها في 
وضـح النهار في منطقـة من أرقى مناطـق الإسـكندرية، لكني فوجئت 

بمـدى التجاهل وسـوء المعاملة، فقـد كان علي أن أنتظر السـيد ضابط 
المباحـث حتـى يعود من جولاتـه على التجمعـات الانتخابيـة، وحتى 
ينتهـي - بعـد عودتـه - مـن اتصالاته بالسـادة ضبـاط أمـن الدولة 
ليعطيهم التقارير عما شاهد. ولم يقف الأمر عند حد طول الانتظار، بل 
أنه عاملني كمتهم، فأخذ بطاقتي لمدة يوم كامل وأجبرني على الجلوس 
داخل سـيارة البوكس (كما يجلس المتهمـون أو المخبرون) لكي أطلعه 
علـى المـكان الذي تركـت فيه سـيارتي قبل سـرقتها، ورفـض أن أركب 
جواره أو أسـتوقف تاكسيا. وإلى الآن لا أعرف لماذا تمت معاملتي بهذا 
الشـكل علما أنني لست مسـيحيا. ثم شـاء القدر أن أدخل نفس القسم 
مع شـخص أمريكي (مسـيحي) للإبلاغ عن فقد جواز سفره، وفوجئت 
بنفسـي أجلس في مكتب مأمور القسم الذي يسألنا بنفسه إن كنا نريد 

شايا أو قهوة، كما قام رئيس مباحث القسم بكتابة المحضر بنفسه. 
3- شـعور المتديـن بإهانـة دينـه. ولاختبـار صحـة هـذه الإجابة 

سأقارن بين ثلاثة مواقف تعرض فيها المتدين لهذا الشعور: 
الموقـف الأول في الولايات المتحدة الأمريكيـة، خلال إحدى جولات 
«باراك أوباما» المرشـح للرئاسـة الأمريكية عندما رفض التقاط صورة 
لـه وخلفه بنـات محجبات، وعلى الفور قامت قناة (سـي إن إن) بعمل 
لقاءات متعددة مع محللين سياسيين من مختلف الاتجاهات السياسية 
والدينية، وكان واضحا شـعور المسـلمين في أمريـكا بإهانة دينهم، بل 
إن بعضهـم هدد بالتراجع عن تأييد أوباما لأنه في حال فوزه سـيكون 
رئيسا لكل الأمريكان بمن فيهم المسلمون. لكن الملاحظ أن أحدا لم يهدد 
أوباما بالقتل، ولم تخرج مظاهرات تقذف مندوبيه بالطوب. لماذا؟ لأن 
اعتراضهـم وصـل لهدفه، بـل أنه أجبر أوبامـا بعد سـاعات قليلة على 
الاعتـذار، وفـي اليـوم التالي حـرص على التقـاط صور له مـع فتيات 

محجبات، وانتهى الأمر. 
الموقـف الثاني فـي مصـر ، عندما رأى المسـيحيون أن إسـلام وفاء 
قسـطنطين حـدث مدبـر لإهانـة دينهـم، فتظاهـروا داخـل كاتدرائيـة 
العباسـية واعتـدوا علـى رجـال الشـرطة عندمـا حاولـوا منعهـم من 

الخروج من الكاتدرائية. 
الموقـف الثالث في مصر أيضا، عندما رأى المسـلمون في المسـرحية 
التي عرضت داخل كنيسـة مارجرجس بمحرم بك بالإسـكندرية إهانة 

لدينهم، فتجمعوا حول الكنيسة واعتدوا عليها. 
فلمـاذا يلجـأ المتدينـون في مصـر إلى العنـف عند الشـعور بإهانة 

دينهم؟ هل السبب هو دينهم؟ 
لا أعتقد أن الدين المسيحي هو السبب، فالمسيح يقول في الإنجيل: « 

من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر «. 
ولا أعتقد كذلك أن الدين الإسـلامي هو السبب، لأن القرآن لم يشرع 
القتال للمسـلمين إلا إذا بدأهم به العدو، بل وينهاهم عن أن يكونوا هم 
البادئون بالاعتداء، « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين «.  ولو كان الدين سبب العنف، فلماذا لم يلجأ 
إليـه المسـلمون في أمريـكا عند شـعورهم بإهانة دينهم بينمـا يلجأ له 

المسلمون والمسيحيون في مصر عند شعورهم بنفس الشعور؟ 
أعتقـد لأنهم لا يجـدون منافـذ التعبير التـي تنقل صوتهـم، وتفتح 
جراحهـم ليخـرج منهـا الصديـد عندما تفتح حـوارا حرا لمناقشـة مثل 
هذه الإهانات، ولكن للأسـف فإن منافذ التعبير في مصر اقتصرت على 

ثلاثة:  منافذ حكومية لا تتحدث إلا عن فخامة الرئيس. 
منافذ خاصة تنشغل بالصراع بين تامر حسني وعمرو دياب. 

منافذ طائفية تساهم بشكل كبير في تغذية الفتنة الطائفية. 

ولعل السـبب الرئيسـي في هذا الوضع هو غياب الديمقراطية التي 
تقوم على مؤسسـات المجتمع المدني، وتفسح المجال للجمعيات الأهلية 
لتقـوم بدورها فـي التعبير عن الشـارع، عندئـذ يكون لـكل طائفة من 
يمثلها تمثيلا حقيقا ويطالب بحقوقها ويعبر عن غضبها بشـكل سلمي 
فعال، وهذا هو سـبب قوة الأحزاب والمنظمـات الأهلية في الغرب، أنها 
تمثـل قاعـدة عريضة يحسـب لها حسـاب. أما المصـري إذا أهين فليس 
أمامـه إلا أن يضرب رأسـه فـي الحائط ؛ فليس له عضـو مجلس نيابي 
يمثله، ولا حزب يدافـع عنه، ولا حتى رجــــل دين يثق في مرجعيته. 
وبالتالـي سـوف يشـعر بالغربـة داخـل وطنـه، ويفقـد انتمـاءه  الى 
البلـد، ويوجـه انتماءه نحـو جماعته الصغيـرة (الدينيـة أو القروية 
أو الكروية)ويتعصـب لهـا. وعندمـا يشـعر بإهانـة دينـه لا ينتظر رد 
فعل الازهر أو دار الإفتاء.  نسـتخلص من هذا كله أن السـبب الرئيسي 
للعنـف الطائفـي في مصر هو غيـاب الديقراطية، وليـس أدل على ذلك 
مـن أن العنف الطائفي لم يظهر في مصر قبـل ثورة يوليو (التي قضت 
علـى الديمقراطيـة المصريـة وأقامت حكما عسـكريا ثم بوليسـيا)رغم 
أن المجتمـع المصـري كان يضـم ثـلاث طوائـف دينية مختلفة (مسـلمة 

ومسيحية ويهودية).
 

ثانيا: لماذا يزداد العنف الطائفي؟
إذا كان غياب الديمقراطية هو السبب الرئيسي وراء العنف الطائفي 
فـي مصر فلماذا لم يظهر هذا العنـف منذ قيام ثورة يوليو وظل مكتوما 
حتـى أواخر حكم السـادات؟ لأن السـبب الرئيسـي لأي ظاهرة يكون 
كفيـلا بخلقها حتى تأتي مجموعة عوامل مسـاعدة تهيـأ لهذه الظاهرة 
أن تندلع، ولعل مـن أهم عوامل اندلاع ظاهرة العنف الطائفي في مصر 
ما يلـي: ضعف الدولة الحالية في مصر بسـبب فقدانها لشـرعيتها في 
الداخـل وعجز قادتهـا الذين شـاخوا فـوق مقاعدهم (إنهـم عاجزون 
حتى عن ممارسة مزيد من القمع)وتعرضهم لضغوط عالمية كبرى، مما 
جعلهـا تتحول من البقرة الضاحكة (كما كنا نسـمي رأس هذه الدولة)

إلـى البقـرة التي وقعـت، كما يقـول المثل الشـعبي (إذا وقعـت البقرة 
كثُرت سـكاكينها )، فلقد وقعت دولتنا ورفع كل منا سكينه على رقبتها، 
لا ليقتلهـا بل ليسـاومها على مطالبه، وهي للأسـف مطالـب طائفية أو 

فئوية. فمن هذه المطالب الطائفية :
– مطالبهـم بشـأن تدريـس  – بـل وأتبنـى  الأقبـاط: وأنـا أتفهـم 
التاريـخ القبطـي في المـدارس كجـزء من تاريـخ مصـر، وأن نكف عن 
عادتنـا فـي تزويـر التاريـخ. بـل إنني أعتقـد أن هـذا مطلـب وطني لا 
يخـص الأقبـاط وحدهم. كما أفهـم مطالبهم الأخرى بشـأن حرية بناء 
الكنائـس وترميمها. لكـن تزعجني حقـا مطالب مايكل منيـر الأمريكي 
مـن أصل مصري (ولا أقول المصري الحاصل على الجنسـية الأمريكية) 
بتخصيص دوائر انتخابية لا يرشـح فيها سوى الأقباط، فهل هذه هي 
الديمقراطية؟  هل مصر مثل أمريكا التي ما زالت حتى الآن مقسـمة إلى 
مناطـق للبيـض وآخرى للسـود؟ هـل مصر مثـل أمريكا التـي لم تعط 
السـود حق التصويت في انتخاباتها إلا في ستينيات القرن العشرين 
(ومـع ذلك نصفهـا بأنهـا أعـرق ديمقراطيات العالـم)؟ بالطبـع لا لأن 
المجلـس النيابـي في مصـر منذ إنشـائه أول مـرة في سـتينيات القرن 
التاسـع عشر كان يضم نوابا مسـلمين وأقباطا. كما أزعجني تصريحه 
بعـد لقائـه بجمال مبارك أنه سـيؤيد أي رئيس يخلف مبـارك الأب إذا 
كان سـيعطي الأقباط حقوقهم كاملة، في إشـارة إلـى صفقة بينه وبين 
مبارك الابن على تأييده ودعمه (خصوصا لدى الإدارة الأمريكية التي 

يحتاجها جمال ليرث مصر) مقابل منح الأقباط مزيدا من الحقوق. 
كمـا أزعجنـي تأييد الأقبـاط لقانون الإرهـاب الذي تريـد الحكومة 
المصرية سـنه بحجة أن أعرق الـدول الديمقراطية طبقتـه بعد أحداث 
الحادي عشـر من سـبتمبر لحماية ديقراطيتها من الإرهابيين، دون أن 
يسـألوا أنفسهم: لماذا سـتطبقه مصر؟ (فأي قانون تحتاجه مصر وهي 
محكومة منذ ما يزيد على نصف قرن بقانون الطوارئ؟) ولحماية ماذا 
إذا كانـت مصر دولة غيـر ديمقراطية؟ ولحماية مـن إذا كانت الدولة لا 
تحمـي إلا حاكمها؟ (لمـاذا يظن الأقباط أن هذا القانون سـيحميهم رغم 
أن ضربـات الإرهـاب أصابت المصريـين كلهم ولم تقتصـر على الأقباط 
وحدهـم، بـل إن معظـم ضحايـا الهجمـات الإرهابية على مصـر كانوا 
مسـلمين؟) وكيف سـتطبقه؟ (هـل يثـق المصريون في رجال الشـرطة 
الذين سـيطبقون هذا القانـون من أجل المزيد من إحـكام قبضتهم على 
البلد؟). كمـا أزعجتني مطالبة الأقباط للإعلام المصري بالشـفافية في 
نقـل أخبار الفتنة الطائفيـة، ولم يطالبوه بالشـفافية في كل الأحوال. 

فلماذا يتقوقع الأقباط على أنفسهم لهذه الدرجة ؟
النوبيـون: وأنـا – وغيـري كثيـرون - بالفعـل أحتـرم النوبيـين 
وثقافتهم لا كمتحف بل كحياة تُمارس وأخلاق تُسـلك، ولكني دهشـت 
عندمـا رأيـت صديقـي الأديـب الرائـع «حجاج حسـن أدول» فـي قناة 
العربيـة فـي برنامجها السياسـي (نقطة نظـام) وليس فـي برنامجها 
الثقافي (روافد)، والذي أدهشـني أكثـر أنني عرفته عن قرب لفترة من 
الزمن في ندوات ومقاهي الإسـكندرية بل وفي بيته. ومع ذلك لم أسمع 
منه من قبل ما سمعته منه على قناة العربية وما أقرأه له على الإنترنت 
الآن، فقد سمعته من قبل يتحدث عن تضرر النوبيين من جراء الأخطاء 
التـي وقعت فيهـا الدولة أثناء تهجيرهم لبناء السـد العالي على أرض 
قراهم، وحرصـه على جمع التراث النوبي خوفا مـن اندثاره، لكني لم 
أسـمعه أبدا يتحـدث عن اضطهاد مصري ضد النوبيـين، أو عن مقارنة 
الشـتات النوبـي فـي محافظات مصـر بالشـتات الفلسـطيني، أو عن 
مطالبه التي من أهمها: عودة النوبيين إلى موطنهم مثلما أعادت الدولة 
المصرية مهجري قناة السـويس إلى مدينتهم – أن تكون اللغة النوبية 
لغـة ثانية في مصر – محاكمة المسـؤولين الذين أجرموا بحق الشـعب 

النوبي أمام محاكم دولية. 
وأنا أود أن أذكره بأن أحدا في مصر لم يعترض على حكم السـادات 
بسبب لون بشرته الأسود، بينما أمريكا الآن مقلوبة رأسا على عقب لأن 
أحد المرشـحين لرئاستها أسود، وقد وصلته خطابات تهديد بالقتل من 
جماعات البيض المتعصبين. وأسـأله: هـل إذا حملتُ أمتعتي وتوجهت 
إلى منطقة النوبة لأقيم فيها سيمنعني المسئولون في مصر؟ وإذا كانت 
الإجابـة بـ (لا) فلماذا ينتظر النوبيون الدولة كي تعيدهم إلى أرضهم؟ 
أمـا إذا كانـت الإجابة بـ (نعم) فإنها ليسـت مشـكلة النوبيين وحدهم 
بل مشـكلة كل المصريين. وكذلك بالنسـبة لتغيير أسماء القرى النوبية 
إلـى أسـماء نوبية فإنها قضيـة كل المصريين الذين يجـب أن يقفوا ضد 
تزوير التاريخ بكل أشـكاله. أما حديثه عن عـدم وجود مذيعة أو مذيع 
أسـود في مصر فالرد واضح، أنه لا يسـتطيع أي مصري مهما كان لونه 
أو دينـه أو مؤهلاتـه أن يعمل مذيعـا في التليفزيون الرسـمي المصري 
بدون «واسـطة كبيرة جدا». وأخيـرا أود أن أهمس في أذنه: أنا حزين 
جدا منذ قرأت مقولتك عن اضطهاد مصر للنوبيين، حزين لأنني بالفعل 

أحبك، رغم أنني مصري، ورغم أن بشرتي ليست سمراء!
الإخوان: وكلنا يعرف أنهم يساومون الدولة للإفراج عن معتقليهم 
وإفساح المجال لهم في النقابات والمجالس النيابية، وأخشى ما أخشاه 

أن يكون المقابل سكوتهم عن توريث الوطن. 
ولكني أقـول لهؤلاء: إذا نجحت مسـاوماتكم وورث آل مبارك مصر 

فلن يغفر لكم التاريخ !
أمـا المطالـب الفئوية التـي ظهرت فجأة منذ سـقوط عصا سـليمان 
من يد الدولة المصرية، فإنها مطالب تتعجب كيف سـكت الشـعب عنها 
لمـدة تزيد علـى نصف قـرن، فمعظمهـا مطالب بخصـوص أوضاع غير 
طبيعية رسـختها ثورة يوليو، مثل : مطالب القضاة باستقلال السلطة 

القضائية عن السلطة التنفيذية. 
مطالب أساتذة الجامعة بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات 

ومجلس إدارة ناديهم، وإنهاء دورالأمن في الجامعة. 
وإلغـاء  الصحـف،  إصـدار  حريـة  بإطـلاق  الصحافيـين  مطالـب 
القوانين التي تبيح حبس الصحفي في جرائم النشـر، وتطبيق قوانين 
الخصخصـة علـى وسـائل الإعـلام الحكوميـة لإلغـاء دور الدولة في 

الإعلام. 
مطالب عمال شركات العام بتحسين رواتبهم وعلاواتهم بما يوازي 

حالة التضخم في الاقتصاد المصري. 
مطالب سـكان المناطق العشـوائية بحقهم في شرب مياه غير ملوثة 

فيما أطلق عليه مظاهرات العطش. 
لعلهـا الوحيـدة حركة كفاية التـي لها مطالب عامة لمصـر كلها، ومن 
اللافـت للنظـر أن أول منسـق عـام لهـا كان قبطيـا (جورج إسـحاق) 
اسـتطاع أن يخـرج مـن شـرنقته ليتحـدث باسـم مصـر كلهـا، فالتف 

المصريون حوله بجميع طوائفهم وتياراتهم. 
ولعل هـذه المطالب الفئوية قـد تتحد يوما ما، لتشـكل مطالب عامة 
تحـاول أن توقف انحدار مصـر إلى الحضيض في الوقـت الذي يتقدم 

فيه غيرنا. 
وليس أدل على أن ضعف الدول هو من أهم العوامل المسـاعدة على 

اندلاع العنف الطائفي من تتبع هذه الحقب التاريخية :
الحقبـة الناصريـة: لم يظهـر فيها عنف طائفي بسـبب قـوة الدولة 

وقيامها بمشروع وطني وحّد كل طوائف الشعب حوله. 
الحقبة السـاداتية: لـم يظهر العنف الطائفي إلا فـي النصف الثاني 
من هـذه الحقبـة، بعد انتهاء مشـروع التحريـر الوطني، وبـدء ترهل 

الدولة. 
الحقبـة المباركية: بـدأت بمحاولة خلق مشـروع وطنـي، فتخبطت 
بـين محاربة الفسـاد والإفراج عـن المعتقلين السياسـيين وإعادة مصر 
إلى حظيرة العرب وسـد ديون مصر، ولكن بعد فشل كل هذه المشاريع 
لعـدم جدية الدولـة فيها، لم تفلح أية ديكورات أو مسـاحيق في إخفاء 

عجز الدولة، ولذلك عاد العنف الطائفي يطل بوجهه القبيح. 
أطفال الشـوارع المشـردون: نعم، إنني أعتقـد إن العامل الثاني من 
عوامل اندلاع العنف الطائفي في مصر هم أطفال الشـوارع المشـردون، 
وهـذا ليـس هروبـا من الأسـباب الحقيقيـة، فالـكل يعرف أنهـم قنبلة 
موقوتـة فـي مصـر، وأن خروجهم من شـرنقتهم سـيمثل كارثة تحرق 
اليابـس والأخضـر، وأنا مقتنع أنهم قد بدأوا الخروج، فمن الذي شـهر 
السـيوف ورفع السنج وقطع الطرق وألقى البنزين على النار المشتعلة 
فـي محرم بك عـام 2005 والعصافرة عام 2006 والمحلـة 2008 (رغم أن 
أحـداث المحلـة ليسـت طائفية)؟ يجمـع كل شـهود العيان أنهـم رجال 
غرباء لم يرهم أحد من قبل في هذه المناطق، وأن (شكلهم وحش). إنهم 
يخرجـون كيأجوج مأجوج بين فترة وأخـرى لينتقموا من هذا المجتمع 
الذي تجاهلهم، وليحكموا الشارع لساعات، ثم يعودون إلى مخابئهم، 
ولكنهم يتحينون الفرصة المناسبة كلما وقعت مظاهرات أو اعتصامات 
أو اعتراضـات أو اعتداءات أو مشـاحنات ليسـتتروا بهـا. والويل لنا 

 جميعا من خروجهم الكبير. 
٭ كاتب مصري مقيم في الولايات المتحدة

محمد خضر قرش٭

د. خالد سليمان٭

أيمن رفعت٭

مدارات

إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز

هذه رؤيتي للإصلاح

بسم الله الرحمن الرحيم
كَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ » ا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّ «إِنَّ

(رسالة إلى مقام والدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز)

إن أمل الشـعب السعودي بكم كبير وهذا الوطن ينتظر ملكاً مثلكم منذ 
زمن، فنحن الآن بأمس الحاجة إلى بيئة صحية حرة نستطيع أن نتحاور 
مـن خلالهـا مع بعضنـا البعض حـواراً جديـا لا يقف عند حـدود، ويكون 
السـؤال الأول الـذي يجـب أن نطرحـه ونجيـب عليـه «مـا هـي معوقات 
النهضـة»؟ ولمـاذا اسـتطاعت دول أن تنهض بشـعوبها وتدخل في سـبق 
الحضارة وتصبح رائدة على المسـتوى العالمي بمسـتوى أقل من الثروات 
مقارنة مع ما تملكه السـعودية كأكبر دولة مصـدرة للنفط بالعالم؟ ولماذا 
دول كنا نرعاها بالأمس سبقتنا اليوم؟ وهل يقف تخلفنا عند هذه النقطة 

أم يتجاوزها إلى الأسباب الفكرية والاجتماعية والسياسية؟ 
وكل ذلـك يجـب أن يناقش بلغة من الحب والشـفافية، وقـد آن الوقت 
لنقاشـها. فنحن جميعا نركب في سـفينة واحدة إذا غرقـت غرقنا جميعا 
وإذا نجـت نجونـا جميعـا، وإن أول مـا أود نصحكـم به، خـادم الحرمين 
ف  الشـريفين، قانون يحفـظ الحقوق ويضبـط التيارات المتناحـرة ويعرِّ
كلاً حـدوده المعتبرة، فهذا الشـعب أمانة في عنقكم وسـوف يسـألكم الله 
عنـه يوم القيامـة.  كما إن ما تحملونه من رؤيـة تنويرية لديننا الحنيف، 
ورغبتكـم فـي تطهيـره مما شـابه فـي الآونة الأخيـرة من نظـرة مجحفة 
واتهامـات باطلـة لـن يكـون لهـا أي جـدوى بـدون أن نتحول إلـى دولة 
المؤسسـات القائمة على الفصل بين السلطات، الخاضعة لمساءلة القانون 
وهـي الخطوة التي سـوف تجعل طموحاتكم صالحـة للتطبيق على مدى 

الأجيال، خالدة ما دام الدين على وجه هذه الأرض .
حوار الأديان

إن أي حـوار سـوف يجرى مـع الأمم الأخـرى وبالذات حـوار الأديان 
يتطلـب أن نقـدم النمـوذج الصحيـح والأفضـل لتطبيـق الإسـلام علـى 
المستوى السياسـي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي، إن نجاحنا في 
مختلـف مناحي الحياة كفيل بإقناع العالم بالوجـه الحقيقي لديننا، أكثر 

بكثير من المواعظ والخطب، وكل ما استنفد ثرواتنا لينقلب علينا .

إقالة مجلس الوزراء وضخ دماء جديدة

خـادم الحرمين الشـريفين من أجـل تنفيذ مشـروعكم الإصلاحي يجب 
الاسـتعانة بدماء جديدة تكون خير سـند لكم في سـعيكم لذلك، لقد طال 
الأمـد على مجلس وزرائنا الكريم وقـد آن الأوان أن يقال ويضخ فيه دماء 
جديدة قادرة على القيـام بأعباء مهامها فلم يعد لدى وزرائنا ما يقدمون. 
والوطن بحاجة ماسـة لهـذه الخطوة، ويكونون خاضعـين خضوعاً تاماً 

للمساءلة والمحاسبة من قبل مجلس الشورى. 
 فأقـل مـا يجـب فعله فـي هـذه المرحلة هـو تفعيـل مؤسسـات الدولة 
الموجـودة وإعطـاء مجلس الشـورى (المعـين) صلاحيات أوسـع، تحتكم 
لدراسـة الواقع ودراسـة أنظمة الدولـة وقوانينها وعلى رأسـها (النظام 
الأساسـي للحكـم) ويتم نقـده وتطويره من قبـل رجال القانـون الثقات 
حتـى يكـون متناسـبا مع العصـر وتحويله إلى «دسـتور صلـب» يوضح 
فيـه ما للحاكـم وما للمحكوم ليتم الاحتكام إليه عنـد الخلاف. ويوفر لهم 
فـي سـبيل ذلك التقاريـر والأبحاث اللازمـة وتوفر لهم الأجواء المناسـبة 
للمناقشـة الحرة المسـتفيضة ويتم تفعيلها مع الرأي العام، كما هي جميع 
البرلمانـات فـي العالم وجعل المجلـس يمارس حقه الطبيعي في المسـاءلة 
والمحاسـبة لجميع الوزراء والمسـئولين في الدولة سـواء أكانوا أمراء من 
أسـرتكم الكريمة أو من أبناء شـعبكم الوفي، فالجميع يجب أن يتسـاووا 
أمام القانون، وأن يعين فيه من الرجال المخلصين ذوي الخبرة والشهادات 

والامتيازات العلمية القادرين على ممارسة العمل النيابي. 
 وبذلـك نكون قد وضعنا أقدامنا على أولى عتبات الإصلاح السياسـي 
وسـوف يكونـون العامـل الأنجـع لتطويـر الوطـن ورفـع همـم الشـعب 
ومكاسـبه الذي أنتم جلالتكم مسـئولون عنه أمام رب العالمين، وأن تكون 
جلسـاته جميعها علنية وأن تمارس الصحافة الحرة والمنضبطة بتعاليم 
ديننـا نقدها لهم بكل شـفافية وتسـاهم فـي تقويمهم ويكـون الناس على 
اطـلاع كامل علـى كل ما يدور في أروقته ويكونون مطلعين على شـؤونهم 
الحياتية والمعيشـية وكيـف تدار، ويكون ذلك لفتـرة زمنية محددة، ومن 
ثـم يتـم انتخـاب أعضـاء المجلـس بطريقـة تدريجيـة حتى يكـون جميع 
أعضائه منتخبين، وبذلك تكون قد وضعت هذا الشـعب العظيم على أولى 
خطواته الحقيقية نحو الإصلاح السياسي الذي يتناسب مع طبيعة ديننا 
وحضارتنا، والذي بدونه لن نستطيع أن نواجه تحديات العصر الحديث 
وأنتـم قادرون بإذن الله على تحقيق هذه الخطوة المهمة في تاريخ وطننا 
الغالي ولن ينسـى لكم هذا الشعب العظيم جميل صنعكم وسوف تذكركم 
الأجيال كرائد نهضتها الحديثة وباني حضارتنا المجيدة. «نريد كل المملكة 

مدينة اقتصادية» بمعناها الثقافي والفكري المستنير.

إصلاح جذري للقضاء

 أن الدولـة الحديثـة لا تقوم إلا على مبدأ الفصل بين السـلطات . وعلى 
اسـتلهام مصادر القانون والتشريع الحديث إضافة إلى المصادر الشرعية 
لديننـا الإسـلامي. إن مشـروعكم الـذي تطمحـون من خلاله إلـى تطوير 
القضـاء يحتاج إلـى تعزيز دور مجلـس القضاء الأعلى الـذي همش دور 
أعضائه الأفاضل بسـطوة رئيسه حتى اختزل المجلس في شخص رئيسه 

وعـرف رئيسـه بأنه هـو المجلـس! بالرغم  من أن عـدد الأعضـاء يبلغ 11 
عضوا لكن بكل آسف (أعضاء مع وقف التنفيذ! ).

عزل رئيس المجلس الأعلى للقضاء

أن مشروعكم الذي تطمحون من خلاله إلى تطوير القضاء يحتاج إلى 
عـزل رئيس القضاء الحالي أولا مـع كامل التقدير والاحتـرام له فمن غير 
المعقول أن يكون مجموع القضاة على مستوى المملكة لا يتجاوز 600 قاض 
رغم أن المملكة حفظها الله من كل مكروه تعتبر قارة مترامية الأطراف، كما 
أنه يوجد تفاوت في الأحكام على قضايا متشـابهة تماما فيحكم في قضية 
واحدة بشـهر وفي أخرى مشابهه بسـنة مما يدل على أن قضاءنا يحتاج 
إلـى تقنين الأحكام لأن القضاة بشـر ولابـد من قانون يحكمهـم وبطريقة 
عاجلـة، فالقضايـا تتراكم وضحاياها أناس بسـطاء يسـتحقون وقفتكم 
الكريمـة معهم، وإجراء إصلاحات جذرية بتعيـين رجل قانون يكون أكثر 
وعياً وإلماماً بالقوانين الدولية وبالشـريعة الإسـلامية حتى نسرع عجلة 

الإصلاح القضائي.

إصلاح التعليم

 وإصـلاح التعليم لا يكون مـن خلال تغيير النسـخ والصور والبرامج 
التدريبية والرسـوم البيانية، فهذا إصلاح شكلي لا قيمة له.. بل الإصلاح 
يتم من خلال الإصلاح الجذري الذي يمس سياسـات وفلسفة التعليم في 
بلادنـا.. فـلا يعقل أن تظـل كما هي منذ عقـود طويلـة دون أن يطرأ عليها 
تغييـر. ومن المهـم جداً للقيـام بنهضة حديثـة وعصرية للبلد أن يسـتقل 
التعليـم وأن تسـتقل مؤسسـاته وأن تصبـح كلهـا بيد القطـاع الخاص.. 
وإدخـال المناهج والمواد التعليميـة العصرية كالفنون والموسـيقى ومادة 
عن حقوق الإنسـان وعن الدستور حتى يعرف المواطن حقوقه من الصغر 
. وإلغـاء بعض المواد التي لـم يعد لها نفع في سـوق العمل ولا في الحياة 
المعاصـرة وتقليـص المـواد إلى عـدد محـدد.. والتركيـز علـى التدريبات 
العملية والمهنية وتحويل المدرسـة إلى (ورشة عمل) يمارس فيها الطلاب 
مهاراتهـم ويحققون فيها ذواتهم من خـلال الإبداع والابتكار والتجريب.. 
فعقـل الطالب يصدأ من كثرة المـواد التلقينية ويملّ.. ولا بد من اسـتغلال 
جسـده إضافة إلى عقله . وأما حشـو رأس الطالب بالمواد الجاهزة حشوا 

فلا يؤدي إلا إلى مخرجات سلبية وفاشلة.
يجـب أن يقوم على إدارة التعليم الخبـراء والمتخصصون في مجالات 
والبيولوجيـا  والنفـس  والكيميـاء  الفيزيـاء  علـم  ؛  العصريـة  العلـوم 

والاجتماع والفلسفة واللغة وعلوم الطفولة.. الخ.

إصلاح مفهوم المواطنة

وذلـك بالتخفيـف مـن حـدة العنصريـة القبليـة و المذهبيـة وبالتالي 
هَا  عودتهـا لحجمهـا الطبيعي ومكانها السـليم تدريجياً قال تعالـى: (يَا أَيُّ
وباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُ ـاسُ إِنَّ النَّ
هِ أَتْقَاكُمْ) الحجرات . فالقبلية في وضعها الحالي سـتعود  أَكْرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّ
بالبلاد، إذا ما اسـتفحل أمرها، إلى الأزمان الغابرة التي كان فيها المجتمع 
قبائل متشـرذمة وعدوة لبعضها البعض . وهذا يهدد وحدة الوطن وأمنه 

بكل تأكيد .

إطلاق سراح جميع الإصلاحيين 

الحريـة يجب أن تعطى لـكل من يحاول أن يحافظ علـى وحدة الوطن 
من خلال محاربة التشـدد الديني والتعصب القبلي والفسـاد الاقتصادي 
والقيمي.. فهناك أصوات شريفة ونبيلة ووطنية مخلصة لم تدعُ للفرقة ولا 
للإطاحـة بالدولة ولا لقتل المخالف وتكفيره.. إنهـا أصوات معتدلة محبة 
للحياة وللنهضة ولرفعة الأمة بالعلم والعدالة والشورى والحرية.. هذه 
الأصوات يجب أن تعطى الحرية كاملة لكي تساهم في توعية الناس.. ولا 
يصـح في العقول أن يكبت هؤلاء الأحرار الشـرفاء ويرموا في السـجون 
بل الواجب رفع مكانتهم والاسـتماع لكلمتهـم والاهتداء بآرائهم إذا كانت 
صحيحـة أو مناقشـتهم ومحاورتهـم إذا كانت خاطئة . فهـل تكون بلادنا 
المعروفـة باتزانها واعتدالها وثقلها الدولـي والإقليمي عادلة ومنصفة مع 
جماعات الإرهاب فتحاورهم وتناقشهم وتقوم بإنشاء هيئة لمناصحتهم، 
بينما المفكـرون والإصلاحيون الحقيقيون يزج بهـم وراء القضبان لمجرد 

أنهم قالوا كلمة حق دون مواربة أو خوف.
فمن غير المناسـب، مثلا، أن تصدر الحكومة قرارا بإنشـاء هيئة حقوق 
الإنسـان وهـي هيئـة ميتة كثيـر مـن القائمين عليهـا لا يهمهـم إلا المنصب 
والراتـب المجـزي والمكانـة الاجتماعيـة ولا يعرفون فـي أبجديات حقوق 
الإنسـان شـيئا. فأيـن هـم فـي الدفـاع عـن حقـوق المسـاجين والمعتقلين 

السياسيين تحديدا وغيرهم؟
فـكل مواطـن حر ومخلص يتمنـى أن تكون حكومة بلـده حكومة قوية 
وذات كلمة مسموعة.. ومتى ما وثقت الحكومة في الناس فإنها ستكتسب 
بهـذه الثقة قوة شـعبية عظيمة تجعل بلادنا ذات حضـور قوي ومدوٍ في 

الأوساط الدولية والمحافل العالمية.
وهذا ما أود أن أبلغكم به خادم الحرمين الشـريفين، ولسـت في موضع 
مـن يوجهكم إنما، والله شـهيد على قولي، ذلك ما يـود كل فرد من أبنائكم 
أن يوصلـه لكم وهي رؤية أناشـدكم بالعمل بها من أجل شـعبكم المخلص 

والكريم، حفظكم الله ورعاكم برعايته..
والله ولي التوفيق

(ملاحظة: تم إرسالها إلى الديوان الملكي بتاريخ 2008/7/9)

٭  كاتب من السعودية

خالد العمير٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشهيدة دلال المغربي وتكريمها مجددا

السياسة السعودية ودورها في الازهر

كلا ... لم يصافح رئيس العراق الكردي وزير الدفاع الاسرائيلي

■ تفتقر الثقافة العربية المعاصرة إلى 
جنس كتابي شـائع في الثقافات الأخرى 
هو السـيرة الذاتية الفكرية التي لا يكون 
الهدف الأساسـي من تأليفها رواية وقائع 
حيـاة المؤلف بل إلقاء أضـواء على تطور 

مساره الفكري عبر رحلة العمر.
ورغم أن هنالك في هذا الباب محاولات 
عربيـة قليلة لافتـة، مثل «أوراق: سـيرة 
إدريـس الذهنيـة» للمفكـر المغربـي عبـد 
اللـه العروي، و»حصاد السـنين» للمفكر 
المصري زكي نجيب محمـود، و»حفريات 
في الذاكـرة» للمفكر المغربـي محمد عابد 
الجابـري... فـإن أيـا منها، حسـب رأيي، 
لا يضاهي في سلاسـة السـرد سيرة عبد 
الوهاب المسـيري الذي انتقل إلى الرفيق 
الأعلـى أوائل هـذا الشـهر. وقد سـماها: 
«رحلتـي الفكريـة فـي البـذور والجـذور 
والثمر: سيرة غير ذاتية غير موضوعية»، 
وكفى بهذا العنوان «الشَجرِيّ» إِلماعا إلى 
أسـلوبية القصّ ومعمارية العمر الفكري 

المستعاد!
لسـت أعـرف سـيرة ذاتيـة فكرية في 
المكتبة العربية المعاصرة أكمل من سـيرة 
عبـد الوهـاب المسـيري، إذ إنهـا تسـلمك 
جميـع مفاتيـح عالمـه الفكـري فـي سـرد 
نابـض ودفـق آسـر، بحيـث سـرعان ما 
يتبين لك أن قراءتها إنما هي أفضل مدخل 

إلى مؤلفاته النظرية الكثيرة. 
ومن الأقوال التي كان المسيري، تغمده 
الله برحمته الواسـعة، يكثر الاستشهاد 
بهـا قـول المفكر والسياسـي البوسـنوي 
الراحل علي عزت بيغوفيتش إن الإنسان 
كائن ميتافيزيقي. وفي تفسـير ذلك يقول 
المسـيري إن الإنسـان لا بـد أن يؤمن بما 
يتجـاوزه، فإن لـم يؤمن بالله سـبحانه 
أو  المتعـة،  أو  الطائـرة،  بالأطبـاق  آمـن 

الآيس كريم...
كان  الـذي  للمسـيري،  قيـض  وقـد 
شـيوعيا فـي المرحلـة الأولى من نشـأته 
الفكرية، أن يختبر صحة هذه المقولة بعد 
رحلة عقلية تأملية استغرقت حوالي ربع 
قرن، حيـث أن تأثره بالنزعة الإنسـانية 
فـي الماركسـية (التـي يـرى أنهـا مدينـة 
بإنسـانيتها إلـى تقاليـد علـم الاجتمـاع 
الألمانـي «التراحميـة» المناقضـة للتقاليد 
«التعاقديـة») وبالأعمال النقدية لجورج 
لوكاتش ومدرسـة فرانكفـورت قد قاده، 
على غـرار روجيه غـارودي، إلى الإيمان 
باللـه والدخول في الإسـلام. وقد قال لي 
في أحـد حواريـن تلفزيونيـين أجريتهما 
معـه قبـل بضعـة أعـوام «إنـه لـم يقاوم 
الإيمانَ أحد مثلي. فقد بقيت مدة ربع قرن 
وأنـا أقـاوم وأحاول كمـا لو كنـت أرتدي 

ثوبا ماديا وبدأت أرقعه».
وكنت قد قدمـت لأحد هذين الحوارين 
بالقـول إنـه «إذا كان قدَر قلة مـن الكتّاب 
بمعرفتهـم  توهـم  شـهرتهم  مجـرد  أن 
فتغنـي فـي ظـن الجمهـور عـن قراءتهم، 
فـإن نصيـب المسـيري مـن هـذه المظلمة 
أن شـهرته التخصصيـة قـد جنـت علـى 
حقيقته الموسوعية. ذلك أن صيته الذائع 
باعتبـاره أبـرز مفكـر عربـي متخصـص 
فـي الدراسـات اليهوديـة والصهيونيـة 
قـد كاد يطمـس إنجازاتـه العديـدة فـي 
المقـارن  والأدب  الأدبـي  النقـد  مجـالات 
ودراسـات الحضارة الغربيـة». ويندرج 
قرار المسـيري بالتخصص في الدراسات 
موسـوعته  أثمـر  (الـذي  الصهيونيـة 
فكـري  تطـور  سـياق  فـي  الشـهيرة) 
طبيعـي. ذلك أن ما ميز أعماله الباكرة في 
النقـد الأدبي هـو طبيعتهـا الفكرية التي 
يعزوها إلى تخصصه في دراسـة الشـعر 
الرومانطيقي الإنكليزي والأمريكي خلال 
القرن التاسـع عشر، أي القرن الذي أنتج 
جميـع الأفـكار الأساسـية فـي الحضارة 

الغربية الحديثة.
وقـد روى لي أنـه فاجأ لجنة مناقشـة 
رسـالته للدكتـوراه فـي جامعـة رتجـرز 
الأمريكيـة عندما أعلن مازحا أن رسـالته 
الإنكليـزي  الشـاعر  «تأثيـر  تتنـاول  لا 
وليـام وردزورث فـي الشـاعر الأمريكـي 
والـت ويتمـان»، كمـا يوحـي عنوانهـا، 
العربـي  الصـراع  فـي  دراسـة  إنهـا  بـل 
الصهيونـي! والحقيقة أنه لـم يكن يمزح 
لأن المقـولات التحليلية التي اسـتخدمها 
فـي هـذه الدراسـة الأدبية هـي المقولات 
ذاتها التي اسـتثمرها لاحقا في دراسـاته 
عـن اليهوديـة والصهيونيـة. وما قصده 
مجتمـع  مـن  هـو  وردزورث  أن  آنـذاك 
تقليـدي لـه إيمـان بالتاريخ أمـا ويتمان 
فهـو نتاج مجتمـع اسـتيطاني يقوم على 
العنـوان  كان  ولذلـك  التاريـخ.  إنـكار 
الفرعي للرسالة هو «دراسة في الوجدان 

التاريخي والمعادي للتاريخ».
ولذلـك كانـت أول دراسـة للمسـيري 
عن الصهيونية عام 1972 بعنوان «نهاية 
الفكـر  بنيـة  لدراسـة  مقدمـة  التاريـخ: 
فرانسـيس  فوجـئ  وقـد  الصهيونـي». 
فوكوياما، الذي ارتبط اسمه بهذه الفكرة 
(المقتبسة عن هيجل ببالغ التصرف) منذ 
نشـر كتابه الشهير عام 1992، بأن هنالك 
من سبقه بسـنوات فطلب أن يتعرف إلى 
المسيري، ودار بينهما بالبريد الإلكتروني 

حوار نشر على صفحات «الأهرام».
ـي في  رحـم اللـه المسـيري. كان المُجَلِّ
كشـف ارتبـاط إسـرائيل بخرافـة نهاية 
التاريـخ، ثم صـار الرائد فـي إعلان حكم 

التاريخ بقرب نهاية إسرائيل.  

عبد الوهاب المسيري:
إسرائيل دولة

الوجدان المعادي للتاريخ
رأي القدس

■ الفتنـة الطائفيـة فـي مصـر تطـل برأسـها وتخـرج 
لسـانها للجميع. ونعيـد ونكرر أنها وجه مـن وجوه فتنة 
شـاملة أشـعلتها منظومـة الاسـتبداد والفسـاد والتبعية 
التـي أودت بالبـلاد الـى التهلكـة، ونراهـا فـي تصرفـات 
وسـلوكيات المواطنين، مسلمين ومسـيحيين، وصارت لها 
الكلمة العليا في المؤسسات والجماعات الدينية، الرسمية 
والأهلية. ووقع الأزهر في أسرها، وهو كمؤسسة إسلامية 
رسمية للدولة تأثر بما يحدث لها ومنها، وصار عاجزا عن 
إطفـاء الفتنـة أو التخفيف مـن حدتها، ووقـع، مثل غيره، 
فريسـة لتيارات أخذت على عاتقها إيجاد مبررات وذرائع 
تحض على الكراهية وتشـجع التمييـز، وبلغت من الخطر 
مـا يجعل علاجها فـوق طاقة جهـة أو مؤسسـة أو جماعة 
واحدة. لا يفلح فيها لقاء شـيخ الأزهر بالبابا، ولا يداويها 
عناق معممين وكهنة. وساهمت أوضاع الأزهر المتردية، في 
العقـود الأخيرة، فـي زيادة الاحتقـان الطائفي، وتقتضي 
البدايـة التعرف على أحوال الأزهر بمـا يتفرع عنه وما آل 

إليه أمره. 
والأزهر، كما هو معروف، أنشأته الدولة الفاطمية وهي 
تنقـل عاصمتهـا من الشـمال الإفريقـي الى مصـر، في عام 
359هــ - 970م. أي منـذ أكثر من ألف عـام. وكان الغرض 
من إنشـائه التبشـير والدعوة لمذهب الدولة، الإسماعيلي 
الشـيعي، ومع ذلك يحسـب للفاطميين أنهـم أقاموا الأزهر 
مؤسسـة دينية علمية منفتحة. ذات أفق واسـع، واسـتقر 
ذلـك واقعـا طبـع مسـيرته وتاريخـه، ويصـف الباحـث 
الإسلامي رفعت سـيد أحمد في دراسة له عن وضع الأزهر 
بالقـول: كانت تتجاور وتتحـاور بداخله المدارس الفقهية 
المختلفة ، وأرجع السـبب الى سـماح الفاطميـين للمذاهب 
السنية الأربعة (الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية) 
بالتواجد فيه، ومحافظتهم على مسـجد عمرو بن العاص، 
معقـل الفقه السـني. وتحويله الـى منبر رسـمي للخليفة 
الفاطمـي فـي صلـوات الجمع فـي شـهر رمضـان وعيدي 
الفطر والأضحى، وفي هذا المناخ اسـتطاع الأزهر، كما ذكر 
الباحث، اسـتقبال كبـار فقهـاء وعلماء السـنة، أمثال أبو 
حامـد الغزالـي، الهارب من بطش السـلطة العباسـية. لم 
تطلب منه سـلطات الدولة، آنذاك، تغيير أفكاره، أو منعته 
من بثها والتعبير عنهـا، وتمكن من احتضان العلماء، مثل 
الحسـن بن الهيثم. عالم البصريات والهندسة والمكتشف 

العربي الفذ.
هـذه النشـأة جعلت مـن الأزهـر مثابـة للديـن والعلم 

والحـوار والتفاعـل والاحتـكاك، وحـين سـقطت الدولـة 
الفاطميـة كانـت هـذه التقاليـد قـد ضربـت بجذورها في 
تربته، فاستمر دارا للمعرفة والعلم والتسامح، وفي دوره 
الجديد الذي نما مع انتصـارات صلاح الدين على جحافل 
جيـوش الفرنجـة (الصليبية)، انتقـل من مقام التسـامح 
الديني ونشـر العلم الى طور الـذود عن الأوطان ومقاومة 
الطغيـان. وكثيـرا مـا عبأ النـاس عند الابتلاء وحشـدهم 
وانحرافاتهـم،  المماليـك  ظلـم  واجـه  الأعـداء.  لمواجهـة 
وتصـدى لموجـات العـدوان والاحتـلال المسـتمرة. ولعب 
دورا مشـهودا في مواجهة الحملة الفرنسـية، وقاد ثورتي 
القاهـرة الأولـى والثانية، حتـى هُزمت القـوات الغازية. 
وسِجل الأزهر يذخر بملاحم مقاومة الاحتلال البريطاني، 
وفور خروجه من مصر في 1956 عاد مرة أخرى في السـنة 
ذاتهـا، فكان الأزهر ملاذ عبد الناصر. يدعو من على منبره 
جماهير الشـعب للقتال والمقاومة. وبدأ دوره في التراجع 
منذ منتصف السبعينات، وعلى مدى عقود بقي فيه رجال 
يدافعـون عنه ويحولون بينه وبين السـقوط، حتى تولى 
شـيخه الحالي أمـر إدارته، فألقـي به في هاويـة ليس لها 

قرار. 
والتحـدث عن الأزهر لا يجب أن يغفـل دار الإفتاء لأنها 
خرجت من رحمه وولدت في حِجْره. ودار الإفتاء مؤسسة 
دينيـة أحـدث. ظهـرت بهيئتهـا الحالية في سـنة 1313هـ 
و1895م ، وأول من تولى منصب الإفتاء رسـميا هو الشيخ 
محمد عبـده، وقبل ذلـك كان الافتاء مهمـة الأزهر. ويوكل 
أمـره الى أئمة المذاهب الأربعة، وتشـير بعض المصادر الى 
أن نظام الإفتاء نشأ وتطور في أحضان الدولة العثمانية، 
وكانـت حنفيـة المذهـب، وتعتمـد الفتـاوى الحنفيـة مـن 
بـين فتـاوى المذاهـب الأربعة في التشـريع والقضـاء، ولما 
وهنـت دولة بني عثمان وضعفت، بـدأ الاعتماد على مفتي 
واحـد، وصدر لذلك مرسـوم عن الخديـوي عباس حلمي، 
عين بمقتضاه الشـيخ محمـد عبده مفتيا للديـار المصرية، 
ومعنى ذلـك اعتماد المذهب الحنفي مذهبا رسـميا للدولة. 
ومـع تغيير النظـام السياسـي للبلاد أصبـح يلقب بمفتي 
جمهوريـة مصـر العربيـة، ومثله مثـل شـيخ الأزهر يعين 

بقرار جمهـوري ويعامل وظيفيا وماليـا بدرجة وزير. كما 
يعامل شـيخ الأزهـر بدرجـة رئيـس وزراء. وتضطلع دار 
الإفتـاء بمهمـة الـرد علـى السـائلين فيما يخـص الأحكام 
الفقهية، وبيان الحكم الديني في أحكام الإعدام، الصادرة 
عـن محاكم الجنايـات، وتدريب المبعوثـين إليها من البلاد 
الإسـلامية علـى فنـون وقواعـد الإفتـاء وشـروطه، ومن 
مهامها الأخرى تحديد بدايات الشـهور العربية، بالتعاون 
مع مرصد حلوان، وهيئة المسـاحة المصرية، وأقسام الفلك 
بالجامعات، وطبع ونشـر الفتـاوي وحفظها في مجلدات، 
وما أصاب الأزهـر أصاب دار الإفتـاء، وينطبق عليها الآن 
قول الرسـول الكريم: إن من علامات فساد الزمان أن يكثر 

عدد الذين يفتون بغير علم.
ويرتبط تراجع الأزهر بتراجـع الدور المصري وصعود 
النفـوذ السـعودي، وتأثيـره المتنامـي مـع هزيمـة 1967، 
ويعـود الى ما يعرف بحقبة ـ البترودولار وسياسـة دفتر 
الشيكات لشراء الولاء والذمم، وانتعاشها منذ سبعينات 
القـرن الماضـي، والإفصـاح عـن وجههـا كرديـف للجهـد 
الأمريكـي المكثـف لاحتـواء المنطقـة. ولم يكن ذلـك ممكنا 
دون غيـاب الدور المصري، السياسـي والتنموي والديني 
والثقافـي والحضـاري. ونجحـت فـي ذلك نجاحـا كبيرا، 
وصرفـت على ذلـك أمـوالا طائلـة تقدرها بعـض المصادر 
بـ76 مليـار دولار على مدى ثلاثين عامـا. وظهر في الأزهر 
من يستجيب للإختراق ويقبل بإغراء المال وفساده، فعمل 
على تحـريم مظاهر وأسـاليب العصـر والحيـاة المتمدنة، 
ووجدنـا من بـين الأزهريين من يحرم التعامـل مع المواطن 
لمجـرد الاختلاف فـي الديـن، ومن يفتـي بتحـريم الزهور 
الأرض،  بكرويـة  القبـول  ويرفـض  والأفـراح،  للمرضـى 
وغطـت مثل هـذه الفتاوى المجـال كافة، من زيـارة القبور 
وعـذاب القبر وأهوال الآخـرة، والدعوة الى هـدم القباب 
الأضرحة، والتشبه بمن أزالوا أضرحة آل البيت والخلفاء 

الراشـدين والصحابـة فـي البقيـع وغيـره. وتمكنت هذه 
العدوى من الأزهر ودار الإفتاء، وخرجت الآراء والفتاوى 
المنافيـة للديـن والمنطـق والعقـل. تتنـاول كل ما هو شـاذ 
وغريب، فيفتي أحد مشايخ الأزهر بإرضاع الكبير ليصبح 
محرما على زميلته في العمل. وادعى المفتي الرسمي شرب 

الصحابة لبول الرسول الكريم وتبركهم به.
وسـاهم التوجـه الرسـمي للأزهـر فيمـا وصلـت إليـه 
الأوضـاع الداخليـة مـن تـرد. وتـرك الجمهـور منشـغلا 
بطول اللحية وقصر الجلباب وثواب اسـتخدام السـواك، 
ومواصفـات زي المرأة، والتلهي بالكشـف عما في الصدور 
والنوايـا التـي تقـف خلـف التصرفـات، فطلقوا السـعي 
في الحيـاة، وتخلوا عـن العمل وإعمـار الأرض، ورفضوا 
النـاس وأدانـوا المجتمع. والملفـت للنظر أنهم اسـتعاضوا 
السـلاطين،  ومداهنـة  المسـتبدين،  بنفـاق  هـذا  كل  عـن 
واستقبال الغزاة والمحتلين، وتشجيع المطبعين، وفي هذه 
البيئـة المعتلـة امتـدت مظلة التكفيـر لتغطـي المخالف في 
الـرأي والمذهب والدين، ومن يكفّر مسـلما خالفه الرأي أو 
المذهـب، من السـهل عليه أن يهدر دم المغايـر له في الدين. 
وقيـادة الأزهر، الذي قـاد جهد التقريب بـين المذاهب على 
يد الشـيخ عبد المجيد سـليم، في أربعينات القرن الماضي، 
وأحياه الشـيخ محمود عاشـور مؤخرا لا يبالـي بالفتنة، 
ولا بالاختراق الصهيوني والتسـلل الأمريكي، الذي جعل 
شيخه يسـتقبل حاخامات الدولة الصهيونية. يرحب بهم 
في مقره العتيد، ويقر غزو العراق، وسـار المفتي على نهج 
شـيخه، لعلـه يحصل علـى منصبه بعد رحيلـه. ووصلت 
الجـرأة الى تكفير حـزب الله، لأنه قاد المقاومة الإسـلامية 
اللبنانيـة، وحقـق بها نصـرا عزيزا، على الآلة العسـكرية 

الصهيونية في صيف 2006.
ووضع الأزهر المتردي سمح للمليادير السعودي صالح 
كامل بتأسـيس مركز يحمل اسـمه داخل جامعته العتيقة، 
بجـوار قاعـة الشـيخ محمـد عبـده، القريبـة مـن كلياتـه 
التقليديـة (أصـول الديـن والشـريعة واللغـة العربيـة) 
ومصـادر تمويـل ذلـك المركـز هـي نفـس المصـادر الممولة 
لفضائيـات الفيديـو كليب والسـينما والأغانـي الهابطة. 

ولم تنج مؤسسـة الأسـرة مـن الـداء، حيث ابتـدع أمراء 
الفتنـة صيغـا رافضة للزواج الإسـلامي المدنـي، ولا تعتد 

بالمستندات الرسمية والشرعية.
وهي صيغ مشـكوك في سـلامتها القانونية والشرعية، 
مفسـحين المجـال للتفـكك الاجتماعـي والضعف الأسـري 
السياسـة  أن  مؤرخـون  ويـرى  الأخلاقـي،  والفسـاد 
السـعودية تثأر مـن مصر بسـبب مسـئوليتها التاريخية 
عـن حماية منطقة الحجاز، واسـتقر ذلك تقليـدا لديها منذ 
عهـد الدولـة الطولونيـة 868م، وهـو ما دفع محمـد علي، 
حـين شـعر بالخطر علـى الحجاز الـى توجيه جيشـه الى 
الدرعيـة سـنة 1811، وحال بين الدولة السـعودية الأولى 
والتقـدم نحـوه. يصف الجبرتـي الموقف بالقـول: أقنعهم 
سـعود بأن الحجازيين كفار فجـار ، لتحريض رجاله على 
القتال وإهدار دم مسـلمين مثلهم. كيف لمن يتبع هذا النهج 

ان يكون رحيما بالمصريين أو غيرهم؟
ومـا لم يتحقق بالسـلاح، أيام محمد علـي تحقق بالمال 
وموالاة الأعداء. ومن يأمر بإحراق المحمل المصري، ويعيد 
المحمل الشـامي من غير حـج، في تلك الأيـام، لا يعنيه أمر 
ديـن ولا ملة أو مذهـب . يذكر الجبرتي: لمـا امتنعت قوافل 
الحـج المصـري والشـامي، وانقطع مـن أهل المدينـة ومكة 
مـا كان يصـل إليهـم مـن الصدقـات والصـرر، خرجوا من 
أوطانهـم بأولادهـم ونسـائهم وأتـوا الـى مصر والشـام، 
ومنهم من ذهب الى اسـلامبول (اسـطنبول) يتشكون من 
الوهابي، ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرمين لتعود 

لهم الحالة التي كانوا عليها .
والأزهر أضحى مؤسسـة تعول عليها الإدارة الأمريكية 
والدولـة الصهيونية، والعديد مـن المنظمات الغربية دورا 
في التمييز بين مذهـب وآخر ودين وآخر وطائفة وأخرى، 
تهيئة للمسـرح لجحافـل الغـزو القدمـة. والتمييز يصنع 
الفتنـة. والخلاصـة أن الأزهـر لـن يسـترد دوره، ويعود 
لـه تأثيره، وهو ينتمي لنظام سياسـي ضعيف ومسـتبد، 
ويتبـع دولـة رخوة وتابعة. ومشـكلة الأزهر ليسـت فقط 
فيمـا حدث فقط إنمـا في التزامـه بأيديولوجيـة انعزالية 
سـاوت بينه وبين التيار الانعزالي في الكنيسـة المصرية، 
وبينـه وبين مسـيحيي أمريكا من ذوي الأصـول المصرية، 
واسـتقواء  الفتنـة  إزكاء  فـي  تأثيـرا  الأكثـر  الآن  وهـم 

بالخارج. وهذا مبحث آخر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ تبـدأ القصـة، فـي معجـم المحبين، دائمـاً، بنظـرة فحب فموعـد فلقاء 
وبعدهـا يأتـي الـزواج. ويبدو ان الخطـوات ذاتها تتكرر في معجم ساسـة 
الاحتـلال البراغماتيـة. فالقاء نظرة سـريعة على الصـورة التي تجمع بين 
رئيـس جمهورية الاحتلال جلال الطالباني ووزيـر دفاع الكيان الصهيوني 
إيهود بـاراك وهمـا يتصافحـان ويضحكان باسـارير منشـرحة، يبين بان 
الاثنـين قد تجاوزا، منذ فترة، مراحل الحب السـرية الاولى وقاربا، بمباركة 

العراب محمود عباس الواقف بينهما، مرحلة اطفاء شوق قد طال. 
وتشـكل ملامسـة المصافحـة الحميمـة علـى هامـش مؤتمر الاشـتراكية 
الدولية، في أثينـا الثلاثاء المصادف الاول من تموز/يوليو، اول فعل تقارب 
علني بين ساسـة المحميات الامريكيـة الثلاث، الطالباني وبـاراك وعباس، 
منـذ احتـلال العـراق. وهي خطـوة، علـى الرغـم مـن كل التبريـرات التي 
صاحبتها، تهدف الى شـرعنة السـبب الرئيسـي لغـزو العـراق، أي تقوية 
الكيان الصهيوني وتوسـعه الاسـتيطاني المسـتمر، على حسـاب الشـعب 
الفلسـطيني، كقاعدة عسـكرية وترسانة سلاح تسـتخدم لارهاب وترويع 
المنطقة،  وهي خطوة لاختبار مدى استعداد الشعب العراقي لقبول التطبيع 
مـع الكيـان الصهيوني وهو الشـعب الرافض ابـدا لهذه السياسـة. وتأتي 
المصافحـة في وقت تحاول فيه ادارة الاحتلال اسـتغلال الوضع المأسـاوي 
لابناء شعبنا المنشـغلين في الحصول على ما يقيم أودهم ويضمن سلامتهم 
وعوائلهـم، وبعـد تفريـغ العـراق مـن مليونـين ونصـف مليون مـن خيرة 
مواطنيـه من العلمـاء والاكاديميـين والباحثين والمثقفين، فـي حملة منظمة 
لتصفية العقول من ابناء وبنات الطبقة الوسطى، فكان امل المحتل كبيرا في 
ان ينسـى الشـعب العراقي، المنغمر بهمومه، القضية الفلسـطينية، ليوافق 
علـى التطبيـع المقدم اليه علـى صحن القبـول بالامر الواقع. غيـر ان حملة 
الاسـتنكار والغضب الفوري، حتى من قبل بعض نواب الاحتلال انفسـهم، 
لمرأى الطالبانـي مصافحا وزير دفاع الكيان الصهيونـي دفع مكتب (فخامة 
الرئيـس) الـى اصـدار بيـان توضيحـي ( بـأن الطالباني اسـتجاب لطلب 
الرئيس الفلسـطيني تعامل مـع الأمر بصفته الأمين العـام للإتحاد الوطني 
الكردسـتاني وليس بصفته رئيس جمهورية العراق) وان (ما جرى لم يكن 
سوى سلوك اجتماعي حضاري لا ينطوي على أي معنى أو تداعيات أخرى). 
وانبـرى رئيـس التحالف الكردسـتاني فؤاد معصـوم بسـرعة مدافعا عن 
الطالباني مسـتخدما اسلوب سـيده المحتل في مضغ مفردات الديمقراطية، 
قائـلا: (ليس هناك مـن مادة دسـتورية تحاسـب الرئيـس الطالباني على 

هـذا الموقـف، وكل نائب حر في التعبيـر عن رأيه). 
وكأن وجود المواد الدسـتورية قـد وفرت للمواطن 

العراقي حقوق التعليم والصحة والحياة. 
هنـا، علينـا التوقف قليـلا لفهم أبعـاد الصورة 

بكاملهـا وبشـكل واضـح لنتجنـب السـقوط فـي فـخ التفاصيل التـي بات 
الاحتلال ماهرا في حياكتها تضليلا، ولئلا نفشـل في أن نرى الغابة بسـبب 
الاشـجار المنتصبـة امـام انظارنا. لقد سـارع بعـض الافـراد والجهات الى 
الكتابـة واصـدار البيانات لادانة مصافحـة الطالباني ووزيـر دفاع الكيان 
الصهيوني فورا، وهذا ما يجب ان يتم من قبل الجميع، لان اعتبار مصافحة 
مجـرم الحـرب الصهيوني كسـلوك اجتماعي وحضاري لاينطـوي على اي 
معنـى وان الطالباني صافحه كرئيس لحزب وليـس كرئيس جمهورية هو 
محض هراء. فقد سـافر الطالباني وتم استقباله وتقديمه وتعريفه كرئيس 
جمهوريـة ولم يتم لانه رئيس حزب او مواطن عراقي عادي. هذه اذن كذبة 
مفضوحـة. وقد جاء اصدار البيان التوضيحي بحـد ذاته تراجعا عن خطة 
كانت سـتقود الى خطوات أخر، وتأكيدا على ان الشعب العراقي أكثر وعيا 
من ان تمرر عليه خطوات التطبيع التمهيدية بحجة السـلوك الحضاري مع 
كيـان يمارس القتل والعقـاب الجماعي منذ عقود. غيـر ان المطب الذي وقع 
فيه بعض من كتب مسـتنكرا وغاضبـا هو في معاملـة ومخاطبة الطالباني 
لا كرئيـس لجمهورية الاحتلال ولا كعراقي متعاون مع الاحتلال بل ككردي. 
هنـا يتميز الخطـاب بالخلل علـى ثلاثة مسـتويات. فقد نفذ كتـاب الادانة، 
بالتحديـد، ماجـاء في البيـان التوضيحي من ان الطالبانـي حضر كرئيس 
حزب كردي وان استنكروه، كما وقعوا في بركة المهاترات العرقية البغيضة 
وهـو مـا يريـده الاحتـلال لتفرقة الشـعب العراقـي، وجـاء التأكيـد مرارا 
وتكرارا على كردية الطالباني ليخلط ملامح السياسي البراغماتي المتعاون 
مع الاحتلال بكينونة الشـعب الكردي وهو المكون الرئيسي الثاني للشعب 
العراقـي. وهـو المكون الذي يضم بـين افراده مثل بقية العراقيين مسـاندي 
ومناهضي الاحتلال معا. لقد اثبتت سـنوات الاحتلال الخمس بان ما يفرق 

العراقيين بشـكل جذري ليس الدين او المذهب او 
العرق او الجندر بل الموقف من الاحتلال وجرائمه 
النكراء، واذا ماحدث ونسينا في زحمة التفاصيل 
اليومية الخانقة وسرعة توالي الاحداث والمآسي 

هذه النقطة فلنقرأ على انفسنا وعراقنا السلام. 
ان محاولة اجبار الشـعب العراقي على تطبيع العلاقة بشـكل رسمي مع 
الكيان الصهيوني ليست وليدة مصافحة الطالباني لانه كردي، فالاستعمار 
يتعامـل مـع مسـتخدميه بمسـاواة تامـة مهمـا كانـت اديانهـم وطوائفهـم 
واعراقهـم، لا يفـرق بينهـم الا بدرجـة الـولاء والخدمـة لمصالحـه. يرفعهم 
الـى اعلى المناصب حـين يحتاجهم وينبذهم الى حد السـجن والقتل عندما 
تنتفي الحاجة الى وجودهم. وتتبع خط سياسـة الامبريالية الامريكية منذ 
التسعينات بصدد الكيان الصهيوني يعطينا بعض الامثلة. ففي الفترة التي 
سبقت غزو العراق، وعندما كان نجم المستخدم أحمد الجلبي (ليس كرديا) 
متألقـا لدى الادارة الامريكية كان احد اسـباب تبني البنتاغون والمحافظين 
الجـدد له هـو تأييده لتطبيع العلاقات الرسـمية مع اسـرائيل، ليضع بذلك 
حـدا لمعارضـة آخر دولة عربيـة، أي العراق، حسـب صحيفة نايـت رايدر، 
فـي 13 كانـون الاول/ديسـمبر 2003. وكانـت تصريحـات المؤتمـر الوطني 
لصاحبه الجلبي قد سـبقت ذلك التاريخ بفترة. وتلا ذلك زيارة القيادي في 
المؤتمر وعضو لجنة اجتثاث البعث مثال الآلوسي ( ليس كرديا) لاسرائيل. 
ومثل الطالباني، برر الآلوسـي زيارته بانها شـخصية ولانه كان يكتب في 
الصحافة في مجال الارهاب، حسـب تصريحه فـي برنامج نقطة نظام على 
قنـاة العربيـة، بتاريـخ 17 ايلول/سـبتمبر 2004، كمـا صـرح فيمـا بعد ان 
العديد من السياسـيين في الحكومة العراقية قد زاروا اسـرائيل سـرا و انه 
اراد ان يكـون مختلفـا عنهم قائلا تبريرا لحيثيـات الزيارة وليس جوهرها 
اللااخلاقـي: (أنا سياسـي عراقي قمت بزيارة علنيـة وأرفض أن تكون مثل 
هـذه الزيـارات زيـارات سـرية). ولم تنفـع خطوة جـس النبـض يومها لا 
الآلوسـي ولارئيس حزبه ولا حكومـة الاحتلال التي انخرطوا في صفوفها. 

وتلا الآلوسي رئيس وزراء الاحتلال المؤقت، إياد علاوي (ليس كرديا)، في 
مصافحتـه وزير خارجية الكيان الصهيوني، سـيلفان شـالوم، في اجتماع 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة في نيويورك، حيث صرح شـالوم، حسـب 
البـي بـي سـي 23/9/2004  بأن ذلـك كان أول اتصال رسـمي بين إسـرائيل 
وبغـداد منـذ الغزو الأمريكـي للعراق. وقال إنـه أخبر علاوي أنـه يأمل في 
تحقيق السـلام في الشـرق الأوسـط. اما عـلاوي فقد تحدث عن مسـايرته 
الموقـف العربي بالنسـبة الى فلسـطين خاصة وانه كان مشـغولا حينها في 
مسـاعدة سـادته المحتلين في تهديم مدينـة الفلوجة وقتل شـبابها وتهجير 
نسـائها واطفالها. الا انه سرعان ماعبر عن مشاعره الحقيقية في مقابلة له 
مع برنامج من العراق على قناة العربية وبتاريخ 29 أيلول/سـبتمبر 2004 ، 
اذ حـاوره المقدم قائلا: (إيلـي ناكوزي: يعني لو عرفتهم إسـرائيليين دولة 
الرئيس كنت رفضت أن تصافحهم؟ أو بتعتبر هذه مسألة تافهة يعني سلمت 
أم ما سـلمت.د. إياد علاوي: والله.. لا.. لا صراحة لو أعرف إسـرائيليين ما 
أرفض السـلام يعني مال مصافحة بس ما في مشـكلة..إيلي ناكوزي: يعني 
بس سـلام كما اعتبرها.. د. إياد عـلاوي (مقاطعاً): لا هذا كان كلام قبل 50، 

60 سنة، الآن أعلام إسرائيل مرفوعة في معظم الدول العربية).
وهـذه حجة نسـمعها، غالبا، من مسـؤولي الاحتلال ومسـتخدميهم من 
المثقفين والليبراليـين الجدد المبررين لاقامة العلاقة مـع الكيان الصهيوني، 
متناسـين بان الحكومات العربية ليسـت نموذجا يحتـذى في تمثيلها لآمال 
شـعوبها وطموحاتهـم وان الدفاع عن العدالة ضد الظلم السـافر وعن حق 
الشـعوب في مقاومة الاحتلال هو موقف اخلاقي وشـرعي تدعمه القوانين 

الدولية.
فـلا تقولوا كانت مصافحة كـردي لصهيوني، خاصـة وان نوري المالكي 
(لاحظـوا انه ليس كرديا) لم ينبس بحرف احتجاج واحد متظاهرا بالعمى 
والطـرش والخرس. بل قولوا انها مصافحة رئيس حكومة احتلال مع وزير 
دفاع كيان صهيوني مختلق، تجمعهما مصالح مشتركة. لأن خدمة الاحتلال 
لا تجرد الخادم من وطنيته فحسـب بل ومن عرقه ودينه ومذهبه وجنسه. 
انهـا مصافحة كيانين مشـوهين مبنيين على القتل والخـراب ولن يضع حدا 

لنموهما غير مقاومة الشعب الأبي المتسلح بوعيه ووحدته. 

٭ كاتبة من العراق

■ استطاع «حزب الله» اللبناني ان يسجل سابقة في التعاطي 
العربي مع اســرائيل، عندما طالب بالافراج عن جثمان الشــهيدة 
دلال المغربي ورفات زملائها الذين استشهدوا معها اثناء تنفيذهم 
لعملية الســاحل الفدائية في اذار (مارس) عــام 1978. فقد جرت 
العادة ان يطالــب العرب بالمعتقلين الاحيــاء ويتجاهلون جثامين 
الشهداء، الأمر الذي جعل الاســرائيليين يتباهون بحرصهم على 
موتاهــم، ومبادلتهــم بمعتقلين احيــاء في ســجونها على عكس 
العــرب الذيــن لا يحترمــون شــهداءهم ولا يطالبــون باســترداد 

رفاتهم.
الســؤال المحير حتــى الآن هو عدم مطالبة حركــة «فتح» طوال 
هذه الســنوات باســترداد جثامين هؤلاء الشــهداء الذين ينتمون 
اليهــا. فقادة الحركة، والرئيس الحالــي محمود عباس على وجه 
الخصوص، تفاوضوا مع الاسرائيليين لاشهر عديدة سرا وعلنا، 
ســواء اثناء لقاءات اوســلو الســرية، او بعد توليه السلطة خلفا 
للرئيس الراحل ياسر عرفات، ولم يتناه الى علمنا انهم فتحوا هذا 

الملف بالجدية التي يستحقها اثناء هذه اللقاءات والمفاوضات.
 السلطة الفلسطينية، وبعد ان سمعت ان رفات الشهيدة المغربي 
ورفاقها ســتعود ضمن صفقة التبادل التــي توصل اليها «حزب 
اللــه» وتتضمن الافراج عن المناضل ســمير القنطار ومجموعة من 
المعتقلين، بينهم فلســطينيون، تذكرت ان الشهيدة المغربي تنتمي 
اليهــا، ولذلك تقدمــت بطلب الى الحكومة الاســرائيلية للســماح 
بدفنها في مدينة رام اللــه بعد الافراج عن جثمانها الذي تردد انه 

ما زال محفوظا في ثلاجة خاصة في احد مستشفيات تل ابيب.
 الحكومة الاسرائيلية لم تجب حتى الآن على هذا الطلب، ولكن 
مــن المعتقد انها ســترفضه، لانها تخشــى ان يتحــول قبرها الى 
رمز ومزار يتوجه اليه الفلســطينيون للتبرك واظهار كل واجبات 

الاحتــرام والتقديــر لها ولدورهــا النضالي والقيــادي في حركة 
المقاومة الفلسطينية.

وربمــا تتــذرع هــذه الحكومة بــان صفقــة التبادل هــذه جرى 
التوصــل اليها مع «حــزب الله» وليس مع الســلطة فــي رام الله، 
ولذلك ستســلم الجثمان الى مســؤول الحزب في لبنان جنبا الى 
جنب مع المعتقلين الفلسطينيين الآخرين الذين سيتم الافراج عنهم 

بمقتضى هذه الصفقة. 
«حزب الله» اثبت بترتيبه هــذه الصفقة قدرة تفاوضية هائلة، 
اتسمت ببرودة الاعصاب والبحث في ادق التفاصيل، والحصول 
على اكبر عــدد ممكن من الاحياء والشــهداء مقابل رفات الجنود 
الاســرائيليين الذين قتلــوا في معــارك ومواجهــات على الارض 

اللبنانية.
هذه التجربــة التفاوضية الغنية، التي تمت عبر وســطاء المان، 
ودون ان يلتقي ممثلو «حزب الله» بأي من نظرائهم الاسرائيليين، 
في مكان واحد، تستحق الدراسة بعناية فائقة من كل المسؤولين 
الفلسطينيين، سواء في سلطة رام الله او نظيرتها في قطاع غزة، 

لاستخلاص العبر والدروس تحسبا للمستقبل.
ولعل الدرس الابرز هو حرص قيادة «حزب الله» التي ســجلت 
اكبر انتصار في تاريخ العرب على اســرائيل اثنــاء عدوانها على 
لبنــان قبل عامين، والحقــت بها هزيمة كبيرة مــا زالت تعاني من 
آثارها حتــى الآن، على وحدة الدم الفلســطيني واللبناني، وعدم 
نسيان المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما يؤكد 
مجددا قيم الاخوة، واخلاق الفرســان، التي نســيها او تناساها 
الكثيــرون هــذه الايام فــي غمرة التطبيــع، ونظريــات مصر اولا، 
والاردن اولا وفلســطين اولا الــى آخــر هــذه المعزوفــة الاقليمية 

العنصرية البغيضة.  

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

مصـري  مـــــنـذر  الســوريون  الشــــــعراء   •
ورشا عمران ولقمان ديركي وهالا محمد، أقاموا 
أمسية شعـــــرية في لندن بـــدعـــــوة من مجــــلة 

«بانيـــــبال» والمركز الثقافي البريطاني.

•  سـلمان رشـدي، الكاتــب البريطاني من أصل 
هندي، قال في مقابلة مع «الغارديان» البريطانية، 
إنه أســيء فهمــه وفهــم كتبه. فهو شــخص مرح 
وكتبــه كذلــك. ودافع فــي المقابلــة عــن الكاتبين 
البريطانيين مارتـن إيميس وإيان ماكوين اللذين 
هاجما «الإســلاموية»، وبــدت تصريحاتهما ذات 

نكهة عنصرية لمسلمي بريطانيا.

•  إنغريد بيتنكورت المرشــحة السابقة للرئاسة 
الكولمبيــة التي احتجزهــا الثوار الماركســيون في 
كولومبيا لمدة ســت ســنوات، وحررت من الأســر 
مؤخــرا، اعلنــت إن فرحــة إطلاق ســراحها بدأت 
تــزول ليعاودهــا الإرهــاق والتفكير في الســنين 

الصعبة التي قضتها محتجزة في غابة.

•  محكمــة الجــزاء الدوليــة علــى وشــك إصدار 
مذكــرات توقيــف بحــق عــــــدد مــن المســؤولين 
الســودانيـــــين الذيــن يتهمــون بارتــكاب جرائم 
فــي قضية دارفور، ولا يســتـبعد أن يكون الرئيس 

الســــــــــوداني عمـر البشـير مــن بين الأســماء 
المطلــــــوبــة، هــــــــذا مــا قالــــــه يــوم أمـــــــس 
المســؤول في المحكــــــمــة الدولية لويس مورينو 

أوكامبو.

• لطيفـة أخربـاش كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر 
الخارجية المغربــي اجرت بالربــاط, مباحثات مع 
سـتيفانيا كراكسـي نائبة كاتــب الدولة الايطالي 
في الخارجية تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون 

بين البلدين.

•  دار الفنون بالدار البيضاء شهدت امسية حكي 
نظمتها مؤسســة (أونــا) للمســاهمة في الحفاظ 

علــى التــراث الشــفوي التقليــدي وتداولــه عبــر 
القصص غير المكتوبة. 

وشــاركت فيها الحكواتية خديجـة حصالة وهي 
أستاذة بجامعة ســيدي محمد بن عبد الله بفاس، 
الدراســات  بمعهــد  الأســتاذة  خيزيـوة  وآمـال 

الأفريقية بالرباط.

• بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة 
لميــلاد جبران خليـل جبـران، يلقي البروفســور 
سـهيل بشـروئي محاضرة في معهد (ســواس) 
بالعاصمــة  والافريقيــة  الشــرقية  للدراســات 
البريطانية لندن، يوم الخميس الرابع والعشــرين 
مــن تمــوز (يوليــو) الحالــي، وذلــك في الســاعة 

السادسة والنصف.

• الفنــان الفلســطيني إبراهيـم شـلبي يعــرض 
رســوما عن النكبة في مدينة شــيكاغو، وذلك في 
معرض يرافق مؤتمرا حول فلســطين يشــارك فيه 

حنا عطا الله وعزمي بشارة.

مســاء  أحيــا  ايغليسـياس  خوليـو  المغنــي   •
الخميس حفــلا غنائيا ضخما في مســرح بصرى 
التاريخي، حضــره نحو ثلاثة آلاف شــخص أتوا 

من دمشق ومدن سورية أخرى.

تدوير المتعة
عزت القمحاوي 

ماذا لو كانت الحياة أبد؟ 
وأيــة طاقــة يحتاجهــا الخالــدون، لكــي يحتملوا الحيــاة، في 

الفردوس كانوا أو في الجحيم؟
هل ســيتألمون مثلنا لأنهم يضطرون لعيش ما ســبق أن عاشوه 

بالأمس؟ 
ماذا ســيفعل الكتاب منهــم إذا رأوا أن عليهــم كتابة وقراءة ما 

سبق أن كتبوه أو قرأوه من دون جدوى؟
هل سيكون في الفردوس أو في الجحيم قنوات خاصة بالأفلام 

كتلك التي أنعم بها علينا البيزنس الفضائي؟
لا أشــعر بــأي ألم، كون علاقتنــا بالفضاء تقتصــر على إطلاق 
أقمار الاتصالات المشتراة من الغير لبث الأفلام المشتراة من الغير؛ 
لأننا لو امتلكنا تكنولوجيا الحرب الفضائية لن نقصف إلا بعضنا 
البعض، وعندما اقتصرت علاقتنــا بالفضاء على إطلاق القنوات 
التلفزيونيــة فإن القنــوات التي تبث إنتاجنا بالــذات لا تزيدنا إلا 

يأساً من الدنيا والآخرة.
وحدها منتجــات الغير الخيالية تقدم لنا فرصة للمتعة. لم يكن 
مــن عادتي الاستســلام أمــام شاشــة التليفزيون. ولكــن قنوات 
الدرامــا الأجنبيــة صالحتنــي على عــادة المشــاهدة، والأهم أنها 
وفــرت لي المــلاذ الآمن مــن رهاب الكتابــة، أقــول: لا أكتب لأنني 
مشــغول بمشــاهدة فيلــم جـــــــيد. هكــذا مـــــن دون أن أشــعر 
بالتقصير لأنني أهمل واجباتــي، أو بالعجز لأن الكتابة غادرتني 
أو باليــأس لأن ما ســأكتبه ســبق أن كتبته أو كتبــه غيري، بينما 

التقهقر مستمر. 
٭ ٭ ٭

أمــام قنــوات الأفلام أرحــل إلى مناطــق حارة كبلادنــا، لكنها 
مشــرقة بحياة أكثر خفة، وببشــر يســتميتون لكــي يحيوها. هل 
الحياة في الكاريبي أخف من حياتنا حقاً أم هكذا تزينها الأفلام؟
مــن قنوات الأفــلام يمكننا ـ عــلاوة على التصالح مــع الحياة ـ 
اصطيــاد الحكمة من أفــواه الممثلين؛ حتى في أشــرطة التســلية 
الخفيفــة، لكنها حكمة لا تنفعنــا، إلا بقدر انتفاع ســانتياغو بطل 
هيمنغــواي فــي (العجــوز والبحــر) بالهيــكل العظمي لســمكته 

العملاقة. 
لا نصل إلى شــاطئ الحياة إلا بالهيكل العظمي لحكمة الأفلام، 

فنغمض عيوننا راضين على أية حال.
فــي فيلــم (لا أذكر عنوانــه من كثرة مــا رأيت في هــذه الليالي 
البليدة الحــارة) قال أحدهم لأنثاه التي تحــول عنها: لم أكف عن 

حبك، فقط تغيرت الوسيلة. ضعفت الحواس وقويت الذاكرة. 
حل وسط عبقري بين الأبدية المســتحيلة، وبين الاتهام الفظيع 

للمنسحبين بالخيانة وانعدام الوفاء. 
هل يمكن للرجــل المتروك أو المرأة المتروكة أن يقدر أو تقدر هذه 

البلاغة؟
هل يمكن تدوير كل ما كان جميلاً في الذاكرة، والفرح به كما لو 

كان يحدث مجدداً؟
بشــر الأفلام فقط بوســعهم أن يقولوا هذا. وهم، وليس نحن، 
بوســعهم أن يواصلوا الحياة من دون ضغينة. وبخفة، من غير أن 

يضطروا لحمل أحد الثقلين: تابوت الحب الميت أو صليب الغدر.
فيلم آخر أذكر عنوانه، لأنني شاهدته من ليلتين فقط، قدم حلاً 

عبقرياً لضجر التكرار. 
فــي فيلــم «First Dates 50» «خمســون أول موعــد» فقدت 
ذاكرة البطلــة قدرتها على الاحتفاظ بأية ذكريات جديدة بســبب 

حادث سيارة. 
توقف خزينها من الذكريات عند تلك اللحظة، فصارت تستيقظ 
كل يوم لتنفيذ البرنامج الــذي كانت أعدته ليوم الحادث. وتواطأ 
الجميع لإرضائهــا: ترتدي ذات الثياب، وتخرج إلى ذات الأماكن، 
ويقدم لها أبوها نســخة جديدة كل يوم من صحيفة يوم الحادث، 
ويحتفــل معهــا كل يــوم بعيد ميلاده، وتشــاهد كل يوم شــريطاً 

مسجلاً لمباراة البيسبول التي جرت في ذلك اليوم! 
صارت الفتاة المثيرة للشــفقة عبئاً على كل من حولها باستثناء 
المحظوظ الذي وقــع في حبها، وتزوجها وأنجب منها؛ وظلت في 

كل مرة تستقبله بولع المرة الأولى. 
٭ ٭ ٭

في الحب نستمتع بذاكرة قوية جداً، أو بلا ذاكرة على الإطلاق. 
لكننا في الحرب نحتاج إلى قوة الذاكرة فقط.

في الحرب النســيان خســارة مؤكدة، والهروب من التكرار إلى 
محو الذاكرة هو النهاية. 

مــن غير الذاكرة لا يمكننا الاحتفاظ بإنســانيتنا وحساســيتنا 
تجاه الحياة، أو بحس العدالة الإنسانية.

حس العدالة وليس أكثر، هو ما يلزمنا لكي نستمر في مواجهة 
الفســاد والطغيــان وفي تمييــز وجه العــدو، مــن دون ضجر أو 

إحساس باللاجدوى.
هل الملــل من تكــرار الكتابة حــول البديهيات وتوالــي الهزائم 

بالدأب ذاته هو الذي أدخل الوهن في قلوب المثقفين؟
للأســف الشــواهد تقول هذا؛ فبعض من فقدوا حساســيتهم 
تجاه قضايا مثل التطبيع، وزيارة إســرائيل، وقعوا أسرى اليأس 
مــن تكرار القول، أو انتقلوا للمربــع الآخر لمجرد الضجر من البقاء 

في الموقع ذاته!
وليس علينا إلا أن نســأل أنفســنا: لماذا نحــن الأكثر ضجراً من 
بين كل أصحــاب القضايا؟ لماذا لم ينس ســود جنوب أفريقيا أو 
يستســلموا، لماذا لم ينس الايرلنديون؟ عفــواً، لقد اضطررت لكل 
هذا الالتفاف، كي أجد طريقة جديدة لقول الحقائق القديمة، التي 

لم تعد صالحة لإثارة النخوة.

غالبية أطفال بريطانيا.. من خارج الزواج
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي آي: تبـين ان نصف الأطفال 

من أم بريطانية يولدون خارج إطار الزواج.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـــــل» البريطــــانيـة ان 
الأرقـام الرسـمية البريطانيـة أشـــارت إلـى ان أقليـة بين 
الأطفـال مـن والديـن بريطانيين يكبـرون في كنـف أب وأم 

متزوجين.
وأظهـرت الأرقام التي وزعها مكتب الإحصائيات الوطني 
الحكومـي البريطانـي ان غالبيـة الأمهـات البريطانيات إما 
عازبـات أو يعشـن في حالة مسـاكنة مع شـريكهن، لكن في 

المقابـل فإن طفـلاً واحداً فقط من أصل 50 طفـلاً من أم ولدت 
فـي الهنـد قبـل أن تحضـر إلـى بريطانيـا هـو من أهـل غير 

متزوجين. 
وتبــــين ان غالبــــية الأطفال من عائلات آســــيوية، 
هاجـرت إلى إنكلــــترا في العقـــــود القلــــيلة الماضية، 
يولـدون مـن والديـن مــــتزوجـين، مـا يعنـي ان معـدل 
الـولادات خـارج رباط الزواج مـن عائـلات بريطانية أعلى 

بكثير.
مـن  الأطــــفـال  مـن  فقـط   ٪2 ان  المكتـب  وأظهـر 

والــــــدات هنديـات ولدوا خـارج إطار الـزواج في العام 
الماضـي، كما ان هـذه النســــبة لا ترتفع كثيراً في أوسـاط 
الأمهـات البنغلادشـيات والباكسـتانيـــات، فـي حـين ان 
نسـبة الولادات خارج الزواج كانت الأعلى لدى الأمهات من 

جزر الكاريبي.
واعتبـرت الصحيفـة ان هـذه الأرقـام تعطي صـورة عن 
الارتفـاع السـريع في معـــــدلات الإنجاب وذلـك نظراً إلى 
نسـبة الخصوبة المرتفعة في أوسـاط العائـلات المهاجرة ما 
يعنـي ان حوالـى طفل مـن أصل 4 أطفـال ولد مـن أم خارج 

بريطانيا.
وبينـت أرقـام مكتـب الإحصـاء أيضـاً ان عـدد الأطفـال 
الــــذين ولدوا في إنكــــلترا ووايلز في الســـنة الماضية 
بلغ أعلى مسـتوياته منذ العام 1991، فقد سـجلت 691،013 
ولادة فـي العـام 2007 فـي ارتفـاع بنسـبة 3٪ عـن العـام 

الماضي.
وأوضحت «دايلـي مايل» ان ارتفاع معدل الولادات يعني 
ان كل امـرأة مرجحة لأن تنجب 1،91 طفلاً في حياتها، وهذا 

أعلى معدل خصوبة منذ العام 1973.

ركوب الدراجة يسبب
مشاكل جنسية للرجال

■ لنـدن ـ يو بي اي: قـال باحثون بريطانيون انه يفترض بالرجال الذي 
يستخدمون الدراجة للحفاظ على رشاقتهم أو تفاديا لارتفاع أسعار البنزين 

أن يحذروا من فقدان الإحساس بأعضائهم التناسلية.
وقـال جـراح المسـالك البوليـة فينـود نارغونـد فـي مستشـفيي سـانت 
بارتولوميـو وهومرتـون فـي العاصمة البريطانيـة لندن ان الرجـال الذين 
يكثـرون من ركـوب الدراجـات قد يختبـرون تغيرات فـي عمل المنـي لديهم 

نتيجة للحرارة المرتفعة التي تتعرض لها منطقة الحوض.
وأضـاف ان راكبـي الدراجات بشـكل دائـم يواجهون أيضـاً خطر تضرر 

الخصية أو توقف عملها.
وأوضـح ان راكبي الدراجات في المناطق الجبلية هم الأكثر عرضة للخطر 
لأن الدراسـات أظهـرت ان وعـاء الخصيتـين يشـهد عيوبـاً أكبـر لديهم من 

الدراجين على الطرقات العادية.
وقـال نارغوند ان «مقعد الدراجة ملاصق للمنطقة الموجودة بين الأعضاء 
التناسـلية والشـرج، وهـو يلامس وعـاء الخصيتـين حيث توجـد الأوعية 

الدموية والأعصاب التي ترتبط بالقضيب».
يشـار إلـى انـه يمكـن للدراجـين أن يخففـوا مـن احتمـالات الإصابـة أو 
إثارة البشـرة من خلال التحكـم بوضعية مقعد الدراجـة وغيرها من القطع 
الموجـودة فيها.وقال نارغوند ان «وضع حشـوة في المقعد وارتداء سـروال 

قصير أمر مهم لراكب الدراجة كي يتفادى المشاكل التي يتسبب بها المعقد».

الكنديون لا يستمتعون بالعطلة
■ مونتريـال - يو بي اي: تفقد إجازات غالبية الموظفين الكنديين أهميتها 

نتيجة اتصالهم الدائم بمراكز عملهم طوال فترة غيابهم.
وأظهـر اسـتطلاع أجراه موقـع «ذي مونسـتر» الكندي المخصـص لتأمين 
الوظائـف وشـمل 1439 موظفـاً كنديـاً ان 23٪ منهـم يتفقـدون بريدهـم 
الإلكتروني بشـكل دائم ويتلقون رسـائل قصيرة خاصة بالعمل خلال فترة 
إجازاتهم. ووجد الموقع، في الاسـتطلاع الذي أجري هذا الشهر وسئل خلاله 
المسـتطلعون عن عاداتهم خلال العطلة، ان 17٪ منهم «لا يتوقفون أبداً عن 
العمـل» خلالها وان 17٪ آخرين يبقون «متأهبـين لوقوع أمر طارئ» خلال 
إجازاتهـم. وقال نائب رئيس قسـم المبيعـات بيتر غيلفيلان «يبـدو ان عدداً 

كبيراً من الكنديين لا يعون معنى أن تكون في عطلة».
وأضـاف غيلفيـلان انه «للحفـاظ على تـوازن فعال بين العمـل والحياة، 
والحـؤول دون تحـول العطلـة إلـى لاعطلـة، يجـب أن ينظم النـاس وقتهم 

بطريقة تبعدهم عن عملهم وعن الضغوط الناجمة عنه».

932 حقيبة تضيع يومياً في المحطة
 الخامسة الجديدة في مطار هيثرو

■ لندن ـ يو بي اي: قال مسـؤولون عن تسـلم الحقائـب في مطار هيثرو 
فـي العاصمـة البريطانيـة لنـدن ان أكثـر مـن 900 حقيبـة تضيـع يومياً في 
المحطة الخامسـة الجديدة . وأفادت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية ان 
المسؤولين في اتحاد النقل أطلعوا أعضاء لجنة برلمانية تابعة لمجلس العموم 
البريطانـي ان المحطـة الجويـة الخامسـة الجديـدة في مطـار هيثـرو، التي 
افتتحـت في آذار(مارس) الماضي، تشـهد كابوسـاً من المشـاكل في الرحلات 

والحقائب، إذ يضيع فيها يومياً حوالى 932 حقيبة. 
وجـاء في التقرير ان أكثـر من 28 ألف غرض اختفى في الأسـابيع الأولى 

لافتتاح المحطة وان أكثر من 250 رحلة تأخرت يوم بدء العمل فيه.
وقال أمين سـر قسـم النقل الجوي الوطني في الاتحاد ستيف تونر للجنة 

ان فقدان الحقائب «سيحصل اليوم وغداً».
وأضاف تورنر انه فيما تخطط الخطوط الجوية البريطانية وشـركة «بي 
آي آي»، المسـؤولة عن المطارات في بريطانيا، للعمليات في المحطة الجديدة 

فإن «ثمة نقصاً تاماً في استشارة نقابات العمال».

خمسون شمعة لعدادات الوقوف البريطانية 
■ لندن ـ يو بي اي: احتفلت العاصمة البريطانية لندن بالذكرى الخمسين 
لإدخـال عدادات الوقـوف إليها، بعد مـرور نصف قرن من الزمـن اعتبر فيه 

السائقون البريطانيون انهم «الأكثر دفعاً للضرائب على وجه الأرض».
وأفادت صحيفة «ذي تايمز أوف لندن» البريطانية ان سكان لندن وجدوا 
600 عداد وقوف في شـوارعهم للمرة الأولى في العـام 1958 في إطار قانون 

تنظيم السير.
وقالت الصحيفة البريطانية انها طالبت باستخدام العدادات في السنوات 
الماضية من أجل المسـاعدة في كبح «الفوضى الناجمة عن السيارات المتوقفة 
في وسط لندن». ولفتت الصحيفة إلى ان العدادات لعبت دوراً مهماً في لندن 
في الماضي لكنها باتت على وشـك الخروج عن سكة التطورات التكنولوجية 

الخاصة بوقوف السيارات.

لا تطلقي الرصاص على الفئران!!
■ سـان فرانسيسـكو - يـو بـي آي: قـال مكتـب المأمـور فـي مقاطعـة 
ميندوسـينو الأمريكية ان امرأة حاولت قتل فئران بواسـطة مسـدس لكنها 

بدلاً من ذلك جرحت نفسها وأصابت رجلاً كان معها.
وذكرت صحيفة «سـانتا روزا برس ديموكـرات» الأمريكية ان المكتب أفاد 
ان المرأة البالغة من العمر 43 سـنة سـحبت المسـدس من قراب تحت ذراعها 
الأيسـر وكانت تنوي إطلاق النار على فئـران رأتها في مقطورتها التي كانت 

تسافر فيها على الطريق السريع 20 في بلدة بوتر فالي.
وأضافـت الصحيفـة ان المـرأة حاولـت إطـلاق النـار علـى الأرض لكـن 
الرصاصـة أصابت ركبتها كما مزقت رصاصـة أخرى حزام رجل في الأربعين 
من عمره كان داخل المقطورة أيضاً وأحرقت فخذه قبل أن تتوقف في جيبه. 
وأوضـح المكتب انه تم أخذ الرصاصة على انها دليل ولم يتم الكشـف عن 

اسم الضحيتين.

خمسة قتلى في انهيار مبنى في مصر
■ القاهرة ـ ا ف ب: لقي خمسة اشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وجرح 
خمسـة اخرون في انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في المنصورة في دلتا النيل 

بمصر، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الجمعة.
واوضحت الوكالة ان بين الضحايا توأمين في السابعة من العمر، مضيفة 

ان عمليات الانقاذ انتهت وان الجرحى نقلوا الى المستشفى للعلاج.
وقالت الوكالة ان المبنى الذي انهار مساء الخميس «قديم».

وتتكرر انهيارات الابنية في مصر بسبب عدم احترام معايير البناء.
وفـي كانون الاول (ديسـمبر) 2007، لقي 35 شـخصا مصرعهم في انهيار 
مبنـى مـن 12 طابقا في الاسـكندرية (شـمال). وفـي 2005، في الاسـكندرية 
ايضـا، قضى 19 شـخصا، بينهم طفـلان، في انهيـار مبنى من سـت طبقات. 

وكانت اضيفت ثلاثة طوابق على المبنى الاصلي بصورة غير قانونية.
وفي 1996 تم تعزيز العقوبات ضد شـركات البناء التي تخالف التشـريع 
الخـاص بعيـد انهيار مبنى في ضاحيـة مصر الجديدة السـكنية في القاهرة 

اودى بحياة 64 شخصا.

الكلاب لضبط الهواتف 
الخليوية في سجون ميريلاند

■ أنابوليـس - يـو بي آي: تسـتعين دائرة السـلامة العامـة والخدمات 
الإصلاحية والسجون في ولاية ميريلاند بالكلاب المتخصصة بالشم للبحث 

عن أجهزة الهاتف الخليوي التي تسرّب إلى داخل أسوار السجون.
وذكرت صحيفـة «بالتيمور صن» أن هذه الـكلاب خضعت لدورة تدريب 

خاصة من أجل تعريفها على كيفية شم أجهزة الهاتف الخليوي.
ويتم الاسـتعانة بهذه الكلاب منذ ستة أسـابيع وتدخل في إطار التدابير 
المتشـددة التي بـدأت تطبق لتجنّب إدخـال الأجهزة الهاتفيـة المحظورة إلى 

داخل أسوار سجن الولاية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مفوض دائـرة الإصلاحيـات في الولايـات مايكل 
سـتوفر إن التدابيـر «سـتغيّر من طريقـة التفكيـر والطريقة التـي نقوم بها 

بعملنا».

الممثلة الهندية فيديا بالان أثناء مؤتمر صحافي لاطلاق مجموعة مجوهرات «رمال الزمن» من تصميم شوبا أسار

مكملات فيتامينات
تقوية البصر قد تضر المدخنين

■ نيويورك ـ رويترز: ذكرت دراسة طبية حديثة 
أنه ربمـا يحتاج المدخنون للتأكد مـن محتوى البيتا 
كاروتين في اي مكملات غذائية متعددة الفيتامينات 
خاصـة اذا كانـت هذه المكمـلات يجـري الترويج لها 

على انها مفيدة لصحة العين.
وقال تاوي تانفتيانـون وجيرولد ببلر الباحثان 
بمركـز اتـش. لـي موفيـت لعـلاج السـرطان ومعهد 
ابحـاث جامعة سـاوث فلوريدا في تامبـا في دورية 
مكافحة السرطان ان هناك أدلة قوية على أن الجرعة 
الكبيـرة مـن البيتـا كاروتـين وهـي اصبـاغ مضادة 
للاكسدة توجد في النباتات قد تزيد احتمالات اصابة 
المدخنـين بسـرطان الرئـة لكـن الكثير مـن المكملات 
المتعددة الفيتامينات التـي تحتوي على كمية كبيرة 

من هذه العنصر الغذائي لا تحمل أي تحذير.

وقال تانفتيانون لرويترز «نريد ان نجعل الناس 
على دراية أكبر بهذه المشكلة».

اجريـت  التـي  الدراسـات  كل  الاثنـان  وراجـع 
على الجرعـات الكبيرة مـن مكملات البيتـا كاروتين 
ومخاطر الاصابة بسـرطان الرئة كمـا اجروا تقييما 
لكميـة البيتـا كاروتـين الموجـودة في العشـرات من 
المكمـلات الغذائيـة. واظهـرت دراسـتهما المشـتركة 
ان المدخنـين الذين أخـذوا جرعات كبيـرة من البيتا 
اليـوم)  فـي  ميليغرامـا   30 إلـى   20 (مـن  كاروتـين 
واجهوا زيادة بنسبة 24 في المئة في مخاطر الاصابة 
بسرطان الرئة مقارنة بغيرهم من المدخنين الذين لم 

يتناولوا البيتا كاروتين.
ولـم تؤثر البيتـا كاروتـين على مخاطـر الإصابة 

بالسرطان بين المدخنين السابقين. 

احوواااللل االلنناااسسس

بيع تذاكر مجانية 
لحفل بون جوفي تثير غضبه

■ نيويورك ـ يو بـي اي: كتب نجم الروك الأمريكي 
جـون بـون جوفي فـي موقـع فرقتـه الالكترونـي انه 
غاضب لأن الجشـعين باعوا بعضاً من التذاكر المجانية 

لحفله الموسيقي في نيويورك.
وأفـادت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الأمريكية ان 
بـون جوفي كتـب «لطالما أحببنا معجبينـا وقد حاولنا 
الوطنـي لأعمالنـا (آي إي جـي)  ق  المسـوّ بمسـاعدة 

توزيع التذاكر بطريقة سهلة وعادلة «.
وأضـاف بـون جوفـي « وقررنـا مـن خـلال بعـض 
المفاوضـات والتنـازلات توزيع التذاكـر على الإنترنت 

وسعينا لتفادي الجشع».
وتابـع «التقاريـر إعلاميـة التـي ذكـرت بيـع تذاكر 
الحفـل المجانيـة لـم تفاجئنـي ، إلاّ ان منظمتنا تشـعر 

بخيبة أمل».


